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إن انمد لله لاہ وة و مت نود بالل من شور امیا 
ومن سیعات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مُضِلٌ له ء وت يُضلل فلا ماد 
له . 

وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا سَرِيكٌ له . 

وأشهدٌ 9 محمداً عبد 27" ۰ 

ما بعد : 

إن الله سبحائہ وتعالى یقول في كتابه العزيز : لإ وجایمڈھم به جهاداً 
كبيراً 4 [ الفرقان : ۱ ] ؛ أي : القرآن ؛ كما رُويّ عن ابن عباس () رضي 
الله عنه . 

ولا يحم هذا الجهادٌ على وجهه الح إا بالعلم به ؛ وبأحکایه ء وعقائیہ » 
وآدابه ¢ ا 3 وهدايته ۰۰ 

ومن قواعد آهل العلم المروفة الشهورة قولهم : « للوسائل کم 
الغاياتٍ » ۷ ؛ فالعلم على هذا الغنى - أيضاً - جهادٌ وا جهاد ! 

١ ) ١ (‏ تفسير القرآن العظيم » ( ۳ / ۵۱4 ) لابن كثير . 

( ۲ ) على تفصيل ینظژ له كتابي « إحكام الباني » ( ص ۸٩‏ - ۸۰) . 


و 


العلر ؛ فصلہٗ مرف 


۔ 


وقد روى الما حافظ یعقوب بن سُفيانٌ اي في « العرفة والتاريخ » 
٠ /*“١‏ ) بسئده عن أَبِي الدرداء رضي الله عنه قوله : « ما ی أَحدٍ يغدو 
إلى السجد خير یتعلیۂ » أو یله إلا كيت به اُجڑ مجاهدٍ ء لا بقل لا 
غافاً » . 

وفي ١‏ جامع بیان العلم وفضله ) ( رقم : ۱۵۹ ) للإمام ابن عبدٍ الب عنه 
- رضي الله تعالی عنه - قال : « من رأی ار والرواح إلى العلم ليس بجهادٍ 
فقد نَقّصَ عقلّهُ ور » . 

وقد روي هذا العنى عن الب ئل عن نس رضي الله عنہ أن المع یل 
قال : « من مرج في طلّب العلم فهو في سبي الله حى برجع » ”© . 

وهذا معنی صحیخ جداً . 

قال الإمامٌ العلامة ابنُ قَيْم الجوزيّة في كتايه الثجابِ « مفتاح دار السعادة » 
۲۷۱۷/١ (‏ - ۲۷۳ - نشر دار ابن عمّان | بتحقیقي ) : 

١‏ وإنّما ميل طَلْبُ العلم من سبیل الله لد به قُوام الإسلام» كما أ تا 
هام ان بالك اسان 

تا عاك اا ری ال والشنانِ؛ وهذا المغشارك فيه كنيل 
والقاني : الجهاد بالحيحة والبيان؛ وهذا جهادُ الخاصّة من أتباع سل وهو 
جھاڈ الأئمّة, وهو أفضلُ الجهادين لعظم منفعته وش مُؤنته وكثرة 


١ (‏ ) رواه الترمذي ( ۲۹6۷ ) والطبراني في « المعجم الصغير » ( ۱ / ٠١١‏ ) والغقيلي 
في « الصعفاءِ » ( ۲ / ۱۷ ) بسندِ فيه راویان ضعیفان ! 


۷ 


آعدائو() قال تعالی في سورة الفرقان [0۲-01] - وهي مکی - : ل ولو 
شنا لَبَعَئْنا في کل كَريَةٍ ذیڑا فلا ثطع الکافرین وجاهذهم به جهادًا کبیرا 4 . 

فهذا جهادٌ لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين» وهو جھاڈ المنافقين أيصًا؛ 
فاد المنافقين لم يكونوا يُقاتلونَ المسلمینء بل كانوا معهم في الظاهر » ورما 
كانوا يقاتلونَ عدؤشُم معھم؛ ومع هذا فقد قال تعالى : « يا ها ای جاهد 
الكَقّارَ والمُنافقين واغلظ عَلیم » [ التوبة : ۲۷۳ء ومعلومٌ أن جهاد المنافقين 
بالُكّة والقرآن . 

والمقصو أن سيل له هي الجهادُ وطلب العلم ودعوَةٌ ال به إلى 
٠‏ الل ولهذا ی۷ العلم ؛ فا تعلمۂ له حشیش 
ومدارستَةُ عبادَةٌ» ومذاکرئّه تسبیش والبحت عنه 9۹ 9 

ولهذا فد سبحانة ین الکتاب المنژل والحدیدِ النّاصرء كما قال تعالی: 
ل قد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيّناتِ وائژلنا مَعَهُم الكتاب والميزانَ ليقو الثَّامِنُ 
بالقسط وأنزلنا الحديدَ فيه باس شدیدٌ ومنافغ لاس ولَعلَم الله ن ينضره 
ورُلَهُ بالعیب ان الله قَويّ عزيز که [ الحديد : ۲۰ ]» فذ کر الكتابَ والحديدٌ › 
إذ بهما قَوامُ الدّين» كما قيل : 

فما ہو إا الوح أو عد مرف مل ظباة أخدعي کل مائلي 
فهذا شفاء الدّاء من کل عاقل وهذا دوا الذَاءِ من کل جاهل 

7 ہہ" 

7 ) نال هذا دُعاة الإثارة العاطفية ء والتهبيج الحماسي الشياسي | 

ونر رسالتي « ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الاسلام ابن تيمية ٤‏ . 

.)۳۹ انظر ما سيأتي ( ص‎ )٢( 


۸ الغلر ؛ فضْلہُ وره 


الصّحابَةٌ رضي ال عنهم تولّہ 5 أطيعوا الله وأطيعوا سول وأولي الأمر 
منگم » [ النساء : 4ه ]» بالأمراء والعلماء؛ فإنهُّم المجاهدون في سبیل 
اللو ؛ هؤلاء بأيديهم ء وهؤلاء بألستته» » فطْلّبُ العلم وتعلیفه من أعظم سبیل 
له عر وجل . 200 

قال كعث الأحبار : طالب العلم كالغادي الوائح في سبیل الله عر وجل . 

وجاءَ عن بَعض الصحابة الله عنہُم: فا جاء الوت طالب العلم 
وهو على هذه الحال مات وهو شھیڈ . 

وقال سفيانٌ بن غييتة : من لب العلم فد باع الله عر وجل » . 

وإذ ال كذلك + وهو - مع ذلك - حافب على کثیر من انا » وغائت 
عن واقع شريحةٍ ةِ عظيمةٍ من الأمَةِ » رأیٹ لُرومٌ حت الناس على على العلم » وحضّهم 

على الم > وذلك ببيانِ « فضل العلم وشرفه » » وتعريفهم عظيم قَدْرِهِ وکبیر 
منزلیه » وقدياً قيل : د من جول شيئاً عاداه » 1! فكيف إذا كان هذا الشي؛ 
الذي مجهل هو للم 1۴ الب - إذن - مُرَكبةٌ !ا 

ول بات بجني يوط الوضوع » وم عث أطرافه »ول باح » 
ومسائله » كان رل ما وق عليه بَصَري ذلك القَصْلٌ البديغ الي العظیغ الذي 
یج یراع الإمام الحافظ این کی یم الجوزيّة - رحمه الله تعالى - في كتابه الجليلٍ 
الستطاب « يفتاح دار السعادة » ١(٣”‏ / ۲۱۹ - 047 ) الّذي عتہ الأَصلّ 


١ (‏ ) ولقد اث الله سبحائہ على كاتب هذو الحروفٍ - وهو الان وحدّه - بالقیام على 
خدمة هذا الكتاب ؛ ضبطاً ء وتحقيقاً » وشرحاً » وتخریجاً » وتنقيحاً » وفهرسة - على مدار 
ثلاث سنوات - وقد طبع قریباً في ثلاث مجلدات » نشر دار اين عقّان - الدمام . 


الأَرل » وهو : « في العلم ؛ فضله وشَرَفه » وبيانٍ غموم اخاجة إليه ء وتوققف 
كمال العبدٍ ونجاته في معاشه ومعاده عليه » .. 
فرأيتُ - بعد تأئلِ شديدٍ ونظر سديدٍ 080+ 
ليه - بث سَعَة جع وحسن بيانه - کا تكوثٌ على 
القاریء عَبَكَاً !ا وعلى الباحث ىیبئاً !! 
فانْسَّرَحَ ضذري لإفراده باللشرِ حثى تم فائدثہ ؛ وتنتشر مال ؛ يما تحويه 
من ڈرو المسائل » ويون الفضائل ؛ فقد زادت الوجوۂ تي ذكره هذا 
الامام للم على مثةٍ وحمسین وجهاً ؛ تک فيها سائر أتواع الاستدلال الصحيح 
الصّريح » مُصَدّراً إِيَاها بالقرآن والشِئّةِ ء ثم الآثار عن الصحابة والتابعین » ثم 
کلمات أئقة الدين ء ثم القياس الشرعع لیر . 
اھ و اس ک سا تیان ات بعاد آحلاها 
وأغلاها ء كَوَصَلَْتْ نحو ممةٍ وثلاثين وجهًا . 
ولقد تمر کل ین العمَلنٍ - البحث الذي هنا ء مُقارنةٌ مع الفصل الوجود 
في « الاح ) - بفوائد وتعليقاتٍ وتنبيهاتِ لا ؤج في مقایله ء بحيب لا يعني 
أحدُهما عن الا . 
0 یت لإخواني تین شمان و دی 
و به عیوٹھم » وتطلځ به أَْدثهھم » وتنتعش به صدوژھم .. 
واللة أَساَلُ التوفيق والسدادٌ ء والهداية والشادٌ . 
وأ دعوانا أن اننم لله رث العالیی . 
۱ وکتب ‏ ر 
أبو الحارث الحلیخ الأثريّ 
الزرقاء : لعشر ود من شهر رمضان / سنة ( ۱۱۵ه) 
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۱۱ 


ده هش 


مُوْجر ترجمة 


الإمام العلامة شمس الدين ابن القیٔم 
رحمه الله تعالی 


مدخ : 

د الإماغ الیل اب الم عم من أعلام لماع الکتابِ والسئة » ونژ من 
مناراتٍ الق » في هَذیه شراق ونوژ ورحمةٌ » فلقد ڪي - رضي اله عنه - 
لربّه وكتاب ربه» وش حاتم اين » حي حياةً الصديقين والشهداءٍ » يفت قلبه 
للثور > أنه لا بے أَنْ يحيا الا : في الثُور . 

عاش شل خط طواغیت الشركِ » وأصتام الوثيئة » ويُدئر تلك الحصود التي 
يدها شهواث الطفاة البغاةٍ من أخلاس لتم » ورادة الإثم في رَدْغَة المواخيرٍ . 

عاش والقرآنُ بین عينيهء وفي فكروء وفي قلبوء بل عاش والقرآنُ فلت لا 
تدوز حياثه إلا حول 2 هو وشیخه الجليل الإمامٌ ابن تیمیةً إلى امن بهاءها 
وروتقهاء وخلصاها ما شابها ء ويا لأكثر الحقائتق الإسلامئة مفهوماتها 
الصادقة ال" وجعلا لكل حقيقةٍ ما هو لها دون نقص اروا 1 

ورَقَضًا بقُوةِ ودراية علمةٍ ممتازة » ونباهةٍ فكرية رائعةٍ ما افتراه افو 
لو وال واَْککة بن مفهوماتٍ وثصطلحاتِ › ودَمَعُوهم بتجريدٍ 


١ (‏ ) بن کلام الشیخ عبدالرحمن الوکیل رحمه ال تعالی في مقدمته اتحقیقه کتاب 
« إعلام الوئمین » ( ١‏ / م - ن ) للمولف » وذلك قبل نحو ربع قَونٍ من الؤسن . 


۱۲ الغلم ؛ فصْطهُ وشزَفَۃُ 


6 


الکلماتِ المقدّسةٍ ین حقائقها ومعانيها ء ثم جاءوا لهذه الكلماتٍ با يجب گ الله 
أن يكوه یا 

ولهذا عاشا يُناضِلانٍ الفلسفةً ولتصوف والکلام ؛ وأدعياء الفقه ي والأصول 
من عبدة الرأي والقياس ومحللي الثم ہے رت 
وكبريائه أَنْ ھا للبغي في سطوته الباغية » أو أَنْ ییا الشلامة يه يشتريانها 
ُدامنة الباطلٍ » وال الضلالة » واستکا السجنَ على الو 

كر فا ريغ بد عصر امین اسیو شا از مهب 
قط الإمام اين تيم اي التئم » 0" 0 
وضوئها » فَرَضِيَ اله عنهما وأرضاهما » . 

مصادر الترجمة : 

« الوافي بالوفيات » ( ۲ / ۲۷۰ ) للصّفَدي » و « مُذرات اللُعب » 
)۲٦۸ / ٦(‏ لابن العماد » و « الدّرر الكامنة » ( 4 / 7١‏ ) لابن حجر » 
و« البدر الطالع » ( ۲ / ١47‏ ) للشوكاني » وہ ذيل طبقات الحنابلة » ( ٢‏ / 
۷ ) لابن رجب » وھ ذيل العتر » ( ه / ۲۸۲) للذهبی > و ١‏ البداية 
والنهاية » ( ١4‏ / ۲۰۲) لابن كثير » ود التاج لكلل » ( ص 4١5‏ ) لصدیق 
حسن خان » و « طبقات المفشرين 4 ( ۲ / 1١‏ ) للداوودي » و « بُغية الؤعاة ) 
٦۲ / ١ (‏ ) للشيوطئ ء و ١‏ الرڈ الوافر » ( ص ۳۵ ) لابن ناصر الدين » 
و « النجوم الزاهرة » ( ٠١‏ / ۲4۹ ) لابن تفر بزدي » وغيرها . 

وللعلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو رید - حفظه الله ومع به - کناب 
حافلٌ في « ابن تیم الجوزية : حياته ء آثاره » موارده » في أكثر ین أربع ممةٍ 
صفحة مطبوخ عدَّةٌ طبعات » أحسئّها طبعة دار العاصمة سنة ( ۱4۱۲ه) ؛ 
فجزاۂ الله خیرا . 


سرد الترجمة) : 


0 هو محئ بن ي بكر بن عفد بن عریز الژژعي ثم الدمشقي ء المنّب 
بشمس الدين » ولک باي عبداللُه » والعروف باین قيم الجوزئة » والجوزية 
مدرسةٌ كان أَبوهُ قيا عليها . 

© وقد ولد بن اقيم في ۷ من صفر سنة ٦۹۱‏ ء وا في بيت بيت علم 
وفضل » وتلقّى علوقه الأولى عن أيه » وأحذ العلم عن كثيرٍ من العْلّماءِ الأعلام 
في عصره . 

وله في کل في اج تیم ۔ 

٥‏ وإلى جانب عليه كان یذ کو الله گا کٹیڑا » ويقومٌ الیل » وكان 
سمح الق » طاهر القلب . 

وقد أعجت بابن تيمية ؛ | إذ ای به سنة ۷۱۲ ه ولارکہ طول حياتِه » 
29 عليه + وتحقل  -‏ 0 
وفلة شيخه ابن تيميّةٌ سنة ۷۲۸ ه ؛ وظل يخدمٌ العلم إلى أن د ُي ليله الخميس 
۳ رجب منة ۷۵۱ ه , 

© وكان رحمه الله ترا زانجڑا بأَلوانٍ العلوم والمعارف » وكان موا في 
فقو الکتاب والسئة » وأصول الدینِ > والغة العربية » وعلم الكلام » وعلم 
السلوك » وغیر ذلك . 

١ (‏ ) وهي بقلم فضيلة الشيخ سيد سابق حفظه اله ؛ وذلك في دم الطبعة اللي 

ور یں سا وو نت کے 


لأهميتها » ویفتها > والدلالةٍ على نھچ کاب . 


١‏ الغلم ؛ فضطه وِشزَفَهُ 


وقد ام الاس به وتتلمذٌ عليه الغلماغ » ولا تزال مُؤلفائه حتى اليوم 
مصادرٌ إشعاع ومناراتِ 7 : 

© وعالم هذا شائ لاب أن 005 موضع إعجاب النُصِفِين > ومثارز حقدِ 
الأعداءِ والحاسدين - فلقد كان e‏ لشخصية ؛ لا بشید ره في السائل إل 
بعد الوقوف على ما تَالَتهُ الطوائف ا ختلفةً » والنظر بعين فاحصة ء ورأي اقب » 
يفي به الباطل » وید به الق الذي يراه - جدیه بان مسا عليه 00 : 

یی و ہی تو شس 
معین تھا ب ینش نشد احق آینما ژجد. ويْحاربُ الباطل اما وجك هون 7 7 
بارتباطاتِ نفس أو اتجاهاتٍ من أي نوع؛ إلا الارتباط باه وباق» وبا 
ا ۱ 

٥‏ وذلك الاب يعمشّى مع إصراره على مُحاربة التقليد الأعمى» وا حص 
على غم اتجاهاته وآرائِهِ بالكتاب والستة » وشحازنَة التأويل المستجيب للڈّھواء . 

وین هنا التقی مع الشلّ في ترك التأويل ؛ وإجراءِ ظواهر الثصوص على 
ادها » وثوض معانيها””إلى الله تعالى ۔ 

وقد كان يستهدفٌ إخراج المسلمين ین خلافاتهم » وتضاژب آرائهم › 
ومُخصوصًا أن هذه الميلافاتِ غریةً على المشتغلين بدين الله » أن ژوع الإسلام 
تأیه ولا تسمخ ا ون الأوضاع العامة للشجتمع الإسلامئ آنذاك كانت غايةٌ 
في السوء من التُواحي السياسية والاجتماعية والعلمية» وی شأَنِ هذه ا خلافاتِ 


(E والأصوت أَنْ يمال : الائباع‎ )١( 
ر ۲ ) الحعلقة بذاتِ الله سبحانه ء لا الأصل اللوي ۰(ع).‎ 


انغلر ؛ فَضْطْهُ وِشَرْفُهُ ١‏ 


2 


ن تريد الطینَ بل > وان تل السلمین عن مقاومة آعدائهم(؟ الذين تكالبوا 
علیهم في العُصور الوسطی . 

وساعد العَدّرٌ على تحقيقٍ مآربه مق ق البلادِ الإسلامية إلى مالك صغيرة” 
یحکنها العَجَمْ والمماليك » وضیائح ہیبة هيبة اللانة التي وُجدت اشمًا وتلاسّتٌُ 
ملا ال سا والصلیرن هذا اوضع السياسج أُسو أ استغلالٍ » ون كانت 
الدائرةٌ قد دارث على الأعداءِ في نهالة اماف وانند لله : 

© ولم تكن الناحيةٌ الاجتماعية ال سُوءًا من التّاحية السياسيِة » فقد كان 

لام يعيشون في زعب وفرع وخوف من سوء الصیر » وم الفقژ » واثلي 
الناسٌ با جوع والغلاِ مع فص في لأموالِ والئمراتِ » وانطلق اللصٌوص ینهبون 
ویسیون » واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيقٍ مآربهم » وظهر الفساڈ 
في التاجر وفي کل نواحي الحياة , 

وج كهذا لا مک ين لب العلم » بل له صرف داد عن تور 
العرفة » وذلك هو الذي وَقٌع في دُنیا الناس حيتئدٍ » ولذلك عاشوا عالةٌ على 
الشابقين » بُمَلدُونهم تقليدًا أعمى » وتجفژُون على ترشم خطواتهم » ولذلك 
حَمَدَت القرائخ > وعَجَرّث عن الابتکار والاجتهادٍ والتجديدٍ ء ولا يَنْقُضُ هذا 
وجوڈ بعض آفراٍ كان لهم - إلى حَدٌّ ما - هد گر يشكر . 
١ (‏ ) في الكتاب : عدرّهم . (ع) . 
(؟ ) ما شب اللي بابارحة ! قحال الأ - اليوم - كذلك » تفوئًا » وشا » وتسلُطًا ء ' 


واندحاژا ء وا - » ولکش أل لها - و - أمالٌ ابن تيمية وابن الم ؛ ومناهجهم العلميّة 
العالية ؟1 
وان جد .. فاگی لهم أنبائم صادقون ؛ وتلاميڈ مخیصون ؟! 


رو 


الخلم ؛ 4 0 له وشَوَفُدُ 


» في هذا اجو ظهر ابنُ الق ۳3 ؛ العم بحاضرها‎ ٥ 
› الباحجثِ عن عبر مصير لها في مُستقبلها ء الراغب في نهاضها من كَبْوَتها‎ 
وإقاليها ین عثرتھا » وإخراجها من ظلمات ا خلافاتِ » والعودة بها إلى طریق‎ 
اور الذي سَلَكَهُ لا الصالغ ؛ فَوَصَلُوا في نهایه إلى أكرم الغاياتِ في صُوْءٍ‎ 
۱ . هلا الدين القوم + وتوجیهات القرآنِ الكريم‎ 

٥‏ والأصولٌ التي اعتمدٌ علیها ابن الم في استتباط أحکایه ؛ هي الكتابُ 
والسئة والاجماع - بشرط عدم للم پاخالفی - وفتوى الصحایع - إذا لم 
بخالفة أَحدّ من الصحابة ء ان لاف تن انار - ثم فتاوی التابعینٌ 
ثم فتاوى تابعيهم > وهکذا » والقياسٌ » والاستصحابٍ : والصلحة » وس 
الذرائع ؛ والغوف . 

و وأكا بالنسبة إلى طريقيه في البحثِ ؛ ققد كان يعمد أو على 
الٌصوص » يشتنبطٌ منها الأحكام > وگو من الأَدلَةٍ على السا الواحدة ٤‏ 
ویعرض آراء الشابقين » یختاژ منها ما یہ الدليلُ » وقد ی وجهة كل فقيه 
فيما ذهب إليه » ویعرض لُ ال ا خالفین وله » ويستعيررٌ * بالأحاديثِ على 7 
معنى الآية . 

وهو في کل هذا لا ي يتعصّبُ لمذهب مُعیلٍ » بل یجتھڈ » ويدعو إلى 
الاجتھاد ء ويُمُمِلٌ فِكْرَهُ » ولا يَدّعرُ في ذلك پک اي أينما كان . 

© وقد کان ابڻ الم برجو ين وراء ذلك كله أن يق يَقْضِيَ على اختلافٍ 
المسلمين الذي تام إلى الضعفِ والتفكك ون يجمعهم على الاقتداِ 
بالسلفٍ في م العقائدٍ ؛ لأَنّه رأى أَنّ مذهَب الشلب اسل مذهب(؛ وكان 


۱۹ 


۹۷ 


يرجو أَنْ یه المسلمين إلى التحژر الفكري ء ولب التليدٍ ؛ واطالب جيل 
اٹُلاعبین بالڈین ؛ و یکوڈ الفهم اش الکامل لروح الشریعة الإسلامية 
فة ء مارا وهو اوج لقع في حل الاق 

و سر مسر سے 
١ھ‏ » ول عليه من الغدٍ بالجامع عَقِيت الظهرٍ » ثم بجامع جوا 
ودُفن بمقبرة الباب الصغير ؛ وشيّعه خلقٌ كثيرٌ . 

رو ہی اج تی 

وكان قد رأ قبل مويه بمدّةٍ الشيحٌ تقئ الدین۲۳ رحمه الله في الوم ء 
وسا عن منزليه ؟ فأشار إلى غلُڑھا فو بعض الأكابر » ثم قال له : وأنث 
کذث تلحق بنا ء ولکن أث لا في طبقة ابن خُرَية رحمه الله ۲" . 

وبعد : 

فلك لخد حالف عن هذا العالم الیل ؛ والْضْلِح الكبير » تھا في 
إججمالٍ نح تفاصيله مع تفاصیل الجوانب الأخرى لابن الق الكتاب . 

نسأل الله أن ينفع به ؛ وآ جري موه یز الجزاءِ » وان يه مر دیته » 
ورش عباده ال ابن القم من الغلماء الأجلاء » والفقهاء الذین أراد ال بهم 

» وأرادوا لت التغ والارشاد . 

TT‏ اه 

)١ (‏ انظر « منادمة الأطلال » ( ص ۳۷۱) لابن بدران . (ع) 

(۲) هو شيخ الإسلام ابن تيمئة . ( ع ) 


خرس قل العو سار حي لوقيل E‏ الالو ان 
( ذيل طبقات التابلة ) ( ۲ / 4۵۰ ) لابن زجب الحنبلي . 


مم 
۳۳/7 
الیک لن 004 


میں لضي لئ 
لے ین زو ںی 


مھ بے سے سے کے 


۳1 ان عر الام 
وتوف فكا ل الع جات فى معَابكه 5 ره علبه 


مم 
ہس لاک یک ی 
ایک لہ می 


- 
چ 
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جس لاج لئ 
کے ن (هزویسسی 


الغلم : فَضْطَهُ وشََفه ۲٢‏ 


ه الوجه الآؤل : [ شهادةٌ الله سبحائه لأَهلٍ العلم ] : 

قال الله تعالى : « شَھد الله لا له الا ُوَوَالمَلائِكَةُ وأولو الجلم قائمنا 
بالقشط لا إله ه إلا هو الکزیژ الحكيم > [ آل عمران : 0 ۱ 

استشهدٌ سبحانة 7 العلم على أجل مشهود عليه» وهو تَوحَيدَةُ فقال : 
شهد الله أنه لا إلة الا هُوَ وَالمَلائِكَةٌ وَأولو الولم قائمتا بالقسطِ ٭؛ وهذا 
يدل على مضل فَضْلٍ العلم وأهله من وجو : 

أحدها : استشهاذهم دون غير هم من اليْشر . 

والشاني : اقترانٌ شهادتهم بشهادته . 

الال : اقترائها بشهادة ملائكد 

والژایغ : أن في ضمن هذا تركيتهُم وتعدیلهم؛ نا اله لا ستشهد ین 
تحلقهِ إلا الغدول» ومنه الأو العمروف عن الب مل  :‏ يحمل هذا العلع من 
کل حَلَفٍ دول ؛ ون عنۂ تحریق الغالین » وانیحال المبطلين » وتأويلٌ 
الجاهلين ۸ 

(۱) حدیث صحيخ لي + مجر ا : « إتحاف ذوي ارف بطوق 


يث : يحمل هذا العلم ین کل خَلّف ٠...‏ 
وانطر تعليقي على كتاب « الميطة » ( ص ۷۱-۷۰ ) لصلّیق حسن خان . 


۲ 


الغلم ؛ فضلہ وِشَرَفُدُ 


وقال بمحكد بن أحمد بن یموب بن شیتة : رأیث رجلا قڈم رجلا إلى 
إسماعيلٌ بن (سحاق القاضي» فادّعى عليه 5عوی» فسألّ المُدّعى عليه ؟ فأنكرء 
فقال للمُدّعي : ألكَ یت ؟ قال : نعم فلانٌ وفلان قال : آئا فلان فين 
شُهودي . وأا فلان فليس من شهودي ‏ قال : فیعرفةٌ القاضي ؟ قال : نعم » 
قال : بماذا ؟ قال : أعرفة بکثب الحدیثِء قال : فکیت تعرفة في کنبه 
الحديتٌ ؟ قال : ما علمث إلا غیژاه قال : فد الي عه قال : « يحمل هذا 
العلم من کل حلفي عدولة + فمن عدَلَهُ رسول اللہ مله أؤلى من له 
نت فقال : قم فهاته» نقد لك شهاده۱). 

5 7 1 0000 3 

وسياتي - إن شاء اللهُ - الکلامغ على هذا الحديث في موضعه . 

۳ م ۶و 7 و 

الخامس : أنه وصَفْهُم بكونهم أولي العلم» وهذا يذل على اختصاصهم 
به ونم له وأأصحابۂ ¢ لیس بستعار لهم ۰ 

الشادسٌ : أنه سبحانڈ استشهد بنفسه وهو أجل شاهدء ثم بخيار حلقه 
وهم ملائكثة والعلما من عباده» ويكفيهم بهذا فضلا وشَّرفًا 5 

الشابغ : أنه تشه بهم على أجل مشهودٍ به وأعظمهٍ وأكبره » وهو 
شهادةٌ أن لا إلة إلا هر والعظيم القَدْرِ ما تستشهد على الم القظیم أكابر 
الحَلْق وساداتهم . 

۵ و و 7 1 7 2 ووه ۳ م دق fe.‏ 

امن : أله سبحانة جعل شھادتهُم مج على المنکرین فهُم بنزلاة أدلته 
۳ 0 
وآیاتو وبراهينه الذَّالَةِ على توحیدو . 

الاسغ : أنه سبحانة أَفْرْدَ الفعل المتضئن لهذه الشهادة الصّادرَۃِ منه ومن 


١ (‏ ) روی القصة ا خطیث البفدادي في « شرف أصحاب ا حدیث » ( رقم لاه ) . 


الغلم : فَضْطَهُ ورف ۲۳ 


ملائکته ومنهم» ولم يَعطِفٌ شهادتهم بفعلٍ آخر على شهادتهء وهذا يدل على 
سِدَّةٍ ارتباط شهادتهم بشهادته فكأنّهُ سبحانة شهدّ لنفيه بالوحید على 
آلسنتهم, وأنطثهم بهذه الشهادق فکانٌ هو الشاهدّ بها لنضیه إقامةً وإنطاقًا 
وتعليماء وهم الشاهدونٌ بها له إقرارًا واعتراقا وتصدیغًا وإيمانًا . 

الماش : أله سبحانه جعلهم مين لحف عند عبادو بهذو الشهادةء فإذا 
أدؤها ققد أَدُوا الحیّ المشهود به» فثبت الحنٌ المشهودُ به» فوجب على الحَلْقٍ 
الإقراڙ به» وكان ذلك غايَةٌ سعادتهم في معاشهم ومعادهم؛ ول من ناله 
الهُدى بشهادتهم وأقو بهذا الحنٌ بسبب شهادتهم؛ فلَهُم من الأجر مثلّ 
آجره . 

وهذا فَضلٌ عظیع لا يدري قَدْرَهُ إلا اله وكذلك کل من شهد بها عن 
شهادتهم فلهُم من الأجر مثل أجره أيضًا . 

فهذه عَشْرَةٌ أوجه في هله الات . 

ه الوجة الثاني في تفضيل العلم وآهله : [ الجهل والعلغ لا يستويان ] : 

أنه سبحانة تَفى النّسويّة بين أھله وبين غيرهم» كما لفی الّسويةٌ بين 
أصحاب الجن وأصحاب الا فقال تعالى  :‏ فُل هل يسوي الّذِينَ يَعلَّمونَ 
والّذِينَ لا َعّمون که [ الزمر : ٩‏ ]» كما قال تعالی : « لا يستّوي أصحابُ 
الا وأصحابُ الجنّة که [ الحشر : ٠١‏ » وهذا يذل على غاتة فضلهم 
وشَرَفهم . ۱ 

ه الوحِهُ الثالث : [ الجاهل بمنزلة الأعمى ] : 

ان سبحانة جعلٌ أهل الجهلٍ بمنزلة الغميان الذين لا يُيصِرون » فقال 


Y4‏ الغلر ؛ فضطه وسَرَفُدُ 


تعالی : ج اع تعلع ألما أل لك من رثك الح گمن هو اعمی 4 
مج إلا عالم أو أعمى» وقد وصف سبحانۂ أهلّ الجهل 
هم صم ئک مي في غير موضع من کتابو . 

: ] الوجه الرابع : [ ظهور اق لأَهلٍ العلم‎ ٥ 

اجا ار عن أوان العلم ا توت ما أرق یه من ر له 
وجعل هذا ثناة عليهم واستشهادًا بهم » فقال تعالى : « ویر ی الُذينَ أوتوا 
العلج الذي أَنَزِلَ إليك من ربك ہو الحق » [ سبأ : ١‏ ] . 

] الوجة الخامس : [ هل الذکر هم آهل العلم‎ ٥ 

أنه سبحانة أُمَر بسؤالهم والژجوع إلى أقوالهم» وجعل ذلك کالشهاة 
مٹھمء فقال  :‏ وما ارسلنا بلك الا رجالا ُوحي و 
کش لا تعلّمون 4 1 النحل : ۳ ]. وال الذكر هم أ هل العلم با َل على 
اتا 

ه الوجه السادس : [ الشهادةٌ لهم والاستشهاد بهم ] : 

أله سبحانة شڈ لأهلٍ العلم شهادةٌ في ضمنها الاستشهادٌ بهم على 
a‏ 
الذي أنرَل (لیکم الكتاب مُفَصلا والْذينَ آتینام الکتاب مَعلَمونَ أنه مدر 
ربّكَ بالحقّ فلا تكونّن من المُمترين 14 الأنعام : ٠١١‏ ع . 

: ] الوجه السابع : [ ان أهل العلم‎ ٥ 

ان سبحانة سلّی نب يايمانٍ آهل العلم بەہ وأمرَۂ أن لا يعباً بالجاهلين شیاه 
فقال تعالى : «« وقُراًا رقنا له على الاس على مک وتژلناه تنزيلا قُلْ 


۳۳ 


الغلم : فهلۂ شیف 222222233275 و۹ 


آینوا به از لا تُؤمِنوا إنَّ الّذِينَ آوتوا العلح من كله (ذا يُتلى عليهم يَخِدُونَ إلى 
الأذقان سُجدا ويقولونَ سُبحانَ ريّنا إِنْ كان وَعد ريّنا ولا > [ الاسراء : 
5 - ۸ءء وهذا شرف عظیع لأهل العلم؛ وت أن أله العايمونَ قد 
عرفوث, وآمنوا به» وصدّقواء فصوا تی به غیزشم أو لا | 

: ] الوجه الثامن : [ الكتابُ آيات بینات في صدور أهل العلم‎ ٥ 

ا سبحانه مد أهل العلم» وأثنى عليهم وشوفهم بان جعل كتابَة آياتٍ 
نات في صُدورهم وهذه حا ومَنْقّبَةٌ لهم دود غيرهم» فقال تعالى : 
< وكذلك أنرلّنا إليك الکتاب فالَذينَ آئیناشم الكتاب يُوْمنونَ به وین هؤلاء کن 
ین به وما مَجخدُ بآياتنا لا الکافرون وما كنت تتلو مِن قَبلِهِ مِن کتاب ولا 
َحُطة بيمينكَ لا لارتاب المبطلون بل هو آیاث نات في ضدور الّذِينَ أوتوا 
العلع وما يجححدٌ بآياينا لا الالمون » [ العنكبوت : 4۷ - 4٩‏ ]» وسواءٌ 
كان المعنى أن القرآنَ مُستق في دور الذين أوتوا العلم» ثابتٌ فيها» محفوظ 
وهو في نفسه آياتٌ یات فيكونُ قد أخبر عنه بكبرين : 

اُحدھما 
الشانسي : أنه محفوط» مُستقة ؛ ثابت في شدور الذین أوتوا العلم . 

أو كان المعنى: أنه یات یا في صدوریم؛ أي : کون آياتٍ ییتات 
معلومٌ لهم ء ابث في صُدورهم, والقولانِ تلازمانء ليسا بمختلفين . 

وعلى التقديرين: فهو مدخ لهم» وثناء عليهم في ضمنه الاستشهادٌ بهم 


۲٦‏ الغلم ؛ فضطهٌ وشَّرَكُهُ 


وی جو ہم میں 

نه سبحانه أُمَرَ بيه أن یسألَہ هُ تزید العلم؛ فقال تعالی: سے فتعالی الله 
المَلِكُ الحق ولا تَعْجَلْ بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وَحية وقّل رب زدني 
چلما که [ طه :۰ء وكفى بهذا شرا للملم أن ار نبي أن يسألة المزيد 
بل 

: ] الوجه العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم‎ ٥ 

نه سبحانة بر عن رفعة رجات او العلم والإیمانِ خاصّة فقال 
تعالى : < یا ها الّذينَ آتنوا إذا قیل لکم که كقشحوا في المجالس فافت‌خوا فح 
الله لم وإذا قيلٌ انشزوا فانشزوا رقم الله لین آمنوا منكم والّذين أوتوا العلمَ 
درجات والله ہما تعملونَ حَبيرٌ 4 [ المجادلة : ١١‏ ] . 

وقد أخبر سبحانة في كتابه برفع الُرجاتِ في أربعَةِ مواضع : 

أحدها : هذا . 

والثّاني : قوله : < نما المُؤينونّ الذِينَ إذا در الله وجلّت قلونهم وإذا 
ليث عليهم آيائة زادتهُم إيمانًا وعلى رهم يتوكلون الذین يُقيمون الصلاءً وما 
َدَقْناهُم يُنيقون أُولئكَ هم المؤینون حقًّا لهم رجات عند رهم ومغفِرةٌ ورزق 
كريم > [ الأنفال : 5 -4]. 

والالث : قرله تعالى : سے ومن يأتهِ مُوْمِنَا قد عَمِلَ الشٌالحاتِ فأُولئكَ 
لهم الڈرجاث اللی » [ طه : ۷۵ ۸ . 

والژابع : وله تعالی : ج وفصّلَ الله المُجاهدينَ على القاعدین أجرا 
عظیما دّرجاتٍ منهٌ ومغیرةً ورحمة که [ النساء : ۹۰ - 15 ] . 


۳۷ 


فهذه ری مواضع؛ في ثلاثةٍ منها الّفعة بالڈرجاتِ لأهل الإيمان» الذي 
هو العلم النَافعٌ والعمل الصالخ» والژابغ الِفعَةٌ بالجھاد؛ فعادّت رِفعُ الذُرجاتِ 
كلها إلى العلم والجهادٍ الین بهما قواغ لین( . 

: ] الوحة الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة‎ ٥ 

آنه سبحانة استشهَّد بأهلٍ العلم والإيانِ يوم القيامَةٍ على بُطلانِ قول 
الكمّارء فقال تعالى : « توع تقوم الشاعة قم الُجرمونَ ما لپٹوا یر ساعة 
كذلك کانوا يُؤْئَكون وقال الّذينَ أوتوا العلمَ والإيمانَ لد لشم في كتاب اش 
إلى يوم البَعثِ فهذا یوم البعثِ ولکتَکم کنثم لا تعلمون ‏ [ الروم : هه - 
o‏ 7 

: ] الوجة الثاني عشر : [ هل العلم هم أهل الخشية‎ ٥ 

أنه سبحانة أخبر أَنهُم هل حُشییبں بل حَصّهُم ين بين الئاس بذلك» فقال 
تعالى : ظ تما يَخشى الله من عبادو الغلماء إِنَّ الله زیر عفوز 4 [ فاطر : 
۸ء وهذا عضو لخشيته في أولي العلم . 

وقال تعالى : « جزاؤځُم عند رهم جنات عَذنِ حجري من حتها الاجاژ 
خالدينَ فيها أَيَدَا رضي الله عنهُم ووضوا عنهُ ذلك لِمَن حَْشِي ريه 4 
[ البيية : ۸ ] . 

وقد أخبر أنَّ آمل حُشیته هم الغلماء ندل على أن هذا الجزاء المذكور 
للعلماء بمجموع النّضّين . 


. ولعم هو الأَصلُ ء ضتأئل‎ )١( 


الغلم ؛ فضلہ وِشَرَفُهُ 


1 


وقال ابی سمود رضي الله عنه : « کفی بخشية اه علمتاء وکفی 
بالاغترار بالل جهلا 6(). 

ه الوجة الثالث عشر : [ أهل العلم هم التفعون بضرب اللہ الأمثالَ ] : 

أ سبحانۂ أخبر عن أمثاله التي يَضربها لمباده ؛ يدلّهم على صگةِ ما 
أخبر به : أن أهلّ العلم هم المُنتفعون بها المُختصّرنَ بعلمهاء فقال تعالى : 
< وتلك الأمثال نضربها لاس وما يَعقِلّها لا العایمون » [ العنکبوت : 
..٣‏ 

وفي القرآن بضعَة وأرتَعونَ ملا ٩,‏ 

وكان عض الشلی( إذا مر بعثل لا يَفهِمْهُ » تيكي ويقول: لس من 
العایمین . 

: ] الوجة الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الحجّة‎ ٥ 

نه سبحانة کر مُناظرةً إبراهيم لأبيهِ وقومه» وِعَلبتةُ لهم بالحجّةٍ » وَأحبر 
عن تَفضيله بذلك ؛ ورَفعِهِ دَرَجَمَهُ بعلم الحجة » فقال تعالى عَقِيبَ مُناظرته لأبيه 

( ۱ ) رواه ابن البارك في « الزهد ؛ ( ص ٠١‏ ) ء وأحمد في « الزهد ۲ ( ص ٠١۸‏ )»> 


والطبراني في « الکبیر » ( 5١١ / ٩‏ ), 
وقد روى الدارمي (۱ / ۱۰۱ وأبر تیم في و الحلية » (؟ | 40) هذه الکلمةً عن 
مسروقٍ . 7 
١ ( ۱‏ ) وقد جمعها الستت رحمه الله في كتابه الماع 9 إعلام الموقعين » ( 1١51/1١‏ - 
۱ء 
٣ (‏ ) هو عمروبن ئٰۃ » فیما رواه ابن أبي حاتم » كما في « تفسیر ابن كثير » ( ۳ / 
۰ . 


الغلم : فَصْلَهُ وشَرَفُهُ ۹ 
وقومه في سورة ة الأنعام اج وتلكُ ند خجتنا آتيناها إبراهيم على قومِه ترقع ر رجات 


مَن نشاء ان ريك حكيمٌ عليمٌ >» [ آية : ۸۳ ] . 

قال زیڈ بن أسلع رضي ال عنه: رم رجات قن نشاءٍ بعلم الخحكجة(©. 

2ی۷‌‌ 0,","+ 

ال سبحانة أخبر أنه عَلَقَ الخلق» ووضّع ےو والشهر الحرام 
له والقلائت» للم با كل شيءٍ علیم» وعلى کل شيء قدیق فقال 
تعالی : چاه الذي حَلّقَّ سبع سَمواتٍ ومن الأرض مثلَهُنٌ تنل الأمڑ تن 
لتعلّموا أنّ الله على كلّ شيء قدیژ وأ الله قد أحاطً بكلّ شيء علما > 
[ الطلاق : ۱۲ ۲ فدل على أن عِلم العباد برهم وصفاته وعبادته وحدَّةٌ هو 
الغايةٌ الممطلوبةٌ من الحَلْقٍ والأمر . 

: ] الوجة السادس عشر : [ فر هل العلم‎ ٥ 

أن الله سبحانة أمَر أهلّ العلم بِالفرح با آنا وأحبر أله خبيد بما يَجمعُ 
الَاسَء فقال تعالى : ب قل بقضل اللو وريه فبذلكَ وا هو خُر ما 
يَجمَعون 4 [ يونس : 8ه ۲ وفشر فضل اللو بالإيمانِء ورحمهٌ بلقرآن؛ 
والایِان والقرآنُ هما العلم الثافع والعمل الصٌالخء رهما الهدی ودين الحو 
وهما أفضلُ علم وأفضل عملي . 

© الوحجة السایع عشر : [ الحكمة هي العلم ] : 

ئه سبحان شھڈ لمن آناه العلم باه قد آناۂ حيرا كثيراء فقال تعالى :. 
« وتي الجکمة من مَشاء ون يؤت الجکتة فد أوتي كيرا کٹیڑا 4 [ البقرة : 

ر ١‏ ) رواه أبو ليخ » كما في « الڈر الٹور ؛ ( ۳ / ۲۱۰ - ط ۲ ) . 


۳٣ 


۹ 6 قال اب ية والجمهوژ : الحكمَةٌ إصابَةُ الح والعمل به» وهي 
العلم التافع والعمل الصّالحُ . 

: ] الوجة الثامن عشر : [ العلم من أجل ام‎ ٥ 

أله مبحانة عد مه وفَضْلَهُ على رسولهء وجعل من أَجَلّھا آن آناۂ الکتاب 
والجکمة وعلّمُ ما لم يكن يعلّم» فقال تعالى : ج وان الله عليكَ 
الكتاب والجكمَة وعلْمَكٌ ما لم تكن تَعلّمُ وكانَ قضلْ الله عَلَيكَ عظیمتا 4 
[ النساء : ۱۱۳ ] . 

: ] الوجة التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشكر‎ ٥ 

أله سبحانة ذكر عبادۂ المؤمنينَ بهذه المع وأئزنمم بشکرهاء وأن ٠‏ 
یذ کرو على إشدائها إليهم؛ فقال تعالی : مط كما أَرِسَلْنا فيكم رَسولَا نکم َتلو 
عَلَيكُم آياتنا وركيم ويُعلّمَكُم الكتات والحكمة ويُعلّمَكُم ما م تكونوا 
تعلمون فاذگرونی أذکزکم واشکروا لي ولا تكرون » [ البقرة : ٥٥١‏ - 
۲ ]. 

: ] الوجه العشرون : [ العلم من من الله‎ ٥ 

نه سبحانة لگا أخبر ملائكتة بأنّهُ ٹریڈ أن یجعل في الارض خَلِيفَة قالوا 
له : « اتجعل فيها من يُفدُ فيها وسيك الما وحن تسبح بخمدك 
ونقدّسُ لك قال ی أعلم ما لا تعلّمون وعلّمَ آدم الأسماء كلها ف عرضهم 
على الملائكة فقال اَنبٹوني باسماء هژلاء إن كنم صادقین قالوا شیحاتك لا 
علع لنا إلا ما عَلْمْنا نك أنت العلیم الحكيم » [ البقرة : ۳۰ - ۳۲ ] ... 


١ (‏ ) وهي وشغ الشيء في موضیہ » ولا يكونُ هذا إلا بالعلم . 
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العلم : فَصْلَهُ شرف ۳۱ 


إلى آخر قصّة آدم وأمر الملائکةً بالشجودٍ ل فأبى ابلیش, فلَعنه وأخرجَةٌ من 
الشماء . 

ربیان فَضل العلم من هذه القضَّةٍ من وجوه : 

أحدها : ان سبحانڈ رڈ على الملائكة لما سألوا: کیت یجعل في الأرض 
کن هم أطوځ له منه ؟ فقال : إن اعلم ما لا تعلّمون م › فأجاب سژالهم 
أئ يعلم ين بواطن الأمور وحقائِقھا ما لا یعلمون وهو العليم الحكيم» فظهر 
من هذا الخلیفَةِ ين خيارٍ حَلقه؛ وژسلب وأنبيائه» وصالحي عبادوء والشهدای 
والصّدّيقين» والثلمای وطبقاتِ أھلِ العلم والإیمانِ من هو حيو من الملائكق 
9 ۹ العالمین» فأخرج سبحانة هذا وھذاء والملائكۂُ لم 
يكن لها علع لا بهذاء ولا بهذاء ولا با في لت آدع واسکانو الأرض من 
الجکم الباهرة . 

الثاني : ہیی یر و ا چس 
بالعلم؛ فعلَعَۂ الأسماء كلّهاء * ٹم عَرَضَهُم على الملائكة » فقال : 5 نیون 
باشماء هژلاء إن کنتّم صادقين » [ البقرة : ۳۱ ]» es‏ هم 
رم و رو وف یٹ تب : 
الذي يجعلّه له في الأرض» فلگا امتحتهُم بعلم ما عة لهذا لآ 
بالعجنِ وجهل ما لم يعلّموة» فقالوا : « شبحائك لا جلم لن إلا ما عَلّمتَنا لك 
أنت العليمُ الحكيمُ »> [ البقرة : ۲ء فحیعدِ آظهر لهُم فَضل دم با خصّۂ 
١ ( ۱‏ ) انظر « زاد الُسير » ( ۱ / ١ › ) ٦۳‏ تفسير ابن كثير ) ( ١‏ / 171 )2 وو( تفسير 
الطيري ‏ ( ٤۸۸ / ١‏ ). 


۳۲ ! الغلم ؛ فضْطهُ وشَفۃُ 


به من العلم ؛ فقال  :‏ یا آدغ أَنْبئهُم بأسمائهم فلا آنباهم بأسمائهم 4 
n‏ 

الثالث : أنه سبحانة لا أن عرفهُم قصل آدع بالعلم» وِعَجْرّھم عن معرقَة 
ما لك قال لهم : ج ألَمْ أقل لَكُم إنّي أعلّمْ عيب الشموات والارض وأعلمٌ 
ما تُبدونَ وما كنم تکثمون » [ البقرة : ۳۳ ]ء فعژفهم سبحانة بلعل وله 
أحاطٌ عِلمنا بظاهرهم وباطنهم» وبغیبِ الشمواتِ والأرض .فتعوف إليهم بصمّة 
العلم» وعژفہُم فضلّ نہ وكليمه بالعلم» وعَجرّهم عا آتاۂ آدم من العلم » 
وكفى بهذا شرف للعلم . 

الرّابع : أله سبحانة جَغَل في آدم ین صِفاتٍ الكمالٍ ما کان به أفضلٌ من 

من المخلوقاتِ؛ وأراة سبحانة أن يُظھر لملائکته فضلَه ومَرقك و 
0 صَنَ ما فيه وهو عِلك فدلٌ على أن العلم أشرفٌ ما في الانسان» وان 
له وشرفه نما هو بالعلم . 

وظیه ذلك ما قُعَلهُ يتبئِهِ بوشت عليه الشلام لما آراة إظهارٌ فضله 
وشرفه على اهل زمانو كلهم ؛ طیلب وأهلٍ مصر من علمو بتأويلٍ رُؤیاۂ 

ما عَجَرَ عنه غلماء لمیر فحیعذِ ملع » ومكتة » وسلّم | ليه تزائن الأرض » 

وکال قبل ذلك قد حَبَسَةٌ على ما رآ من ححسنِ وَجھو؛ وجمالٍ صورتهء ولا 
له له خسق غه وجمال جروس اللہ اس رای 
الأرض؛ فدلٌ على أن صوزة العلم عند بني آدم أبهى وأحسنٌ من الصُورةٍ 


١ (‏ ) أي : تفسيد الرؤى والأحلام . 


الجسية» ولو كانت أجمل صورة . 

وهذا وجة مُستقل في تفضیل العلم» مُضافٌ إلى ما تلم . 

ه الوجه الحادي والعشرون : [ ذم آهل الجهل ] : 

اه سبحانة دم أهلّ الجهل في مواضع كثيرة من کتابه : 

فقال تعالى : < ولك أككرقم تجهّلون » [ الأنعام : ١١١‏ ] . 

وقال : « ولكنٌ أككَرَهُم لا يعلمون » [ الأنعام : ۳۷ ] . 

وقال تعالى : : < آم تب أن اکترشم تستعوق أو تلو إن هم إلا 
كالانعام بل هم أضلٌ سبيلًا > [ الفرقان : ٤٤‏ ء فلم یقتصر سبحانة على 
تشبيه الجهال بالأنعا» حتى جَعلَھُم أضل سيلا تس 

وقال : « إنّ شر الدَّوابٌ عند اللہ الصّعٌ البكم الّذينَ لا یعقلون » 
[ الأنفال : ۲۲ء أخبر أن الجهالَ شر الدُوابٌ عندة» على اختلافٍ أصنافها من 
الحمير » والشباع» والكلاب» والحشراتِ: وسائر الوا فالججَهّالُ شو منهم» 
وليس على دين الژسل أضرٌ من الجهّالٍ بل هم أعداؤهم على الحقيقة . 

وقال تعالى لنبیّه وقد أعاذَهُ : « فلا تَكوئَّنٌ من الجاهلين » 


[ الأنعام : ۳۵ ۲ . 

وقال کلیئٹ موسی عليه الشلام : « أعوذ بالل أن أكونَ من الجاهلین پ4 
[ البقرة : ۱۷ ] . 

وقال لول رُسْلهٍ نوح عليه الکلام : « إِنّي أَعِظْكَ أن تكونَ مق 
الجاهلينَ » [ هود : 45 ] . 


فهذه حال الجاهلين عندّةٌ) الأول حال أهلٍ العلم عنده . 
وأخهر سبحانة عن عُقويته لأعدائه أن مَنقَهُم عِلم کتابه ومعرفته وفقهّك 


۳ 


فقال تعالی : « وإذا قَرأت القُرآنَ جَعَلْنا بیتك وبين الَذينٌ لا يُؤمنونَ بالاخرة 
ججاتا مستوزا وجعلنا على لويم ان أن یفقهوة وفی آذانم وق 4 
[ الاسراء : 46 - ٤١‏ ]. 

وأمَرَ سبحانه نبيهُ بالاغراض عنهُم » فقال : 5 وأغرض عن الجاهلین > . 

وأثنى على عباده بالاعراض عنهم ومُتاركتهمء كما في قوله تعالی : 
وإذا سَمِعُوا ال أعرضوا عنهُ وقالوا لنا أعمالّنا ولکم آعمالکم سلامٌ علیکم 
لا تبئغي الجاهلین 4 ٠‏ 

وال تعالی : 2 وإذا خاطٔیهُم الجاعلونٌ قالوا سلامما پ4[ الفرقان: ۱۳ ] . 

وکل هذا يذل على ی الجهل عندۂ وتنضه للجهلٍ وأهلهِء وكذلك هو 
عند الا فان کل أَحدٍ بد یبا منه وإِنْ کان فيه . 

د الوجة الثاني العشرون : [ العلم حياق ونورٌ ] : 

أن العلم حياةٌ ونور والجهل مرت وظُلْمَة والشه که سبي عَدَمْ 
الحياة والثور » والکیژ كله سب الثور والحياةٌ فان الور یکشف عن حقائي 
الاشیای وین مراتجھاء والحياةٌ هي المصَحُحَُ لصفاتِ الکمال» والموجبه 
لقسدید الأقوالٍ والأعمال» وکل ما تصوف من الحیاۃ فهو خير كله کالحیای؛ 
الذي سَیله كمال حياة الب وتصوّژه حقيقة لح وه منه» وضده الوقاعةٌ 
والفحش ؛وسبَية موت القّلب وعدم تَفرَتِه من القبيح ؛ وکالخیاء( الذي هو 
الط الذي به حياءُ کل شيءء قال تعالی :و آوتن غ كان ما فاًحييناة وججکلنا 
له تون تمشي به في لاس گمن مه في لمات لیس بخارج منها 4 


١ (‏ ) وژقال : ہ الکیا » مقصوژا ء كما في « القاموس ا حیط » ( ص ٠١4١‏ ) ۰ 


۳۵ 


الغلم : فَضْلَهُ وِشْرَقّهُ 
[ الأنعام : ۱۲۲ ع کات میا بالجهل قلبهُ» فأحياة بالعلم» وجل له من الإيمانٍ 
نورًا يمشي به في الئاس . ۱ 

وقال تعالى : « يا ها الّذین آمنوا اقوا الله وآمنوا برسوله ویک کِفلَینِ 
ین رحمته ویجعل لكُم ورا تمشونّ به وتغفز لم والله عَفورٌ رَحيمٌ لثلا يعلم 
أهلٌ الکتاب ألا قرو على شيءِ مِن قَضل الله وأنَّ القَضلَ بيد الله ُؤتيه من 
یشاء والله ذو القضل العظیم 4 [ الحديد : ۲۸ - ۲۹ ] . 

وقال تعالی : « الله ولي لّذينَ آمنوا پُخرجهم من الظلمات إلى الور 
والّذينَ کتروا أولياؤهم الطاغوتُ يُخرجوكهم من اور إلى الظلماتٍ أُولئكَ 
أصحاب الثَّارٍ هم فيها خالدونَ » [ البقرة : ٠٠۷‏ ] . 

وقال الله تعالى : بإ وكذلكَ أوحينا اليك رُوححا مین أمرنا ما كنت تذري 
ما الکتات ولا الإيمانُ ولک جَعَلتاهُ نوا هدي به من شام من عبادنا وإِنّك 
لتهدي إلى صراط مُستقيم > [ الشوری : 0 ]؛ فأخبر آل رخ حل به 
الحياةٌ ونوژ بحصل به الاضاءةٌ والإشراق» فجمع بين الأصلين الحياةٍ والنّورٍ . 

وقال تعالی : « قد جاءگم من الله نو وکتاب مُبِينَ هدي به الله من 
ابع رضواتة سبل الشلام ومُخرِئجھُم من الظلماتِ إلى الثُور باذنه وهديهم إلى 
صراط مُستقيم » [ المائدة : ۱۵ - ]٦٦‏ . 

وقال تعالى : « قآينوا باشو ورسولهِ والُور الذي اُنولنا والله ہما تمَلون 
خبيرٌ » [ التغائن : ۸ ] . 

وقال تعالى : ۾ یا ها ناس قد جاءَگم بُرهانٌ ِن رہم وأنرّلنا إليكم 
نورا مُبينًا که [ النساء : ١/5‏ ]. 


۳۹ 


وقال تعالی : « قد انل الله کر رسو یتلو علیکم آیاتِ 
الل مُبيناتٍ لیخرج الّذينَ آمنوا وولوا شدای من الظلمات إلى الور 4 
[ الطلاق : ۱۱ ] . 

وقال تعالى : « الله نوز الشمواتٍ والأرض مَكَل نور یھ نها 
مصباحٌ المصباخ في ژجاجة الڙجاجة كألها كوكب ڏڙي وقد ین شٌجر 
ST‏ 
على نور هدي الله وره من یشاء وضرب الله الأمثالَ لاس والله بكل شيءٍ 
عليم » [ النور : ۳۰ ] ؛ فضرَبٌ سبحانة مثلا لنورو الذي قَذَن في قلب 
پر ہو بے 
المؤمن ... ۰ وهو نور الفرآن والإیِان الذي اأعطاۂ إِيَاهُ كما قال في آخر 
کا ا ل 
الشلف : « یکاڈ المؤمن ينطق بالحکمة وإِنَّ لم يسكع فيها بالا فإذا سمغ 
فيها بالات کان نورا على نور » . 

وقد جع ال سبحانة بینَ ذكر هذين این - وهما الكتابُ والإيان - 
في غيرٍ موضع من كتابه » كقوله : چ ما كنت كدري ما الکتابُ ولا الإيمان 
ولكق جَعَلْناةٌ نوا تهدي به من نشاء من عباینا » [ الشوری : ۲ه ]» وقوله 
تعالی : « قل یقَضل الل وِرَحمَتِهِ فبذلك قَلیفرحوا هو خيرٌ مما یتجمعون 4 
[ يونس : °۸ ۲ تفضلٌ الله: الما ورحمتة : القرآن وقوله تعالی : اومن 
كان ميا فاحیتناة وجعنا لهُ نو مشي به في الاس گمن مَكلّهُ في الظلماتِ 


(۱) انظرہ تفسیر الطبري » ( ۱۸ / ۱۳١‏ ) و« الڈر الشور 6 ٦(‏ / ۱۹۷ - ط ٢)۔‏ 


الختر : فة وشََفُهُ ۷ 


ليس بخارج منها 4 [ الأنعام : [IY‏ 

وقال في أيَةَ الُور : سے نور على نور ؛ وهو نور القرآنِ على نور الإيمان ۔ 

وفي ب سے ۱ د إن الله 
صَرَبَ تلا صراطا مُستقيماء وعلى كتفي الصّراٍ شوران لهما أبوابٌ مُنثحة 
وعلى الأبواب شتوژ ء وداع يدعو على الصّراطٍ » وداع تدعو قَوقَهُ ؛ < والله 
دنو إلى دار الشلام وهدي من یشاۂ إلى صراط 2 مستقيم » [ يونس : ۲۵ ]» 
لوا الني على كمي الشراط حدوة اللو فلا ؛ یمم أحڈ في محدود الله ء حتى 
تکشف الشتر › والذي يدعو من فُوقه واعظ ريه ¢ ¢ رواه الشُرمذي - وھد هذا 
لفظة کچ والإمام احم ۰ ولفظة ۳ والدّاعي على زاس الصراط کتاب 
الله والذي فوق الصّراط واعظ الله في قلب کل موس » ء كذ كر الأصلين ؛ 
وهما داعي القرآن وداعي الإيمان . 

وقال دیف : « حدَّتّنا رسول اللہ لله أن الأمائة ترلت في جَذْرٍ قلوب 
اللإجال» ثم نزل القرآك فَعَلِمُوا من الإيمان» ثم عَلِموا من القرآن »“. 

رف قشحیحن اس حو الى وس الخو وص ۵ حون 
اي إل : « مكل الٹؤمن الذي يقرأ رد کمثل لاثم طعمها طب 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۸۰۹ ) وأحمد ( 4 / 6۱۸۳ وا حاکم ( ١‏ / ۷۳)ء وابن 
أبي عاصم في « السنة » ( ۱۸ و ۱۹)ء والرامَهُۂ ثري في « الأمثال » ( ۳ ) ء وأبو الشیخ في 
و الأمثال » ( ۲۸۰ ) من طرق عن النوّاس بن سمعان بسند صحيح . 

( ۲ ) رواه البخاري ( 1٤۹۷‏ ) ء وسلم ( ۱4۳ ) . 

( ۳ ) رواه البخاري ( 205١‏ ) » ومسلم ( ۷۹۷ ) . 


۳۸ الغلمر ؛ فة وِشَرَفُهُ 


وریخها عیّب» وتیل | من الذي لا يقرأ القر آن كمثل الم رق» طعمها 
طیب ولا ريخ لها ومّثل 85 الذي ۳ القرآن کالایحانه ریخها طيِبٌ 
وطعشها م ومَثل المنافق الذي لا يقرأ مرن كمثل الحنظلَةَ» طعشھا مڑ ولا ريع 


لها ) . 

فجعل الاس أربعة اقسام : 

الأول : هل الإيمان والقرآن» وهم خیاژ الئاس . 

الثاني : أهل الإيمانٍ الذين لا يقرؤون القرآن وهم دوتهم» فهؤلاء هم 
الشعداء . 


والأشقياءٌ قسمان : 


أحدهما : من آوتي قرآتا بلا إممانِء فهو منا 
0 


e 


والثاني : من لا ون قرآنًا ولا | ۰ 

والمقصوةٌ أن القرآنَ والا ليما هما نور يجعلة الله في قلپ من يشام ین 
عبادی واا أصل کل خير في الڈُنیا والآخرق وعلمُھُما 2 الغلوم وأفضلّهاء 
بل لا جلع في الحقيقة ینفغ صاحبة إلا علمُهما  :‏ واللہ هدي من يشاء إلى 
عراط مُستقیم 6 [ البقرة : ۲۱۳ ] . 

© الوجه القٌَالثُ والعشرون : [ الكلب لمعم أفضلٌ من ال جاھل ! ] : 

أن الله سبحانۂ سس ج ٹ ی 
الكلب الفعلم( وهذا ا العلم : 4 لا ناخ إلا ضیڈ الكلب 
العالم» وأما الکلب الجاهلٌ فلا 2 اکل دی 7 على شرفي العلم 

(۱) كما في « صحيح البخاري » ( ۱۷۰ ) » ومسلم ( ۱۹۲۹ ) عن عدي بن حاتم . 


۳۹ 


وفضلهء قال تعالی  :‏ بسالوتك ماذا أجل لهم ثُل أُحِلَّ لكُمْ الطیّباث وما 
لثم من الجوارم من عمو مما عم اللہ فكوا مها دس 
علیکم واڈگروا اسم الله عليه وانّقُوا الله إِنَّ الله سریخ الجساب » [ المائدة : 
6 ]» ولولا مره العلم والعلیم وِشُرَنُھما كان صَيدُ الكلب المعلّم والجاھلِ 
0 "۳ ۱ 

: ] الوجه الرّابغ والمشرون : [ سے بی طلبا للعلم‎ ٥ 

أن الله سبحانة أخبرنا عن صفیه وكليمه - الذي کتب له القوراةً بدو(" 
وكلّمة منه إليه - أنه رحل إلى رجلٍ عالم يتعلّمُ من ويزدادٌ علما إلى علموه 
فقال : « ولد قال موسى لفتاه لا أب حتى أبْلََ جمع البحرین أو أمضيّ 
با > [ الكهف : ۱۰ ]» جرصًا منه على لقاء هذا العالم» وعلى التعلم منه» 
فلگ لَه سل معه مَسلَّكَ المُتعلّم مع مُعلّمهِ » وقال له : بط هَل ثيك على 
أن علمَنِ ممًا عُلْمتَ زشا پ4[ الكهف : 57 ]. فبدأة بعد الشلام بالاسعذان 
على متابعيه ,واه لا تب لا یادن وقال : « على أَنْ تُعلْمَنِ مما علّمت 
نشدًا > فلم یج مجنا ولا مُتَعدَكًا ‏ وإنّما جاء مُتعلّما مُستزيدًا علما إلى 
علمه » وكفى بهذا ضلا ورف للعلم »فا نبي الله وكليمَة سافر ورَحلَ حتى 
لقي الصب من سَفرهِ في تعلّمِ ثلاث مسائل من رجلٍ عالمه ولا سمع به لم 
َو له قرا حتى لقث وطلّت منه متايه وتليعة ٠.‏ 

وفي قضْیهما عِبڙ وآیات وجکم ليس هذا موضع ذكرها . 


( ۱ ) انظر تعليقي على « الفتاح ۲ ( ۱ / ۲۳١‏ ) » وہ صفة الجتة ٠‏ (4۹/۱) لاي 


4 الغلر ؛ له وِشَّوَفُهُ 


: الوجهُ الخامس والعشرون : [ فضل الہ في الدين ع‎ ٥ 

وه الی : ج وما كان المؤمنون یر کا فلولا ر من کل نرق 
منهم طائفة لیتفتهو! في الدّين ولیتذروا قَومَهُم ذا ‏ چم إليهم لعل یرون > 
[ وة : ۱۲۲ ع» ندب تعالى المؤمنين إلى اله في این وهو تعلّمُةُ» وانذار 
قومهم إذا رَجعوا إليهم؛ وهو التَعليم . 

وقد اخثلف في الآَة» فقيل : المعنى : أن المؤمنينَ لم يكونوا لینفروا 
كلهم لفن ولع بل تبني أن نفروا من كل فرقةٍ منهم طائف له تلك 
الطائفةٌ ثم ترجع تلم القاعدیء فيكو اميد على هذا تفر تعلّم» والطائفةٌ تقال 
على الواحدِ فما زا . 

قالوا : فهو دليلٌ على قبول حبر الواحي"©: وعلى هذا حَمَلّها الشافعئ 
وجماعة . 

وقالت طائفةٌ أخرى : المعنى : وما كان المُؤمئون لیئفروا إلى الجهاد 
كلّهم؛ » بل ينبغي أن هر طائقَةً للجهاد» رقف في ای فإذا جا٤ت‏ 
لاه التي .تفر تفَْٹھا القاعِدَةٌ وعلَٹھا ما 1 من الدِّينٍ والحلالٍ 
والحرام 

وعلى هذا فيكونٌ قولهُ : ١‏ ليَتَفقّهوا که و < لینذروا 4 للفِرقَةِ التي فرت 
منها طائفةٌ وهذا قول الأكثرين . 

وعلى هذا فالئفیژ نفيئ جهادٍ على أصله۳ فا حیث اسشعمل لا نَم 

كو جرد کو 
يُخالفٌ العقلّ الصّريح وال الصحيع » فلا طیل 

( ؟ ) فالعلغ جهادٌ وا جهادٍ . 


- 
ین 
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الجهادٌ » قال الله تعالى  :‏ اثیروا جِفاکًا وثقالا وجاهدوا بأموالیگم 
وانشیسکم > [ التوبة : 4١‏ ]» وقال التي حل : « لا ججرة بعد الفتح» ولک 
جھاڈ ونیق: وإذا افر فانفروا 6( هذا هو الععروف من هذه اللفَظةٍ . 

وعلى القولین فهو گرغیثِ في اه في الدّين» وتعلُيہء وتعليمه؛ فن ذلك 
یل الجهاة ء بل ها یکوڈ قصل مه كما سیائي تقربرة في الوجہ ان 
والمعة إن شاء الله تعالى . 

ه الوجه السّادس والعشرون : [ صلاح القرتین العلميّة والعمليّة ] : 

قوله تعالی : بط والعصر إِنٌ الإنسانَ لفي خسر الا الْذِينَ آمنوا وتملوا 
الشالحات وتواضؤا بالحَق وتواصزا بالشبر که» قال الشافعي رضي ال عنه: لو 
نکر الاش كلهم في هذه الشورة لكلْتهُم . 

ويا ذلك أن المراتب آربغ» وباستکمالها يحصّلٌ للشخص غايةٌ 
کماله : 

إحداها : معرفةٌ الحقٌ . 

الثّانية : عمله به . 

القَاللة : تعلیثۂ من لا بِحیئۂ . 

الؤابقة : ضَبڑۂ على تعلمهء والعمل به وتعليمه . 

کُر تعالى المراتب الأربع في هذه الشورة» وأقسم شبحانة في هذه 
الشوزة بالقصر أن کل أحدٍ في مسر إلا الذي آقنوا وعملوا الصّالحاتٍء وهم 
الذین عرفوا الحقٌء وصدّقوا به . 


مله 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۳۰۷۷ ) ۰ ومسلم ( ۱۳۵۳ ) عن ابن عباس . 
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فهذه مرتبةٌ . 

وعملوا الصالحات» وهم الذين یلوا با عَلِمُوه من الحقٌ . 

فهذه مرتبةٌ أخرى . 

وتواضزا بالحقٌ؛ وی به بعضّهُم بعسًا؛ تعليما وارشاڈا . 

فهده مر تبةٌ ال . 

وتواضوّا بالصّبر؛ صَبَروا على الحقٌء ووصّى بعضهم بعضًا بالصّبِرٍ عليه 
وشات . 

فهذه مرتبة رابعةٌ . 

وهذا نهايَةُ الکمال؛ فان الکمال أن یکون الشخط كاملا في نفسه 
مكلا لغيروء وكماله يإصلاح توت العلميئّة والعمليت فصلا ال العلميئة 
بالإيمانِ» وصلاخ القوةٍ القملئة بعمل الصّالحاتء وتكميله عير وتعليمه إلا 
وصبره عليهء وتوصيته بالصًبرِ على ہس 00 ۰ 

فهذه الشورَةٌ على اختصارها هي من شور القرآن للخير بحذافيروء 
والحمڈ له الذي جعل كتابة كافيا 0 00 شافیا من کل دای هاديًا 
إلى کل خير . 

: ] الوجة ایغ والعشرون : [ العِلم بعد الجهلٍ : مش‎ ٥ 

ئه سبحانة ذکر فَضلَهُ ويه على أنبيائه» ورسلہ؛ وأوليائه» وعبادو» بما 
آتاهُم من العلم؛ فد کر یعمئ على حاتم أنبيائه ورسله بقوله: ‏ وأنّل الله عَليكَ 
الكتاب والجكعة وعلَعَكَ ما لم قن تج وكا مضل الل یلك عظیما ٩‏ 
[ النساء : ۱۱۳ ۲ وقد تقدّمتُ هذه الآيَهٌ . 


ر 


الغلم : له ود تفه 
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وقال في يوشف: « ولا بل أشدَهُ آتیناۂ محکما وعِلمءا وکذلك تجزي 
المُحينين » [ يوسف : ۲۲ ] . 

وقال في کلیمه موسی: < ولا بَلَعَ أشْدَهُ واستوی آثيناة محکمتا وعِلما 
وكذلكَ تجزي المُحسنين > [ الْقَصّص : ١4‏ ] . 

ولگا کان الذي آتاهُ موسى من ذلك أمرًا عظيمط؛ خصّه به على غيرة» 
- ولا پیٹ له إلا الأقوياء أولو العزم - هیا له بعد أن بل أشدّةُ واستوى» 
يعني : تم وکفلّت فوته . ۱ 

وقال في حنٌ المسيح : يا عيسى ابن مريم اذگُز نيعتي عليك وعلى 
والدتك إذ أيذك بروح انس کل النَاس في المهدٍ وکهلا وإذ علّمتكَ 
الكتاب والحكمّة والگوراة والإنجيل » [ المائدّة : ۱۱۰ ] . 

وقال في حفّہ: ۾ له الكتاب والحكمة ولا والإنجيل > [ آل 
عمران : 4۸ ] » نجل تعلیعۂ ممما بر به أنه وأقڑ عينها به . 

وقال في حقٌ داود: « وآئیناۂ الحكمّة وفقضل الخطاب 46[ص:۲۰] . 

وقال في حقٌ الحَضِرٍ صاحب موسى وفتاه : بل فُوجدا عَبدًا من عبادنا 
آتیناۂ رحمة من عنینا وعلّمناۂ من لَدْنّا علمما » [ الكهف : ٥٦‏ ]؛ فُذكر من 
نعمه عليه تَعلِيمَه وما آتاه من رحمة . 

وقال تعالى یذ که نعميَةُ على داود وسُليمانٌ : « وداوة وشلیمانَ إذ 
يحكُمانِ في الکزث إذ تَقَشَتْ فيه عتم القوم وكا لخکمهم شاهدین فَنهّمناها 
شلیمانَ وگلا آثینا محكمما وعلما که [ الأنبياء : ۹ء فذکر این الکرینین» 
وأثنى عليهما بالحکم والعلم؛ وحص بقهم القَضيَةٍ أحدّهما . 


و ۸ و 


الغلم ؛ فضْطهُ مِشَرَفُهُ 


٤٤ 


وقال تعالى : « قل مَن أنّل الکتاب الذي جاء به موسى تور وهُدّى 
لاس تجعلونۂ قراطيسن تبدوتها وتخفون کنیا ولمم ما لم تعلموا أنثم ولا 
آباؤگم قل الله [ الأنعام : ٩۱‏ ۲ يعني : الذي نله جعل سبحانة تعليكهم 
ما لم یعلموا هم ولا آباژهم دلیلا على صخةِ البو والژسالَ؛ إذ لا ينال هذا 
العلغ إلا من جهَةٍ الؤسلِ؛ فکیف يقولوتٌ : ما رل الله على بش من شيءٍ ؟ 

وهذا ین فض العلم وشرفيء وأ دلیل على صکة الو والوسالَق وال 
الغوفق للوشاد .00 

وقال تعالى : 5 لقّد منّ الله على المؤمنين إذ بَعَثَ فيهم زسولا ین 
أنشُسهم تتلو عليهم آياتهِ ويزكّيهم ويُعلّمُهُم الكتات والحكمة وإنْ كانوا من كَل 
لفي ضلال مُبینِ > [ آل عمران : ۶ ]. 

وقال تعالى : « ہُو الذي بَعَتَ في الأَمَيِينَ زسولا مِنَهُم یتلو عليهم آباته 
ويُركيهم ولمم الكتاب والحكمة وإنْ كانوا من قبل لفي ضلالِ مُبين 
وآخَرِينَ منهم لما يَلْحَقُوا بهم وهو العزيرٌ الحكيم ذلك قَضل الله يُؤتيه من 
یشاء والله ذو القضل العظيم ‏ [ الجمعة : ۲ - 4 ]ء يعني : بعت في آخرينٌ 
تہ 

وقد احثلت في هذا الحا العنفی» فَقيلَ: هو اللَحاق في الرّمانِء أي: 
يتأځر زمائُم عنهم وقیل : هو اللّحاقُ في القَضلِ والشبقٍ . 

وعلی التّقديرين : فام علیهم سبحانة بأنْ علمهُم بعد الجهل» وهدام 
بعد الضّلالّق ويا لها من من عظيمة فانّت الما وجلّت أن يَقدِرَ العباۂ لها على 


تمن ! 


الغلمر : فَضْطْهُ وِشَوَفُهُ ٤‏ 


٥‏ الوجة اللَّمنْ والعشرون : [ ول شور القرآن نزولا تذل على فضل 
العلم ] : 

أن أؤل سوزة أنرّلها له في كتابه سوه القَلّم؛ فَذَّكَرَ فيها ما مي به على 
الإنسانٍ من تعلیمه ما لم بعلم قُذکر فيها فَضْلَّهُ بتعليمه» وتفضيلة الإنساتَ 
با علَّمهُ إا وذلك يدل على شرفي اللعلیم والعلم؛ فقال تعالی : < اقرا باشم 
رل الذي عَلّقَ علق اونسان ين علق اقرا ول الأكرم الذي عل بقلم لم 
الإنسانّ ما لم يَعلّم > [ العلق : ۵-۱ ء فافتتح الشورة بالأمرٍ بالقراءة اناشع 
عن العلم» وذكر مه خصوضا وغموماء فقال  :‏ ... الذي حَلَقَ الانسان 
ین نار وريّكَ الاکرخ 4 وحص الانسان من بین المخلوقات؛ لِمَا أودّعة 
من عجائبه وآياته الدَالَةِ على ربويئتهِ وقدرته, وعلمه وحكمته, وكمالٍ رحمتو؛ 
وأنّهُ لا لة غيز ولا رب سواه . 

وذّكر هنا مبداً خلقه ين علي لكون الم مبداً الأطوارِ التي انتقلث إليها 
ام فهي 7 تعلق الخليق» ثم أعاد الأمر بالقراءة محرا عن نفسه باه 
الأكرم؛ وهو الأفعلٌ20 من الكرم - وهو كثرةٌ الیرِ - ولا أحد أولى بذلك منه 
سبحانة؛ فان الكير كله بیڈیەء والخيد كله منه» والئعم كلها هو مولاهاء 
والکمال كله والمجد كله له» فهو الأكرَمٌُ حمّا 

ثم ذكر تعلیمۂ عُمُوما وخصوصّاء فقال وه ام >. فهذا 
يدخُلٌ ۂ فيه تعليم الملائكة والئاس . 
ثم ذكر تعليم الانسان خصوصًا ء فقال : « علْمَ الإنسانَ ما ل يَعلّم > › 


. يقصدٌ ا لصف رحمه الله صيئّة ( أَنْعَل ) » وهي من صیغ المبالغة‎ )١( 


٢‏ الهلر ؛ فصل وف 


فاشعمث هذه الکلماث على أنه شعطي الموجوداتٍ كلها بجميع أ قسامھاء فان 
الوجود له مراتب أَريَعٌ : 

إحداها : مرئیٹھا الخارجی العدلول عليها بقوله: ج حَلَقَ > . 

المرتبةٌ ان : الذهْيِيِة المدلول عليها بقوله  :‏ علّمَ الإنسانَ ما لم 
تَعلّم > . ۱ 

7 7 ۳ 6 و رل و ع 

المرتبة القَالئةُ والرّابعة : اللْفظيةٌ والحَطيت فالحَطيةٌ مصوخ بها في 
5 5 گے هه 7ھ >> م8 . بي 
قوله : ل الذي عم الم که واللفظية من لوازم العلیم بل فان الکتابَۃً فرغ 
القطتي» والطق فرع النّصِوّر . 

فاشتملث هذه الکلماث على مراتب الوجود كلها ء ون سبحانة هو 
معطيها بخلقه وتعلیمه » فهو الخال المُعلّمْ » وکل شيء في الخارج فبکلقه 
وج » وکل علم في الذّهن فبتعليمه عصَل » وکل لفظ في اللّسانِ أو حط في 
البنانِ فبأقداره وعُلیّه وتعلیمه . 

وهذا من آیاتِ قدرته » وبراهین حکمته » لا إلة لا هو الأحمن ن الفحیم . 

والمقصودذ أنه سبحانه تعف | إلى عباده با علمهم 44 بحکمته من الخط 
واللفظ والمعنی» فکان الیل اعد الا الال علي بل من أعظيها وأظهرها ء 
وکفی بهذا سرا وضلا له . 

: ] الوجه الاسغ والعشرون : [ سلطان العلم‎ ٥ 

أله سبحانة سگی الما العلمیةً شلطائه قال ابن عباس رضي ال 
70 ۱ ۱ “0 
تخد الله ولَدَا سبحانة هو العَنیخ له ما في الشمواتِ وما في الأرض إِنْ عندکم 


الخلم : فَضْطَهُ شرف ۷ 


مِن سُلطانٍ بهذا أتقولونَ على الله ما لا تعلمون ‏ [ يونس : ۰۸ ]؛ يعني : ما 
عندكم ین محيجةٍ با فلم ء إِنْ هو الا قول على الله بلا علم . 

وقال تعالى : « إِنْ هي الا آسماء سَمیٹمو ها أنكم وآباؤكم ما ال الله يها 
من شلطانٍ > [ الحم : 7 ع » يعني ما لاله بها مج ولا بُرهاناء بل هي 

ین تلقاء آفیکم وآبافکم . 

وقال. تعالى اا یو ےجو جس 
[ الصافات : ۱۵۲ ] ء يعني : خد مد واضحدًء انوا بها إن کم صادقينَ في 
دعواگم . 

لا موضفا واحدًا احثلت فيه » وهو قوله : ما آغنی عَتّي مالیذ لك 
َي سلطانيه که [ الحاقة : ۲۸ - ۲۹ ]۰ فقيل : الا به ار والعُلكُ » 
أي : دعب عٿي مالي وثلکی » فلا مال لي ولا شلطانَ » وقیل : هو على بابي 
أي : انقطعت محجتي » وبَطلت ؛ فلا حاجةً لي . 

والمقصوذ أن ال سبحانڈ سى عِلع الي شاطائاه لأنّها ُوجب تسلط 
صاحبها واقتدارَةٌ » فله بها سُلطَانٌ على الجاهلين» بل سُلطَانٌ العلم أعظمٌ من 
شلطان اليد ء ولهذا يناد اس للحجة ما لا قادون لليد؛ فان الج 
قاد لها القلوبُ » وأما الما یا لها ان فالخ تأ الب 
وتقودة وثذل المخالف. وان أظهّرَ العناد والمكايرة قاب خاضع لها 
ذلیل مقهوژ تحت شلطانها( بل مُلطان الجاہ إن لم يكن معه علمٌ يساس 
۳۴ ۶ہ ولد ونحوها » قُدرةٌ بلا علم ولا وحم 


ر ١‏ ) وهذا کلام علمئ عالٍ ؛ قُزجع الله الإمام اب لیم ء ما آبلّه وما أُعلعہ | 


۸ الغلر ؛ فْلهٌ وِشَّرَفُهُ 


بخلاف سُلطانٍ اتف در بعلم ورَحمَةٍ وحكحَةٍء ومن لم یگن له انداژ 
في علمد » فهو (گا لعف نو وسلطانه ء واگا هر سلطان ال والشيضي 
له » ولا فالحَجَةُ ناصرةٌ نفسها . ظاهرَةٌ على الباطل قاهرةٌ له . 

: ] الوجة الثلائون : [ الجهل من صفات أهل النار‎ ٥ 

أن الله سبحانة ضف أهلّ لا بالجهل » وأخبر أنه سد عليهم طرق 
الملم » فقال تعالى حكايةٌ عنم : « وقالوا لو گنا تسمح أو تعقل ما كنا في 
أصحاب الشعير فاعترّفوا بذنبهم فشحمًا لأصحاب الشعير که [ الملك : ٠١‏ - 
۱ء فأخبروا آهم كانو لا يَسمَعونَ ولا يَعقَلونَ . 

والشمعٌ والعقل هما أصل العلم وبهما یتال وقال تعالی : ل« ومد ذَرَأنا 
لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهُم قلوب لا یَفتهون بها ولھُم آعین لا بصرون 
بها ولهُم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أولئك کالانعام بل هم اَضَلٌ أولئكَ هم 
الغافلون که [ الأعراف : ۱۷۹ ۲ فأخهر سبحانة هم لم يحصّل لهم علم من 
جهَةٍ من جھاتِ العلم الألاث ؛ وهي : المقل والشمعٌ والهِصَدُ ء كما قال في 
موضع آځر : < صو بكم غدی فهم لا يَعقِلون > [ البقرة : ۱۷] . 

وقال تعالی : « الم يتسيروا في الارض فتكونّ لهُم قلوبٌ تعقلونَ بها أو 
آذانٌ یسمعونّ بها فإِنها لا تعمی الأبصارٌ ولك تعمى القلوب التي في الصّدورٍ > 
[ الحج : ٤٤‏ ۲ء وقال تعالى  :‏ وجَعَلّنا لهُم سمعا وأبصارا وأقئدَةٌ فما أغنى 
عنهُم سمفهّم ولا أبصارهم ولا أفئدثهُم مِن شيء إِذْ كانوا يجحدونَ بآيات اشر 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزِون » [ الأحقاف ٦٠٣٦ء‏ فقد وصت أهلّ 
الشقاء كما ترى بعَدَم الجلم وشْبَهَهُم بالأنعام تار وتارَة بالحمار الذي يحمل 


٤ 


الغلم : فَصْطْهُ وِشَفُهُ 


الأسفار ء وتا جعلهم أضل من الأنعام» وتارَةٌ جعلّھم شو الاب عندة وتارةٌ 
جملهم اما غیر يا ودازة آعبر انهم في لمات الجهلي رال وت 
أخبر أن على تلوبهم اکن وفي آذانهم کک آبصارهم عَسَاوَةٌ 

وهذا كله يدل على قح الجهل» وذمٌ أ هله وبْغضه نهي کما 2 بعت 

هل العلم ويمدحهُم ويثني عليهم - كما تقدّم - ء وال المستعان . 

ه الوجة الحادي والثلائون : [ الفقه في الدين من علامات اير ] : 

ما في 0 الشحیحین 7 من حديث معارقة رضي الله عنة قال : سممث 
رسول الله عه یقول : « من رد ال به یڑا ممه هه في الین » » وهذا يدل على 
ن من لم يُفنّهه في دينه لم ٹڈ به ڪيڙاء كما أن من ارا به میاه في دين 
ومن هه في دينه فقد أراد به یڑا ؛ إذا يد بالفقه العلم المستازم للعملي . 

وا ریت به مجو العلم فلا يذل على من ةق لین فد ار ب 
یڑا؛ فان الفقة حيتقذٍ يكونُ شرطا لإرادةٍ الحيرء وعلی الأول یکون مُوجبا » 
واللَه أعلم . 

ه الوجه الثاني والئلائون : [ العلمُ کالفیث ] : 

ما في « الصّحيحين »۳ أيضًا من حدیث أبي موسی رضي ال عن قال : 
قال رسول اللہ تله : لد تثل ما بعشي الله به من الهُدى والعلم» کمثلِ عَيثٍ 
أصابَ آرضاء فکانّت منها طائّةٌ طيِبَةٌ قلت الماء فأنيتت الكلاً والغشت 
الكثيه وکال منها أجادب آمسکت الماء ففع الله بها الا فشربوا مٹھا: 


( ۱ ) رواه البخاري ( ۷۱) ۰ ومسلم ( ۱۰۳۷ ) . 
( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۹ ) » ومسلم ( ۲۲۸۲ ) . 


0۸ الغلم ؛ 4 فاه وشرفه 


وشقوا ورّرعواء وأصاب طائفة منها أخرى» ما هي قَيعانٌ لا تيك ماء ولا 
پٹ كلاً؛ فذلك مكل من یه في دين الله ونفعة ما بعثني الله به فعلع وعَلّمَ » 
ول من لم يرمع بذلك رأساء ولم يقبل دی الل الذي رسلث به » : 

شبه کل العلم والقدى الذي جاء به بالك الغا يحضل يكل واحد 
منهما من الحباة والمنافع والاغذية والأدوية وسائر مصالح العبادء فإنها('© بالعلم 
والمطر . 

وشبه القلوب بالأراضي التي یقغ عليها المطر لها العکل الذي يسك 
الما بت سائر آنواع ات الثّافع» كما أن القلوبَ تعي العلع فیتمژ فيها 
وی زکو » وتّطهر بركثة وثمرثئة . 

ثم قشم اس إلى ثلاث أقسام بحسب بولهم واستعدایهم لحفظيء 
رهم معانيه» واستنباط أحکامو؛ واستخراج جکمه وفوائدو: 

آحذها : أمل الحفظ والفهم الذين حفظوةٌ وعقلو وفهموا معانیه 
واسکنبطوا وجوة الأحكام والجکم والفوائد منه؛ فهؤلاء بمنزلة الأرض التي 
قبلت الماء - وهذا بمنزلة الحفظ - فأنبكت الكلاً والغشت الكثير - وهذا هو 
المَهِمُ فيه والمعرقَةٌ والاستنباط - فان بمنزلة إنباتِ الكل والغشب بالماء فهذا 
مغل الحمٌاظ الفقهاء » وأهل الإوايّة والدرایة . 

القسخ الثاني : أهل الحفظ الذين ژزقوا حفظة ونقلَه وصَبِطَة ولم يُررّقوا 
تفقهّا في معانیه ولا استتباطا ولا استخراتجا لوجوه الجکم والفوائ منه؛ فهم 


او سس یھو ہے ہپ یا 
وسيأتي - ھڈ - في كلام الصلّف ما یب یبن ذلك . 


تم 
جس لا ھی 
ھا جب ازو نے 


7 و ہیں 
الغلم : فخلله وشرفه 


مترلة عن يرا القرآنَ ويحفظة وثراعي حروه وإعرابةُ ولم يُررّق فيه مهما خاصًا 
عن اللہ كما قال علخ بن أبي طالب - رضي ال عنه - : « إلا هما يؤتيه 
عَبِدًَا في کتابه 4( . 

والنّاسُ متفاوتونَ في هم عن الله ورسوله أعظم سے فرب شخص 
یفهم من ام محکعا أو حكمين» ويفهمٌ منه ار معا أو معتّانٍ . 

فهؤلاء بمنزلةٍ الأرض التي أمسكت الماء لاس فانتفعوا به؛ هذا يشربُ 
منه» وهذا يَسقي منه» وهذا بزرغ ١‏ 

فهؤلاء القسمانِ هم الشعداش والأؤلون آرنغ درجةً وأعلى قَدْرَاء مل وذلك 
ضل الث يُؤتيه من یشاء والله ذو القضلِ العظيم 4 [ الجمعة وہ 

القسم الاك : الذين لا تصیب لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهما ولا رو 
ولا دراي بل هم بمنزلةٍ الأرض التي هي قَيعادٌ؛ لا تيت ولا تيك المایی 
وهؤلاء هم الأشقياء . 

والقسمان الأولانٍ اشتركا في العم واقعلیم کل بحسب ما قَبله ووصل 
إليه؛ فهدا 1 ألفاظٌ القرآن ويحفظهاء وهذا 1 معانيه وأحكامه وعلوقه . 

والقسم القّالٹ می جو سو جم الله 

راسا ولم تقبلوة وهؤلاء شد من الأنعام وهم وقوڈ الثّار . 

فقّد اشتمل هذا الحدیث الشريف جس یت العلم 
والتُعليم» وعظم موقعوء وشقاء من لیس من أهله . 

ود کر أقسامٌ بني آدم ِالنُسبَةِ فيه إلى شقيهم وسعیدِھم؛ وتقسيم سعیدهم 


)١ (‏ رواه البخاري ( ۱۱۱ ) . 


+- الخلم ؛ فحلله وشْزَفَۃ 


إلى سابق مقرب وصاحب مین مُقتصی(؟ . 


وفيه دلالةً على أنّ حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطرء بل أعظم» 
َأنَهُم إذا كَقّدرا العلم فهم مَنزلَِ الأرض التي فَقَدَت القت . 

قال الإمائغ أحمَد : الاس مُحتاجونّ إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى 
الطعام والشراب؛ لأ الطعاع والشراب بحتاج إليه في اليوم مرةٌ أو مرتين» والعلم 
حدم إليه بعدّد الأنفاس ٣‏ ۱ 

وقد قال تعالى کا ما٤‏ فسالت أوديّةٌ 2 يقَدَرِها فاحتَمل 
الشيل زیدا رابيا وما يُوقِدونَ عليه في الا ابتغاء جِليَةٍ أو 9 ريد مثلْهُ 
كذلك یضرب الله الحقّ والباطل » [ الرعد : ۷ شه سبحانة العلم الذي 
أنزلهُ على رل بالماء الذي أَنزلَهُ ين الشماءٍ لا یحصّل بِكُلَ واحدٍ منهما 
من الحياةٍ ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم . 

ثم شه القلوب بالأودية : فقلبٌ کبیژ بسع علمًا كيراء کواد عظيم يسع 
ا كا ولب سخ ما بسع علد اء كواو غم ما تع م ماع فلیلا؛ 
فقال ال تعالى  :‏ فسالّث أودية بقَدَِها فاحتمَل الشيل یا رابيا 4؛ هذا 
مَل ضربۂ ال تعالی للعلم حينَ تُخالِطٌ القلوب بشاشئة ؛ فإنهُ ُستخر خر منها رَد 
الشبهاتٍ الباطلةء قيطفو على وجه القّلب» كما یستخرخ غ الشيل من الوادي بدا 
يعلو فوق الماء . 

وأخبر سبحانة أَنهُ راب أي: يَطفو ویعلو على الماء لا ستقژ في آرض 
الوادي » كذلك الشبهاتٌ الباطلةٌ إذا أخرجها العلمُ رَبَثْ فوق القلوب 

( ۲ ) انظر ما سيأتي ( ص 1١‏ ) . 


الخلم : له وشرفة ۴ه 


وطقّث» فلا تستقر فيه بل تجفی وثرمى: ويستقُ في القلب ما ينفعٌ صاحبۂ 
والئّاسّ من الهُدى ودينٍ الحقٌء كما یستقژ في الوادي الماء الصّافي» ويذهبُ 
وید بحفائ» وما يعقلٌ عن الله أمثالّةُ إلا العايلونٌ . 

ٹم ضرب سبحانة لذلك ملا آحَرَء فقال : « وما يُوقِدونَ عليه في انار 
ابتغاءَ جلیة أو متاع زد مثلة که [ الرعد : ۱۷ ] ء يعني أذ ما یوق عليه بنو 
آدع من اهب والفضَّةٍ والشحاس والحديدٍ يخر منه حَبثۂ وهو ال الذي ثُلقيه 
از وئخرجه من ذلك الجوھر بسبب مُخالطتهاء فإنّهُ يدف ويُلقى به ويستقة 
الجوقة الخال وَحَلة ‏ 

وضرب سبحانة لا بالماء لِمَا فيه من الحياة والئرید والمنفعة» وِفَثلا 
بالارِ ليما فیها من الإضاءةٍ ولاشر ای والإحراق» فآیاث القرآنِ تُحبي القلوب 
كما تحبی الأرضُ بالماء وثحرق جکها وشھاتھا وشهواتها وسخائمها كما 
تُحرقٌ ار ما يُلقى فيهاء ویر جيدها من ها كما مر ار الحَتَ من 
مب والفضَّةٍ والتُحاس ونحوو منه . 

فهذا بعص ما في هذا العل العظیم من العِبَرٍ والعلم » قال اله تعالی : 
< وتلك الأمثال نضربها لاس وما يحقلها إلا العللون پ4 [العنکبوت:4۳] . 

: ] الوجة الثَّالتُ والثلاكون : [ هداية العلم من أعظم الهداية‎ ٥ 

ما في « الصّحيحين ؛- أيضًا - من حديثِ سهل بن سَعدٍ رضي الله 
مه رولب سو تس سی را رجا 
واحدًا خير لك من حمر النّعم 4 ومذا یدل علی د َضْلٍ العلم والتُعليم» وشرفٍ 


)١ (‏ رواه البخاري ( ۳۰۰۹ ) ء ومسلم ( ۲۶۰۲ ) . 


٥٤‏ الخلم ؛ فضله شل وِشرَفُھٰ 


رت 
العم - وهي خیاڑھا وأشرفها عند أهلها - فما الظنْ بعن تهتدي به كل يوم 
طوائفٌ من الئاس !! 

: ] الوجه الرابغ والثلاثون : [ الدعوة إلى السنّة‎ ٥ 

ما روى مُسلمٌ في ( صحيحه ]” © من حديث أبي هُريرَة رضي اللَّهُ عنة 

قال : قال رسول اللہ گل : « من عا إلى هذى كان له من الأجر مثل أجور من 
0 من أجورهم شیقاء ومن دعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم 
مثل آثام من یه شس ذلك من آثامهم شیا » آخبر لله أن الخشیسب إلى 
ار مع به» والمصَیِث إلى الضّلالةٍ بدعوته عليه 
شل ثم من ضلٌ به؛ لأنَّ هذا بذل مره في مدان الئاس» وهذا بذل مُدرتهُ في 
ضلالهم ء فرّل كل واحدٍ منهما بنزلةٍ الفاعل الم . 

رطام قاع ر لا كما E‏ یہی یا 
تعالى : « لِيحملوا أوزارَهُم كامِلّة يوم القِيا وین واه دين نشار بغر 
علم آلا ساء ما يون 4 [ التحل ٣۷ھ  :‏ وَلعَحمِأْنَ اقالفم 
وأا مح أثقالهم 4 [ السکبوت : ۱۳ ۲؛ وهذا یل على أنَّ من دعا الأمَةً 
إلى غير س رسول الله ته فهو هه لقع وصول آجر عن اهتدى 

بسئّته إليه» وهذا من أعظم معاداته» نعود بل من الخذلانِ .. 

: ] الوحجة الخامسش والثلاثون : [ الغبطة في العلم‎ ٥ 

ما خوجاۂ في « الصّحيحين 206 من حديثٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه ء 

( ۱ ) ( برقم ۲۱۷۲ ) . 

( ۲ ) رواه البخاري ( ۷۳ ) » ومسلم ( ۸۱٩‏ ) . 


09 


قال : قال وَسول الأ عه : د لا حصت إا لا في انتقين : رجل آناۂ الله مالا فسلطۂ 
على 5 سوہ کو ا 
له أنه لا يببغي لأحدٍ أن يَحشد أحدًا - يعني حسد غِبطة - ويتمئّى مٹل حا 
DS‏ ۳ ۱ 
الا لي لاي بعلمه أو بماله» وما عدا هذين فلا ينبغي بط ولا تمي مثلٍ 

: ] الوجه الشسّادس والثلائون : [ فضل العالم على العابد‎ ٥ 

قال الرَمِذَيُ(©: حدثنا محشد بن عبدالأعلى : حدَّئنا سَلَعَةُ بش رجاء : 
حدّثنا الولیڈ بن جمیل(): حدَّثنا القاسم ؛ عن أبي أَمامَةً الباهلي قال : کر 
لرسول اللہ گل رجلانِ أحدُهما عالئم ء وال عابڈہ فقال رسول الله ملت : 
د ل العالم على الما قضليعلی ناگم ؛؛ ثم قال رسول الله عه : ٠‏ ! 
اله وملائكتة وأهلّ الشمواتِ والأَرضٍ حقی الہ في مجحرهاء وحئی تی الحوتٌ 
في بحره ء لَيِصِلُونَ على مُعلّمي اس الخَيرَ » . 

. ) ۲۹۸٩ ( ٩ في « سننه‎ ) ۱ ( 

ورواه تمّام في « فوائدہ » ( 1٩‏ ) ء والطبراني في « الکبیر » ( ۸ / ۲۷۸ ) › وابن عبدالبرٌ 
في د الجامع » ( ۱ / ۳۸ ) من طريق الوليد به . 

والولید : ضعیف . 

وله شاهدٌ مرسلٌ : رواه الدّارمي ( ١‏ / ۹۷ - 58 ) عن ا حسن بسند فيه انقطامٌ . 

ولطرفه الثاني شاهدٌ عن أبي الدرداء » سیوردہ الصتّف بعد . 


5 ) الظرله نب الكال»( 51 /۹-۷) ویب اتنب ( ۱۱ 
۹ 


4 الغلم ؛ فضلُ ره 


قال الرمذدي : هذا حديثٌ حَسَنٌ عُريث» سمعث أبا عار الحسین إن 
خریث الخُزاعئ قال: سمعث الفضيلٌ بن عیاض يقول : عالم عامل شم 
يُدعى كبيرًا في ملكوتٍ الشموات . 

وهذا مرو عن الصّحابَةٍ ؛ قال ابن عباس : غلماء هذه الاک ا 
فرجلٍ أعطاةٌ الله علما قَبَدَلَهُ للئّاس ولم يأځذ عليه صَقَدَاه(© ولم يشر 
ثمئاء اولك بصي عليهم طیڑ الشماءٍ وحیتان التبحر ودوابٌ الأرض 
الكاتبونٌ؛ ورجل آثاۂ الله علا فضنٌ به عن عبادو وأحذ به صَفَدًا واشترى به 
ثمتا؛ فذلك يأتي يوم م القيامَة ملعا بلجام من نار . 

ذکرۂ این عبیالبژڑ “ مرفوعًا ! وفي زفعه نظو !! 

وقولّه : « إِنَّ الله وملائکتۂ وھ ولا سد 
۶ ع گھ َ‫ 
NT‏ و و 
وأهل الأرض ما يكونٌ سیا لنجاته وسعادته وفلاحه . 

وأيضًا 0 فان معلم الئاس الخیر لتنا كان مُظهرًا لدین الاب وأحكامه 
ومُعرْا لهم بأسمائه وصفاته» جعل ال ین صلاته وصلاةٍ أهل سمواته عليه ما 

(١)أي‏ : عطاءٌ . 

( ۲ ) في وجامع يان العلم وفضله » ( ۱ / ۳۸ ) . 

ورواه الطبراني في « الأوسط » ( ۲۰۷ - مجمع البحرين ) . 

وقال الهيشمي في « المجمع » ( ١‏ / ۱۲۶ ) - بعد عزوه ل « الأوسط » - : « وفيه بل 
ابن راش ؛ ضعفه البخاري وأبو وُرعة وأبر حاتم وابنُ عديٍّ ء وونّقه اب حبان ۱ ) . 

وجزم بضعفه ال حافظ العراقی في « تخريج الإحياء » ( ١‏ / 50 ) . 


العلر : فَضْلہٗ وشَوْفُدُ ۷ 


يكو تنويهًا به» وتشریفًا له ء وإظهارًا لاء عليه بينَ هل الشماء والارض . 

: ] الوجه الشابع والثلاثون : [ رضا الملائكة بطالب العلم‎ ٥ 

ما رواۂ أبو داود والئرمذي (۲ من حديث أبي الدّرداء رضي ال عنة قال : 
سمعث رسولٌ اللہ يه يقول : « من سل طريقًا يبتغي فيه ما سل الله به 
طريقًا إلى الجئة وإنَّ الملائكة لصم أجنحتها رضًا لطالب العلم؛ ود العالع 
ایستغفڑ له من في الشمواتِ ومن في الأرض حتى الحیتان في الما وفضلٌ 
العالم على العابدٍ کفضل الم على ساثر الکوا کب ان الغلّماء ورَنَةٌ الأنبياي إنَّ 
الأنبياء لم پوژئوا دیناڑا ولا درهماء تما وڑٹوا العلع؛ فعن أَحَدَّهُ اد بحظ 
وافر ) ۰ 

8 7 2 ور 7 7 ۳ 6 7 

والطريق التي يَسلّكها إلى الجئة جزا على سلوکه في الدُنیا طریق العلم 
الموصلّة إلى رضا رہ . 

روضح الملائكة اُچنکتھا له تواضځاء وتوقيا» وإكراما لِمَا اا من 

( ۱ ) رواه أبو داود ( ۳٣٤۱‏ ) - والترمذي ( ۲۹۸۲ ) ء وأحمد (ہ / ۰0۱4 
كلاهما باسقاط داود بن جميل - واب ماجه ( ۲۲۳ ) ء والدارمي ( ١‏ / 58 ) » وابن عبدالبر 
في « الجامع » ( ١‏ / ۳۹ ) من طريق عبدالله بن داوده عن عاصم بن رجاءه عن داود بن جمیل» 
عن كثير بن قيس » عن أبي الدرداء . 

قلتٌ : وداود بن جميل ضعيفٌ . 

. ورواية الترمذي - يإسقاطه - أعلّها هو نفسه بأنها ليست مُتّصلة | 
وللحديث عند أبي داود ( ۳۹۶۲ ) طریق أخرى يتقوّى بها . ۱ 
وهو الذي جزم به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ؛ ( ١٠١ / ١‏ ) ونقل تحسيئه عن 


حمزة الكثاني . 
وطريقٌ ال عند الخطيب في ١‏ تاريخه » ( ۱ / ۳۹۸ ) وفيه انقطاعٌ . 
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ميراث النبوٌةٍ ويطلبُ» وهو يدل على المحة والتُعظيم؛ فمن محبة الملائكة له 
وتعظييه مغ أجدكتها له؛ لن طالب لما به حياء العالّم ونجاگ تیه شب من 
الملائكة؛ وبيتة وييتهُم تناشبٌء فان الملائكة أنصغ تلق الله وأنفغهم لبني آد» 
وعلى أيديهم حَصَلَ لهم کل سعادةٍ وعلم وهدىء وین نفههم لبني آدم » 
ونُصحهم هم يستغفرونَ لمسيئهم: ونون على مؤمنيهم: ويُعينونهم على 
أعدائهم من الشياطين » ويحرصونَ على مصالح العَبدٍ أضعاف حرصه على 
مصلحةٍ نفسهء بل يُريدونٌ له من عير الڈُنیا والآخرةٍ ما لا ریڈ لك ولا يَخطد 
له ببال؛ كما قال بعض التَابعين: وجدنا الملائكة أنصح ملق الله لعبایو » 
وَوَجَدنا الشياطين أغش الحلقٍ للعباد . 

وقال تعالی : « الْذينَ لو العرش ومن وله يُسَبْحونَ بحمد رہم 
وئؤمنونَ به ویستففرون للذينَ آمنوا رٹنا یت کل شيء رَحمَةٌ وعلما فاغیز 
لین تابوا وائیکوا سبيلّكَ وقهغ عذابت الجحيم ربنا وأَدخِلْهُمٍ جات دن التي 
وعدم ومن صَلّح من آبائهم وآزواجهم درك نت الک زير الحکیم وقهم 
الشيثاتِ ومن تق الشَيْئاتِ يومَئلٍ فد رَمتَهُ وذلك هو القَورُ العظیم » 
[ غافر : ۷ - ٩‏ ]» فا صح للعباد شل هذا إلا صح الأنبياء ! 

فإذا طَلَبَ الب العلع ند شعی في أعظّم ما ينصح به عباة ال » فلذلك 
تج الملائكةٌ وتُعظفة حتى َع أجنكتها له رسا ومح وتعظيما . 

قال أبو حاتم الوازي: سمعث ابن أبي اويس يقول : سمعث مالك بن انُس 
يقول: معنى قولٍ رسولٍ الله عله : « تضم أجنكتها » يعني: تبشطها بالدُعاء 
لطالب العلم بدلا من الأيدي . 


۹ 


الهلر : له رف 
وقال ات بن مروان المالكي 20 في کتاب ة المُجِالْسَة ) له : 
حدّثنا زكريًا بن عبدالةحمن التصري» قال ممعت امد ين شعيت 
یقول : ئا عند بعض المُحدّثين بالبصرة فحدّنّنا بحديث النّبي عله : « ّ 
الملائكة لتضّعْ أجنحتها لطالب العلم ... » وفي المجلس معنا رجل من 
المعتزلة » فجقل َستھزیۂ بالحدیث » فقال : والله اطع م غذا تُعلي بمسامین 
سیر رہ یہ 
۳ 8 و ۶ .2 
وقال الطبرانق : سمعث با يَحيى زكريًا بن يحبى الشاجي قال : كنا 
مشي في بعض ار البصرة إلى باب بعض الممحدّئين» فأسرعنا المشيء وکان 
معنا رجل ماج مهم في دينه» فقال : ارقعوا أرجلكم عن أجنحةٍ الملائكة لا 
تكسروها | كالمُسئهزىء ؛ فما زالٌ من موضعه حتّی جفُت رجلاۂ وسَقَط . 
وفي 0 الشئن ) و ۱ المسانید من حديث صَفْوانَ بن عشالٍ» قال: قلتٌ: 
يا رسول الله مه ني جعت أطلبُ العلم» قال : « قرحا بطالب العلم؛ رن 
١ (‏ ) هو الَيتَري » التوفی بعد سنة ( ۳۳۲ ه) » كما في « الشيّر » ( 458/1١٠5‏ )» 
وانظر ا سد 
ی 
وانظر « مشيخة أبي عبدالله الرازي » ( ص ٩5‏ ) والتعليق علیها . 
( ۲ ) رواه أحمد ( 4 / ۲۳۹ و ۲:۰ و ۲٣۱‏ ) » والسائي ۱ / ۰)۹۸ وابن ماجه 
اة ال ا 
ا را ا a‏ 


٣۰‏ العلم ؛ فضلة وشَرَفُدُ 


طالب العلم لت به الملائكةٌ وط بأجنحتهاء فیرکثِ بعشھم بعضًا حتى 
تلع لهماء انیا سر ہت .. » وذكر حدیگ المسح على الحُفّين . 

قال أبو عبداللهِ الحاکم : وإسنادة صحیخ . 

وقال اب عبدالبر : هو حدیث صحيحٌ حَسَنٌ ثاب محفوظ مرفون ومثلّة 
لا یقال بالءأي . 

ففي هذا الحديثِ حف الملائک له بأجنحتها إلى الشماء وفي الاو 
وضفها أجنحتها له ؛ فالوضغ تواصُع وتوئیژ وتبجیل ۰ والعف بالأجنحةٍ 
حفظ وحمایً وصیانةً . 

شا سا تع الماك لہ رت »رح رگ فلو 
ری جج سو اہ ئ وقشْلا . 

وقوله عله : « إن العالم لیستغفژ له من في الشمواتِ ومن في الأرض 
ها 
نجاةٌ الئُنوس من أنواع المهلکات» وکا سعية مقصورا على هذا » وکائت 
نجاٌ العبادٍ على يديه ؛ جوزي من جنس عمله, ومیل من في الشموات 
والأرض ساعیا في نجاته من أسباب الهَلکاتِ باستففارهم له . 

وإذا كانت الملائكةٌ 5 تستغفر للمؤمنين » کیت لا تستغفر لخاصّتهم 
وخلاصتهم ؟ 

وقد قیل : إِنَّ من في الشمواتٍ ومن في الارض - المستغفری للعالم - 
عام في الحيوانات ناطقها وبهيمهاء طيرها وغيره . ۱ 

وک هذا قولّهُ: ‏ حتی الحیان في الماءه وحتى ام في جشرها »» 


‌ 
و 


گرم 
جس 9 لی 
SDS)‏ 


الغلم : فَضْلَهُ شوه ٦‏ 


فقیل : سب هذا الاستغفار أن العالم بعلم الكَلْقَ مُراعاةً هذه الحیواناتِ 
e‏ كيفيّة تناولها » واستخدایها › 

وركوبهاء والانتفاع بهاء وكيفيّة ذبجها على أحسنِ الوجوه وأرفقها بالحیوان؛ 
والعالم أشْمَّنُ الاس على الحيوان » وأقومهم ببيان ما حُلقَ له . 

وبالجُملَة ؛ فالحمُ والاحسان التي مق بهما ولهما الحيوانٌ » وكيب 
لهما حظهما منه ما یعرف بالعلم فالعالغ مرف لذلك ؛ فاستحقٌ أن تَستغفر 
له البهائم» واللّهُ أعلم . ۱ 

وقوله : « وَقَضْلٌ العالم على العابدٍ كمّضل القَکرٍ على سائر الكواكب » » 
تشبية مُطابقٌ لحال القَمرِ والکواکب؛ إن القمز ُضِيء الآفاق» وت نوزه إلى 
العالم» وهذه حال العالیم؛ وأا الكوكبٌ فتودةٌ لا يُجاورٌ تَفْسَهُ أو ما قَدبَ منهء 
وهذه حال العابدٍ الذي يُضِيمٌ نوژ عبادته عليه دود غيروء ون جاورٌ نوژ عبادته 
یره فما یُجاوهة ند تيد ا کا او سرت الكر کے لااو سس کا 
الجثَة؛ فائما كانت منفعل لنفسكء وئقال للعالم : اشمّغ تُشقٌع؛ فانما كانت 
مَنفعتّكُ للئاس » . 

وروی ابن جریج تن عطاء عن ابن عباس رضي ال عنهما : « إذا كان 

یوم القياّة پُڑتی بالعابد والفقیوء فیقال للعابد 1 ادحل الجئةء ويقال للفقیه : 
اشفع شفع . 

وفي لد المذكور لطيفةٌ ا الجهل كالليل في ظلمتو 
وجندسي» والعلماغ والشتاڈ بمنزلَِ ار والكواكب الطالعة في تلك الظلمَة 
وقضل نور العالم فيها على نور العابدِ كمّضلٍ نور القَمَرِ على الكواكب . 


و 


الغلم ؛ فت 4 وِتََِفُمُ 


نی 


وأيضًا؛ فالدینٰ قوامة وزینثه و بغلمائه وعبادی فإذا ذُمَبَ عغلماوژه 
وغبادة ذهب الد » كما أن الشماء أَمَتمّها وزینٹھا بقمرها وكواكبها؛ فإذا 
خسف قمڑھا وانتّدث کواکبھا أتاها ما تُوعَدُ وفَضل ملماء الدّين على العبادِ 
كمّضلٍ ما ہیں القَمَرِ والکواکب . 

فان قیل : کیت وفع * تشبية العالم بالقّمَرٍ دود الشمس » وهي أعظم نورا ؟ 

قيل : فيه 9 

إحداهما : أنَّ نور القمرٍ لما كان مُستفادًا من غیره کات نشب العالم 
الذي نوه مُستفادٌ من شمس الأسالَةِ بالَمٍَ أولى من تَشبیهه بالشمس 20 

الَّائیة : أنَّ الشمس لا یختلف حالُھا في نورهاء ولا يلحقّها محاتق؟ 
ولا تفاث في الإضاءة » وأمًا الم له قل نورة ويك » » ويمتلىم ویتقص ؛ 
كما أن القلماء ذ في للم على مراتهم يبن كثرته وه »سل کل منهم في 
علمه بحسب كثرته وقلته وظهوره وخفائه ء كما يكوثُ القمژ كذلك » فعالمٌ 
کالبدرِ ليله مامه » ور دوه بليلةٍ انیة وثاللة » وما بَعدّها إلى آخرٍ مراتبه » 
وهم درجاتٌ عند الله . 

ولهذا هي في تَعبيرٍ الؤؤيا عبارَةٌ عن العلماء فکیف وقع تَشبيهُهُم هنا 
بالقّمر ؟ 

قیل : أگا تشبیۂ الغلّماء بالتُجوم؛ فان النُجوعَ يُهتدى بها في ظلماتِ الب 
والبحرٍ » وكذلكٌ العلماء والئجوغ زينة للشماء فكذلك العلمام زينة للأرض؛ 
وهي رجومٌ للشياطين حائلةً بینهم وبين استراق الشمع فلا سوا با توف 
٠‏ (۱) شلة اليم وهو أن يسسر القمء فلا ری غدوةٌ ء ولا عشيةٌ » سمي بذلك لاہ 
طلع مع الشمس فَمَحَقَّئَةٌ . و قاموس 6 ( ۱۱۹۱)۔ 


لو 


الخلر : فَخلهُ وِشَّرَفُهُ 


٣ 


من الوّحي الوارد إلى الؤسلٍ من ال على أيدي ملائکیدء وكذلك العلماء رجومٌ 
لشياطين الإنس والجن؛ الذين يُوحِي بعضهم إلى عض رُخرف القولٍ غرورًا . 

فالغلماء رجومٌ لهذا الصَّنفٍ من الشیاطین؛ ولولاهم آطیست معالم 
الدّين بتلبيس المضلین ؛ ولک اله سبحانة أقاتهُم راما وعَمَطَة لدي 
رجو ما لأعدائه وأعداءٍ ژسله . 

فهذا وجه تشبيههم بالشجوم . 

رانا تسف باقع فذلك ھا کات في مقام تفضيلهم على أهل العبادة 
المُجرَدة» ومُوارَنَةِ ما بينهما من الفضل "۳ 

والمعنى : أنّهم يَفضّلونَ العباد الذين ليسوا بعلماع » كما يفصّل القَمَر 
سائز الكواكب » فكل من اشبيهينٍ لاق بموضعيء والحمد لله . 

وقوله : « إِنَّ الملماء ور الأنبياء ؛؛ هذا من أعظم المناقب لأهل العلم ؛ 
فان الأنبياءً خير خلت 9 0 خير الخَلْقٍ عدف ولع کان کل ا 


ينتقل ميراثة إلى ورثته - هم این يقومون مقامَةٌ يمن تعدو - ولم یکن بعد 
الؤسل من يقومٌ مقامَھُم عو ھا العلمام كانوا احق الا 
میراٹھم . 


وفي هذا تحبیڈ على أَنّهُم أزب الاس إليهم؛ فان الميرات ما يكوثُ لأقرب 
الا إلى مُوَدثْ؛ وهذا كما أنه ثابت في میراث الدّینار ولثرهم؛ فكذلك هو 
في ميراث النبؤةء ول يختصٌ برحمتو من یشاء . 

وفيه - ايسا - شڈ وه للأقةٍ بطاعتهی واحترایهم» وتعزيرهم؛ وتوقبرهم» 
وإجلالهم؛ فإنّهُم ور تن هذه بعص حقوقهم على الأ وخلفاژهم فيهم . 


و 


الغلم ؛ فضْطهُ وِشَرَفُدُ 


55 


وفيه تنبية على أ محبِكَهُم من الدین» وبُغضّهم مثناف للڈین؛ كما هو 
ثابت لموروثهم 

وكذلك مادام محارم معاداةٌ ومحاربةً له كما هو في موروثهم . 

قال على رضي الله عن : مه العلماء دیق يُدانُ له به . 

ا 8 بن 
بالمُحاربة ... 6( ووَرَئةٌ الأنبياء ساداث أولياءٍ له عر وجل . 

ڈو وو Gg‏ کہا 
الصّبرِء والاحتمالِء وثقابلة إساءة لاس إليهم بالإحسانء والرّفي بهم 
واستجلابهم إلى الل بأحسَنٍ الطادق» وبَذلٍ ما يكن من النّصِيكَةٍ لهم؛ نله 
بذلكَ يحصّلٌ لهم نصیهُم من هذا المیراثِ العظيم ند 4 الجليل عَطوۂ . 

وفيه - أيضًا - تنبية لأهل العلم على تريية الگ كما ثرئي الوالڈ ده 
فيربُونهم بالتُدريج والرفي من صغار العلم إلى کبارو > 7 منه ما 
طیقوت » کما یفعل و ف الغذاء إليه؛ فان آرواع الجشرِ 
بِالنّسبَةِ إلى الأنبياء والاسل كالأطفال بالْسبَة إلى آبائهم بل دون هذه السبة 
بکثیره وهلا کل ید بها الؤسل لم لح ولم لح لصالحةة كما قیل : 

ومن لا ٹیہ الوسول ونسقو بانًا له قد در ین نَذي فد 

قذاك لقيط ما له نسبَةٌ الْوَلا ولا يَتَعدّى طوز آبناء جنسه 

وقوله : « رن الأنبياءَ لم یروا دیناژا ولا درهماء نما ورٹوا العلع »» هذا 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 1۵۰۲ ) » وانظر ١‏ جامع العلوم والميكم » ( ص ۳۱۳) للحافظ 
ابن رجب » و « السلسلة الصحیحة » ( ١14٠0‏ ) لشیخنا الألباني . 


( ۲ ) انظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص ۲۵۱) . 


الحلر : له وشَّوَفُهُ 56 


من كمال الاو رم شجھم لاتم » وتم نمم ال عليهم میں 
ن آزاع جمیع الیل وحسَع جمیع الموادٌ تي وهم بعض الفوس أن الأنبياء 
من جنس الملوك این يُريدونَ الدّنيا وشلکها ! فحمائمم سبحانڈ وتعالی من 
ذلك آم الحمايّة . 

ثم لگا كان الغالبُ على الئاس أنْ أحدّهم يري الدنيا لولدو ین بعده 
ويسعى ويتعث ويَحرمٌ نفۂ لولدوء سد هذه الذريعة عن أنبيائه ورسله, وقطع هذا 
لومم الذي عساۂ أن يُخالطٌ کٹیڑا من الثفوس التي تقول : فلعلَُ إن لم يطلب 
الڈنیا نفسه فهو يُحصّلها لولده! فقال له : « نحن معاشر الأنبياء لا تورث ما 
تركنا فهو صَدَكَةٌ ۲۱ فلم تور الأنبياء دیناژا ولا درهما وإنّما وٹوا العلم . 

وأئا قوله تعالى : « وَوَرتَ سُلَيمانٌ داو که فهو میراث العلم والتبوةِ » لا 
غير وهذا باتفا أهلي العلم من المُفشرينَ وغیرهم؛ وهذا لت داود عليه لوٹ 
كان له أولادٌ كثية سوى سلیمان» فلو کان المَوروثٌ هو المال لم 14 
شلیمان مُختضّا به . 

وأيضًاء فان كلام الله بُصانُ عن الاخبار بمثل هذا؛ فا بمنرلّة أن يُقال: 
مات فلا وه اڈ ومی المعلوم أن کل أحلٍ 7 اب وليس في الإخبارٍ بمثلِ 
هذا فائدة ! 

وایسّا؛ فا ما قَبِلَ الاي 3 وما مها ييي أنَّ المراة بهذه الورائّة وراه العلم 
البق لا وراه الالء قال ال تعالی : « ولد آتينا داوة وسُليمانَ علمعا 
وقالا الحمد لله و الذي فضلنا على كثير ین عباده الُؤمنین وَوّرت سلیمان 
داوود > [ النمل : ۲۱۰ وإِنّما سيق هذا لبیانِ فَضْلٍ سليمانَ وما حَصّهُ مضه الله به 


۰ ) ۱۷۰۷ ( رواه البخاري ( ۱۷۲۸ ) ؛ ومسلم‎ )١( 


٦‏ الغلمر ؛ فضْطه وِتَرَفُهُ 


من کرامته وميرائه ما كان ايد من أعلى المواهب؛ وهو العلغ ور ؛ < إِنَّ 
هذا لَهُوَ القَضلٌ المُبين » [ النمل : ٠١‏ ] . 

وکذلك قول زكربًا مه : ۾ وٳئي حِفْتُ الموالي مِن ورائي وكات 
امرآتي عاقِرا ههب لي مِن لَدُنكَ ول يَرِضّي ويَرثُ من آل يَعقوب واجعَله رب 
رَضيًا > [ مريم : ٥‏ - ٤۲ء‏ فهذا ميراثٌ العلم والبوة والدّعوَةٍ إلى الل » ولا فلا 
طن بني کرم اَل يخافٌ حصبتۂ أن ترثوة ماله ء فيسألَ الله العظیع لد نفهم 
برق ویک اع مه رتیت[ 

وقد نره الله أُنبياءۂ ورسلَّه عن هذا وأمثاله . 

بدا لمن حرف کتاب الله ورڈ على رسوله كلامة» ولب الأنبياء إلى 
ما هم أبرياء هون عنهه والحمدٌ له على تُوفیقه وهدايته . 

وقول 1 فَمن أَحَذَهُ خد رد وافر ٤‏ : أعظم الحظوظ وأجداها ما نفع 
لد ودام نفغة له» وليس هذا إا حظة من العلم والڈین؛ فهو الحظ الاثم 
لاف » الذي إذا انقطعت الحظوظ لأربابها فهو 0 له أُبدَ الآبدين؛ وذلك . 
لاه موصول بالكيع الذي لا بو » فلذلكٌ لا تتقطغ ولا یفوث؛ وسائژ الحظوظ 
عم وتتلاشی بتلاشي مُتعلقاتهاء كما قال تعالى : « وَقَدِمْنا إلى ما عیلوا ین 
عَمَل فَجَعَلَناۃ قباء منشورا که [ الفرقان : ۲۳ ]؛ فان الغایَۃً لما کانث مُنقطعةً 
زائلةً تبعثها أعمالّهُم فانقطعت عنهم أحوج ما يكونُ العامل إلى عمله ! 

وهذه هي الصيةٌ التي لا تج عيادًا بالل واستعائ به وافتقاراء وتوكلٌ 
عليه » ولا حول ولا قوۃ لا بالل . 

وقول : « موث العالم مُصِبيبةٌ لا تجن وثُلعَةٌ لا شع وئجع طمس, ومَوتُ 


تفه 


۷ 


قل يڙ من موتِ عالم ) : ا کان ؛ صلاخ الؤجود بالعلماء» ولولاهم كان الا 
كالبهائم بل أ سواً ال كان موت العالم صا لا تجار برها إلا خلّف غيرهٍ له . 

وأيضًاء؛ فإِن العلماءً هم الْذِينَ بشوسون ٤‏ العباة والبلاة والممالك0©, 
فمرتهم فسادٌ لبظام العالم؛ ولهذا لا یرال الله تفر في هذا الڈین منهم خالًا 
عن سالفي» خط بهم ديت 4 وکتابه وعبادةٌ . 

أل إذا كان في الوجودِ رجل قد فاق العایع في الغنی والکرم؛ وحاجتهم 
إلى ما عند شديدةٌ وهو مُحسِنٌ إليهم بكلّ مُکن ؟ ثم مات وانقَطعث عنهم 
تلك المادةُ ! فموث العالم أعظم مُصيبةٌ من موتِ مثل هذا بکثير . 


ومیل هذا يوت بوته امم وخلائق » كما قيل : 


تَعلّم ما الوْرِكِهُ فَقْدَ مال ولا شاه تموث ولا عي 
ولكنٌ الوزِيّةَ ققد حر يموت ہُوتہ بشو کٹیڑ 


نما کان یش مملکۂ هك واحِ ‏ ولک کر 
٥‏ الوجة النامنْ والثلائون : [ شدّة الفقيه على الشّيطان ] 
ما زوی الئرمذيٰ“ من حديث الولیدِ بن مُسلم + حدّثنا وخ بن جناح ؛ 


)١(‏ ای لهم هذا - اليرم - في ظلّ هذا الواقع التكد الذي تشه الأمة بعيدًا عن 
هدي الرّحيين العظيمين ! فلا أقل من أن يمي ذلك الدّعاةً وطلبةٌ العلم ! 

( ۲ ) ( برقم ۲۸۱ ). 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۲ ) ء والطبراني في « الکبیر ؛ ( ١١‏ / ۷۸ ) ء وابن حبان في. 
« المجروحين » ( ١‏ / ۲۹۵ ) » وابن عبدالبر في 9 جامع بيان العلم ؛ ( ۲١ / ١‏ ) ؛ والخطيب في 
« الفقيه والتفقه » ( ١‏ / 54 ) ۰ وابن کسر تيرد امل سور رک 

وقول الترمذي : « غريبٌ » بمعنى : ضعيفٌ . 

وهو حدیثٌ ضعيفٌ جدٌا شب موضوع . 


۸ الخلر ؛ له وِشرْفُهُ 


عن مُجاهلٍ » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : قال رسول اللہ کل : 
« فقية واحِدٌ أشدٌ على الشيطان من ألفٍ عابدٍ ٤‏ . 

قال الئرمذي : غريبٌ لا تعرفة إلا من هذا الوجه من حديثِ الولید بن 
مُسلم . 

وهذا معنا صحیحح؛ فان العالم يُفْسِدٌ على الشيطانٍ ما يُسعى فيه ويَهدم ما 
مور یں بس ہچ ل ی 
شد عليه من بقاءِ العالم بین ظهرائي الأ ولا شيء أحبٌ إليه من زواله من بی 

أظهُرهم » ء ليتمكن من افساد الڈین واغواء لته وأما العابد فغايتة أن يُجاهدَ 
لیسلم منه في خاصّة نفسه» وهیهات له ذلك ! 
5 1 0 
٥‏ الوجه النّاسعْ والثلاثون : [ العلم يستثني صاحبه من اللعن ] : 
ما روى اقرمذي۱) من حدیث أني څريرة رضي اله عنه ء قال : سمعث 

رسول الله يه يقول : « الدّنيا ملعوئةٌ » ملعونٌ ما فيها ء إلا ذكد الله وما والاه 
وعالم ومتعلّع © . 

قال الرمَذِي : هذا حديثٌ سل . 

(۱) ( برقم ۲۳۲۳ ) . 

ورواه - أيضًا - ابن ماجه ( 4۱۱۲ )» والبيهقي في « الشعب » ( ۱۰۸۰ )» وابن أبي 
عاصم في « الزهد » ( ۱۲ )» والبغوي في ١‏ شرح السنة ؛ ( ٥۰٠۸‏ )ء وابن عبدالبر في « ال جامع » 
/١(‏ ۲۷ - ۲۸ » وابن الجوزي في « الواهيات ) ( ۱۳۳۰ ) من طريق سفيان عن عطاء بن قرّة 
عن عبدالله بن ضّمرة عن أبي هريرة . 

وحشتة التٌرمِذيٌ . 
وانظر « تهذيب الکمال ۲ ( ۱۵ / ۱۲۹ .)١9.8-‏ 
وللحديث طرق أخرى عن عَدَدٍ من الصحابة . 


۹ 


ولا كانت الڈُیا عحقیرَۃً عند الله لا م یر وہ و لوت 
- ومافیها 4 س یتح مسر ہچ 
مزرَعَةٌ للآخرة © ومَعْبرًا إليها يترود منها عباذه إليه» فلم يكن یقرب منها إلا 
نے وا 7 العلم الذي به يعرف 
الله ء ويُعبَدُ » ويُذكرء ويثنى عليه ؛ وبه هِمَجُد ولهذا خلقها وخلَقَ أهلها؛ كما 
قال تعالى  :‏ وما حَلَّقَتُ الجن والانسن إلا لیعبدون > [ الذاريات : 55 ] ؛ 
وقال : « الله حَلَّقَ سبح سمواتِ ومن الارض مئلَهُنٌ یتنژل الأمڑ بينهنّ 
لتعلموا أن الله على کل شيء قدیژ وأنَّ اللہ قد أحاطً بكلّ شيءٍ علما 4 
[ الطلاق : ۱۲ ] . 

فتضگنت ماتان الآيتانٍ أله سبحانة إِنّما خلّقٌ الشمواتٍ والأرض وما 
ینهما لیعرف بأسمائه وصفاته ء ولیعبد . 

فهذا المطلوب وما كال طریقًا إليه می العلم واشلیم لهو المستنی 
من ال ء وال واقعةٌ على ما عَدَاهُ إذ هو بعیڈ عن الله ون محالہ ومن 
دینه . 

ومذا هو متعلّق العقاب في الآخرة؛ فَإلهُ كما کان ممتعلَقَ اللتٍ التي 

١ (‏ ) كما صح عنه کل في الحديث الذي رواه الترمذي ( ۲۳۲۱ ) وان ماجه 
74٠١ (‏ ) وغيدهما من طرق ؛ وهو حديثٌ صحيحٌ ؛ انظر تخريجه في « الصحيحة » 
(*54). 

( ۲ ) هذا تعبیژ جمیل في صف الدنيا . 

ورجا نسبه ( البعض ) إلى الثبي مله ! 

ولا يبص ذلك عنه؛ فانظر « تخريج الإحياء » (۰)۱۹/4 و ١‏ الأسرار المرفوعة » 
(۱۹۹) . 


.۷ الغلم ؛ فضطهٌ وشَرَفّہُ 


8 
1 سے 1 ۱ 


تتضکن الم والیخش فهو مُتعلُّ العقاب» وال سبحانة تما يحب من عباده 
ذکره وعبادتَهُ ومعرفةُ ومح؛ِته ولوازغ ذلك وما أفضى إليه » وما دا فهو 
مبغوض له » مذمومٌ عندَۂ . 

: ] الوجة الأربعون : [ طلب العلم طريق الجنّة‎ ٥ 

ما رواۂ مسلغ في « صحيحة » ” عن أبي هُرَيرة» قال : قال رسول ال 
گل : « من سَلَكَ طریقًا یاکیسش فيه علما سكل الله له طریقًا إلى الجنّة » . 

وقد نظاهر الشرحٌ والقَدَدُ على ا الجزاء من جن جنس العمل» فكما سلك 
طريقًا يطلب فيه حياةً قلبه ونجاته من الهلاك ؛ سك الله به طریقًا بُحطلُ له 
ذلك . 

: ] الوجة الحادي والأربعون : [ أهل العلم دعا لهم الي إل‎ ٥ 

أن الب مه دعا لن سمع كلام ووعاة بلک بالنُضرَةٍ -وهي البهجَة 
ونضارَةٌ الوجه وتحسيئه-؛ ففي الئرمذدي'''وغیرہ من حديث ابن مسعودٍ عن 
ابن إل قال : « تَضّرَ الله ترا سمع مقالتي توعاها ء وحنظها وبلغهاء قرب 
مار تو تو مع وھ 
العمل لله » ومناصكة أئكةِ المسلمین, ولزومٌ جماعتهم؛ فان دعوتهم حیط ین 


( ۱ ) ( برقم ۲۹۹۹ ) . 

ورواه أحمد ( ۲ | ۲۵۰۲ و ۳۲۵ و ٤۰۷‏ )» رابو داود ( 5147" )» والترمذي 75145 ) 
والنّسائي في « الكبرى » ( ۷۲۹۰ ) وابن ماجه ( ۲۲۵ )» وأبو خيثمة في « العلم ؛ ( ۲۵ )ء 
والبغوي في « شرح السنة » ( ۰) والآئجڑي في « أخلاق الفلماء » ( ۲۷ ) . 

. ) ۲٣١۷ برقم‎ ( )۲( 

ورواه أحمد ( ٣١۷ / ١‏ )» والحميدي ( ۸۸ )» وابن ماجه (۲۳۲» وابن حبان »)۷٤(‏ 
والبغوي (۱/٣۲۳)ء‏ والحاكم في « معرفة علوم الحديث » (ص ٢٦۲)ء‏ وابن عبدالبر (۶۰/۱) . 


وسنده صحیخ . 


یس لا یھ ی 
جٔلم ا ودی 


الغلم : فَصْطْهُ وشَرْفُهُ ۷۱ 


ورائهم ٢‏ . 
وروی هذا الأصلٌ عن التب عق ان مسعودٍ و وہ ا 
وجبير بن مُطهم وان بن مالك وريد بن ثابت واللعمان بن بشیر"؟ . 
قال الترمذي ٠‏ ؛ حديثٌ ابن مَسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ) وحديثٌ ید بن ثابت 


وقال في حدیث جبير: على شرط البخاري ومسلم . 

ولو لم يكن في قَضل العلم إلا هذا َحتۂ لكفى به شرما؛ فن ابی عل 
دعا لکن سمع كلامَةُ ووعاف» حفط وبلعة . 

وهذه هي مراتب العلم : 

أولها وثانيها : سماعةٌ وعَدْلُهُ ؛ فإذا سمعة وعاۂ بقلبه؛ أي : عَفَلَهُ واستقرٌ 
في قلبه كما تستقژ الشي؛ الذي يُوعى في وعائه ولا بیع منه» وكذلك عفله 
هو بمنزلة عَقْلِ البعیرِ ولا ونحوها حتى لا تشرد وتّذَمّب» ولهذا كان الوَعئ 
َالعقّلُ كَدًْا زائدًا على جرد إدراك المعلوم . 

المرتبة القالفة : تعامدُہ وحفظة حتى لا ینس فيَذْهَبُ . 

" المرتبة الوَابعة : تبليغة وبل في الأئة لیحصل به ثمرثُ ومقصوثۂ؛ وهو بل 


١ (‏ ) لولا حشية الإطالة والتکرار لخؤممٹھا جميعًا » وانظر التعليق التالي . 

.)۸۸ ۰۸۷ ۰۸۰ /١۱( رب‎ 

وهذا الحديثٌ متوات ؛ فهو مرو عن بضعةٍ وعشرين صحاييا » كما في « نظم الاثر ) 
( ص وو -۲۵ ) للكثاني . 

ولأستاذنا الفاضل الشیخ عبداحسن العتاد - حفظه الله تعالى - دراسة مفصّلةٌ لهذا 
الحديث رواية ودرایگ وهي مطبوعةً . 


۷۲ 


في الأ فهو بنزلة الكت المدفونِ في الارض الذي لا یقن منه وهو شوش 
لذهابه» فاد العلم ما لم اق منه وعم فك أن يذهبء فإذا اق منه نما 
وزكا على الإنفاق . 

من قامَ بهذه المراتب الأربع دحل تحت هذه الدّعِوَةٍ الو المتضكّئة 
لجمالٍ الظاهر والباطن: فان اضر هي البهجَةٌ والحسنٌ الذي يكساه الوجه من 
أثارٍ الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلبٍ وسروره والتذاؤِہ به » ظھڑ هذه 
البهجَةٌ والشروژ والقَرحَةٌ نضارةٌ على الوجه؛ ولهذا یجمغ له سبحانۂ بين الشرور 
والنُضرَة» كما في قوله تعالى  :‏ قوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقَاهُم نَضرَةً 
وشرورا که [ الانسان : ۱ ۲ . 

فالئّضرَةٌ في ژجوجهم. والشروژ في فلوبهم» فالئعيم وطیب القلب بُظهر 
نضارَةٌ في الوجه ء كما قال تعالی  :‏ تعرت في وجوههم نَضرَة اللّعیم 4 
[ المطففن : ۲4 ] . 

والمقصودٌ أ هذه الأضرة في وجه من یع سا رسول اللہ لله 
- ووعاها وحفظها وبلّغها - هي أنَدِ لك الحلاوة والبهجةٍ والشرور الذي في 
قلبه وباطنه . 

وقوله عِ: « دب حامل فقه إلى من هو أفقة منه » ء تبیۂ على فائدَة 
لبليغ » وا املع قد یکو نَم من الب فیحضلُ له في تلك المقالةٍ ما 
لم یحشل للمبلغ . 

أو یکون المعنى : أن المبلّغ قد یکون أئقة من المبلّغ ء فإذا سمع تلك 
المقالَةً حملها على حسن وجوهها واستبط نِقهّها وعلع المراد منها . 

وقوه َيه : « ثلاث لا بل عليهنٌ قلبُ مسلم  ...‏ إلى ره ؛ أي : لا 


یف 


۷۳ 


الهلم : فة ور 


يحمل الل ولا تيقى فيه مع هذه لاه ها تلفي الف والفش وساة القلب 
وسخائمةٌ فالشخلصل لله إخلاضة 4 ينغ ل قلبه » وخر جه وله جملة ؛ لئ قد 
انصَرَفُتُ دواعي قلبه وارادته إلى مَرضاةٍ يِه فلم یق فيه موضغ لهل والغش» كما 
قال تعالى  :‏ كذلك تصرف عنة السُوة والفحشاء إِلُّ من عبادنا المُخلّصين 4 
[ يوسف : ۲۶ » فلگا أخلّصٌ لريّه صَرَف عنه دواعي الشوء والفحشاءٍ . 

ولهذا لگا علم إبليسٌ أنه لا سبيل له على أهل الاخلاص استشناهُم من 
شوطیه التي اشترطها للغوانة تة والإهلاكِ » فقال : ج فَِعرتكَ لأغوينّهُم اجمعین إلا 
عباك منم المُخلّصين » [ ص : ۸۳ ]» قال تعالى : « إِنَّ عبادي لیس لك 
هم سلطانٌ الا مَن اثبعك مِنَ الغاوينَ » [ الحجر : ٤١‏ ] . 

فالإخلاصٌ هو سب الخلاص ءوالإسلام مرک الشلاقة: والإِمانُ خائم 
الأمان . 

وقولہ : « ومناضحةٌ أثكة المسلمين » ؛ هذا أيضًا ناف للل والفِش؛ 
فِا الصيحة لا جایغ الْل؛ ل إذ هي ضف فمن صح الأئئة والأمة فد بریء 
ان 

وقوه : « ولزوم جماعتهم » ؛ هذا أيضًا مما يُطَهّر الب من الغْل 
والفش؛ فان صاحبة - للزومه جماعَةً المسلمين - يُحِبُ لهم ما ثحب لنفسيء 
ویکرۂ لهم ما یکره لها » ويسوؤةٌ ما یسوژهم ء ويسرّةُ ما یسرم . 

وهذا بخلاف تن انحارٌ عنهم واشثل بالطعن عليهم ویب ول 
اپ یس سے سو ؛ فا قلوتهُم شمتلةً نوشاه 
ولهذا تجدٌ الژافضّة أُبعَدَ الئاس من الإخلاص » وأغشهم للأئكة والأكة 


۷ 


۰ سے 2 !اه ۱ 


وأشدَّهُم بدا عن جماعةٍ المسلمین . 5 

فهؤلاء شد الاس غلا وغِشّا بشهادة الؤسولٍ والأَمَةِ عليهم» وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك» فإنّهُم لا یکونوں قط إلا أعوانًا وظَهرًا على أهلي الإسلام » 
فأي عدرٌ قاع للمسلمین كانوا أعوانَ ذلك العدوٌ وبطائتة | 

وهذا أمر قد شاد ال هم ومن لم یُشاهيه فَقّد سمع منه ما بصغ 
الآذانَ ويُشجي القلوب . 

وقوله : « فان دعوتَهُم تحیط من ورائھم ؛؛ هذا من أَحسَنِ الكلام وأومجزہ 
وأفخمِه معتّی؛ شبة دعوٰۃً المسلمین بالشور والشیاج الشحیطِ بهم المانع هن 
دخولِ عدوّهم عليهم» فلك الدَعوَةُ التي هي دعوةٌ الاسلام - وهم داخخلوها - 
لما كانّت شورا وسیابجا علیهم أخبر أن من لَزِمَ جماعَةً المسلمین أحاطث به 
تلك الدَعوَةٌ التي هي دعرَةٌ الاسلام كما أحاطث بهم» فالدّعَرَةٌ تَجِمَغ شمل 
الأمة وَتاُمْ مَعتها وتحيطٌ بهاء فمن دحل في جماعتها أحاطت به وب . 

ه الوجة الثاني والأربعون : [ الأمر الثبوي بتبلیغ العلم ] : 

أن ابي به أمَر بتبليغ العلم عنه؛ ففي « الصّحيحين » (۴ من حديث 
عبدالله بن مرو ء قال : قال رسول الله مَل ٠:‏ بلغا عنّي ولو آي وحدّثوا عن 
بني إسرائيلٌ ولا حرج » ومن كدب علي متعمّدًا فليتبوأ مد من الثار » . 

وقال : م لیلخ الشاهك منکم الفائب ۶ روى ذلك أبو بكرّة » ووابصَةُ 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ۳۶۲۱ ) . 

ولم اڑا في « صحيح مسلم ٥‏ 

وانظر تعليقي على « جزء تن کذب عَلَیٌ » ( رقم : ٠١‏ ) للطبراني . 

( ۲ ) هو قطعة ین حديث تخطبة حجّة الوداع ؛ وقد رواه البخاري ( )٦۷‏ » ومسلم 
)۱٦۷۹۱(‏ 

وانظر - مجملا - مسانیڈ رواته في « مجمع الزوائد » ( ١‏ / ۱۳۹ و ۲۲) = 


الغلم : فَخلهُ وشَّوَفُهُ Ve‏ 


أبن مَعبّد عبد » وعگاژ بن يار ء وعبدالله بن تمر » وعبداللِ بن عاس ء وأسماء 
بدث يزيد بن الشکن » وم حجَیڑ » وأبو قُرَيعَ» وسواء بنث نبهان » ومُعاوية بن 
عینَة القُمّيري » وعم أبي عو » وغیژھم . 

فأمر کل بلتبليغ عنه يا في ذلكَ من محصولِ الهُدى بالبليغ » وله ميته 
اجه من بل عنه وأجژ من قَبِلَ ذلك البلاغ . 

وكلّما عفر ال يلع عنهتضاقت له اواب » فلة ين الأجر بعد كل مب 
وکل هت بذلك ابلاغ سوى ما له من اجر ععلهالمختع به فكل من هي 
واهتّدی بتبليغه فله الاجن لئ 4 هو الدّاعي إليه؛ ولو لم يكن في تبيلغ العلم عنه 
الا حصول ما بِحِبِهُ گل لكفى به فضلا . 

وعلامَةُ المُحبٌ الصَّادقٍ أن يسعى في حُصولٍ محبوب محبويه » 
وییذل جھذۂ وطاقتهُ فيها . 

ومعلوة , ان ا أحث إلى رسول الله گل من إيصاله الھُدی 
إلى جميع لأت فالمُبلعُ عنه ساع في محصول محائہ؛ فهو فرب الئاس 
نہ وأحبهم إليه » وهو نائ وین في أ وكفى بهذا فضا ور مم 
وأهله . 

: ] الوجة الثالث والأربعون : [ التقديم بالعلم الشرعي‎ ٥ 

أن التب له قدّم بالفضائل العلمئة في أعلى الولایاتِ الدينية وأشرفها » 
وقدَّمَ بالعلم الأفصّلَ على غيره . 
= و ( ۲٦۹/۳‏ ) وه الدر امنغرر » ( 5 / ١٠٢‏ 40 )»> و و إتحاف السادة لقین ٠١  »‏ / 
۹ء و و البداية والنهاية ٤‏ ( © / ۲۲ ) ء و و إرواء الغلیل » ( ۲ / ۲۳۳). 


۳ ۶ و 


الخلر ؛ فة وهه 


۷۹ 


ہے سر مسوم لو ہل چو ليزي يعن عن الثبی 
گل قال : « یوم ارم أفرؤمم لكتاب الله > فان کانوا في القراعة سواء 
تأعلمُهُم بالشكَةِ ء فان كانوا في الشْتَةٍ سواء فأقدشهم إسلاما أو سٿا ... » وذكر 
الحديث . 

تدم في الامامة تَفضيلَهُ العلع على تم الإسلام والهجرق ولا کان 
العلم بلقرآن أفضل من العلم بالگ شرف معلومه على معلوم الشئة نّم العلم 
به ء ثم قُدّمَ العلمُ بالشئة على تدم الهجرة» وفیه من زيادةٍ العمل ما هو مُتميرٌ 
به لكن إِنّما راعی ادي بالعلم ثم بالعمل » وراعی اد بالعلم بالأفضّل 
على غیرو وهذا يذل على مرف العلم وقضله ء وأ أله هم أهلٌ ام إلى 
المراتب الذّينئّة . 
٠ ۳‏ 

: ] الوجة الرابع والأربعون : [ تعلم القرآن وتعلیفه‎ ٥ 

ما لت في « صحیح البخاري » ”“ من حدیثِ عثمان بن عفّان رضي 
اله عنه عن الب لله أنه قال : « خیزکم من تعلّم القرآن وعلّمۂ » » وتعلمْ 
و و و 4 8 ۳ 
القرآنِ وتعليمُةُ يتناول تعلّم حروفه وتعلیتها ء وتعلم معانيه وتعلیتها » وهو آشزف 
يشمن تمه وتعلیہہ! فإنّ المعنى هو المقصوڈ , والفظ وسيلة ليه > شم 
المعنی وتعلیۂ تلم الغاية وتعليمها > وتعلع اللفظ اود وتعلیثۂ تعلُْ الوسائل 
وتعلیٹھا ء وبينهما كما بين الغایاتِ والوسائل ! 


(۱) ( برقم 1۷۳ ) . 
( ۲ ) ( برقم ۰۲۷ ) . 


الغلم : فَصْلهُ وف ۷ 


٥‏ الوجه الخامس والأريعون : [ طلب العلم حتى الما 
ما رواۂ [ الحاكم في « المستدرك » ”© - وقال 0 
سو - رضي الله عنه - عن التب بل أنه قال : ( مَنْهومانٍ لا 
مهوم في العلم لا يشبح منه , ومَنْهُومٌ في الدنيا لا یشبغ منها ]٤‏ . 
فجعل الب عل اهمه في الملم وعدم لب منه من لوازم الإيمانٍ 
0 المؤمنینَ هذا لا يرال أب المؤمن حتى دخوله الج ولهذا کان 
أن الإسلام إذا قیل لأحدهم: إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى الغمات | 
قال تھی بن حا : سمعث عبدالله بن المبارك رضي ال عنه يقول 
- وقّد عابَهُ قوم في كثرَةٍ طلبه للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال : 
إلى المَمات ! 
وقال الحَسَنٌ بن منصور ال جاص : قلت لأحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : إلى متى يكنب الْوَججلٌ الحديتٌ ؟ قال : إلى المّوت ! 
وقال عباللّهِ بن محكد البَّوي : سمعث أحمَدَ بن حنبل رضي اللَّهُ عه 
يقول : تما طلب العلع إلى أن آدخل القبر . 
وقال محمد بن إسماعيل الضّائمُ : کنث شوم مع أبي تبغداد: فم بنا 
أحمَدٌُ بن حنبل وهو يعدو ء ونعلاه في يديه؛ فَأَحَل أي بمجامع ثوبه» فقال : يا 
با دلب الا تستحي ا إلى متى تعدو مع هولاء ؟ قال : إلى الوت | 
(40/1(01) وفي سندہ صف لکن له طرق وشواهد شخ وله » فانظر . 
و مشكاة الصابیج » ( ۲٠١‏ ) للتبريزي » و ١‏ العلم » ( ١4١‏ ) لايي خيثمة ؛ کلاھما بتعليق 
شيخنا العلامة الألباني وتحقيقه ء وسيأتي تخريجه مفضّلا ر ص ٠١١‏ ) . 
( ۲ ) « طبقات الحنابلة » ( ١4٠ / ١‏ )ء وذکر هذا ابر عنه . 


۷۸ الغلم ؛ فضْطَهُ وشَّرَفُهُ 


وقال عب له بن يشر الطالقاني : أرجو أن یاایتي أمڑ ري والمحبرة في 
يدي» ولم يُفارِقني القلغ والمحبرة ! 

وقال محميدُ بن محمد بن يزيد البضري : جاء ابن بسطام الحافظ يسألني 
عن الحديث ؟ فقلث له : ما أشدٌّ حرصَكٌ على الحديث | فقال : أَوَ ما أك 
أن أكون في قطار آل رَسولٍ الله إل ؟ 

وقیل لبعض الفلّماء : إلى متى يَحَسنٌ بالمرع أن يتعلّم ؟ قال : ما حشتت 


به الحياةٌ . 
وشعل الکسن عن الو جل له ثمانونٌ سنةً : أُيَحشِنُ أن يطلب العلم ؟ 


قال : إن كان يَحَسْنٌ به أن یعیش . 


هالوجة السادس والأربعون : [ الحكمة هي العلم ] : 
[ روى ابم أ شيبة (© عن أبي برد » قال : كان قال : « الحكمةٌ ضالّة 
الؤمن ؛ یأعذها إذا وجدها » ] . 
0 نے و 7 57 یم 7 
والحكمّة هي العلغ؛ فإذا فده المؤمنُ فهر بمنزلةٍ من فقد ضالة نفيسَة 
من نفائسه, فإذا وجذها قر قلهه وفرخت نفشه بوجدانھاء کذلك المؤمن إذا 
0890-7 تو ا ا 7 
وج ضالة قلبه وروحه التي هو دائما في طلبها ونشدانها والتفتيش عليها . 
وهذا من أحسن الامثلّة؛ فان قلت المؤمن یطلب العلع حيثٌ وجَدَهُ أعظم 
١ (‏ ) فالعلمُ بالكتاب والشَكَةٍ هو ایام احق » لا مُجرّد الحرَكةٍ والتنفس والكلام !! 
(؟) في « ااصتف : ( )١١ / ٠١‏ . 


وانظر « جامع بيان العلم وفضله » ( 1۲١‏ ) و ١‏ العلم ؛ ( ١٠١7‏ ) لأبي خيفمة » 
و والحلية #١»‏ /عه"). 


الخلمر : ة ۳[ تن سس ۷۹ 


ی 
1f‏ 


: ] الوجة السابع والأربعون : [ العلم من علامات الإيمان‎ ٥ 
» قال الثرمذي (©: حدّئنا أبو كريب : حالف بن أيرب » عن عوفِ‎ 
5 ”رود ہہ كو‎ 1 7 

عن ابن سيرينَ » عن أبي مُزیرۃ رضي الله عنه عن ابي مه : « حَصلتانٍ لا 
يجتمعان في مُنافق : محشن سم وفقة في الدّين ». 

وهذه شهادةٌ بأد تن اجتمع فيه محسنٌ الشمتٍ واه في الڈین فهو موم . 

وأحرى بهذا الحديث أن یکون حمًا » فان محسن الکمت والفقة في 
الڈین من أخصٌ علاماتِ الإيمانِء ولن يجمعهما ال في مُنافق؛ فإ التفاق 
يُنافيهما وینافیانه . 

5 كن 

ه الوجة الثامن والأربعون : [ الرصيّة بطلاب العلم ] : 

أن الي مه أوصى بطلبة العلم حيرا وما ذاك الا لقضلى مطلوبهم 
وشرفه : 

قال الثرمدي : حدّثنا سفيانٌ بن وكيع : حدّثنا أبو داود الخفري » عن 

(۱) ( برقم ۲۱۸۵ ) ۰ 

وقد خوجته منصلا إلى تحسینہ في رسالتي « الأربعون حديًا في الشخصية الاسلامية » 


( رقم ۲۲ ( 5 

( ۲ ) قارن ب و سلسلة الأحاديث الصحيحة » ١ / ١‏ ) لشيخنا الألباني . 

( ۳ ) في ( سننه » ( يرقم 516٠‏ )» وابن ماجه ( ۲٤۷‏ ) و ( ۲۹۹ )۰ وعبدالرزاق 
(١1/؟5؟)ء‏ والبغوي ( ١4‏ )» وابن أبي حاتم في « تقدمة الجرح والتعديل) ( ؟ / ۱۲) . 

رفي إسنادو أبو هارون العبدي» وهو متروك . 5 

وقد نيبت روايةٌ مختصرةٌ لهذا الحديث » فانظرها في 9 سلسلة الأحاديث الصحيحة » 
ر رقم : ۲۸۰ ۰ 


۸۰ الغلر ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ 


شفیان » عن أبي هارون ؛ قال : كنًا نأتي أبا سعيدٍ فیقول : مرحبًا بوصيّة رسول 
اله مب إن الم لله قال : « إن الئاس لكم تبي ون رجالا یأتوتکم من 


أقطارٍ الأرض يَقَنّهون في الڈینء فإذا کم فاستوصوا بهم خيرا ؛ . 
۲ 


7ئ 


- حدّثنا قيب : حدّئنا روخ بن قيس » عن أبي هارون القبديٰ » عن أبي 
شعید الُذریٔء عن الب عه قال : « يأتيكم رجالٌ من قبل المشرق بتعلَمود؛ 
فإذا جاؤ و کم فاستوصوا بهم خیڑا » . 

فا أبو شعیدِ إذا رآنا قال : مرحتا بوصة رسول اله مه . 

ه الوجه التاسع والأربعون : [ طلبٌُ العلم من أفضل الحسنات ] : 

. فطلب العلم من أفضّل الحسنات» والکسناث یمس السيئئات» فجدية أن 
يكونٌ لَب العلم ابتغاة وجه اللہ کثر ما تضی من الشیچات, ققد دلُيٍ 
الثصوطل أن إلباع الشیٍعة الحستةٌ تفحوها ء فکیق با هو من أفضّل 
الکسناتِ وأجل الطاعاتٍ ! ۱ 

وقد ژوي عن مر بن الطاب رضي اللَُّ عنه : إن الرجل لیخرج ین 
منزلة وعليه يمن الذنوب مثل جبل تهامةً » فاذا سَمِعَ العلم حاف ورجح وتاب : 
فالْصَرَف إلى منزله وليس عليه دنب » فلا ثفارقوا مجالس العْلّماءٍ » . 

: ] الوجه الخمسون : [ مُباهاة الملائكة بطلبة العلم‎ ٥ 

أ الله تبارك وتعالى باهي ملائكقة بالموم الذین يتذاكرونَ العلم یذ كرون 
الله ويَحَحَدُونة على ما من علیهم به منه : ۱ 

قال التُرمذي (©: حدّثنا محشد بن بشار : حدّشا مرحوخ بن عبدالعزیز 


(۱) ( برقم ۳۳۷۹ ) . 
وروی الحديتٌ - أيضًا - الإمام مسلم في ۱ صحیحه ٤‏ ( ۲۷۰۱) . 


4 
+1 


رح 
ج ی 
جے جب (هرویسسی 


۸۱ 


عار : حا أو تا » عن أبي عنمان ء عن أبي سعيد ؛ قال : عرج معارية 
إلى المسجد فقال : د ما يُجلسكُم ؟ قلوا : جلسنا نذگه الله عم وجلء قال : 
له ما أجلسكم إلا ذلك ؟! قالوا : آللّه ما أجلّسنا إلا ذلك؛ قال : أمَا إِني 
لم أستحلفكم هة لکي وما كان أحدٌ بمنزلتي من رسول الله مَل قل حديئًا 
عنه مثي؛ إن رسول اللہ گل ترج على حَلْقةٍ من أصحابه ء قال: ما جیسکم ؟ 
قالوا : جلّسنا ند که ال ونحمَدُةٌ لِمَا هدانا للإسلام ومن علينا بك» قال : آللَّهِ ما 
أجلسكم إلا ذلك ؟! قالوا : اه ما أجلّسنا إلا ذلك» قال : اما إِنّي لم 
استحلفکم ثبع لكم؛ ره آتاني جبریل فاخبزني أذ الله تعالى ثياهي بكم 
الملائكة ) . 

فهؤلاء کانوا قد جلّسوا یحتَدونّ الله بذكر أوصافه وآلائ وتو عليه 
بذلك» ويّذ کرو محسن الإسلام» وتعترفوثٌ لله بالمَضلٍ العظیم إذ هدام له ومن 
عليهم برسوله . 

وهذا آشر ف علم على على الإطلاق ء ولا يُعنى به إلا الرؤاسخونٌ في العلم؛ 
فإ يضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله» ومح ذلك وتعظیعه 
0 به» وأحرى بأصحاب هذا العلم أن ثُباهي ال بهم الملائكة . 

0 بر اللي کل التجلِ الذي کال ُحث سور الاخلاص » وقال : 

55 شی صِفَةٌ الإحمن عَرٌ وجلٌ؛ فقال: « مك إاها اُدحَلَكَ الجئة ,(). 


١ (‏ ) علّقه البخاري ( ۷۷١‏ ) » ووصله أحمد ( ۳ / ۱٤١‏ و ٠٠١‏ ) » والترمذي 
( ۲۹۰ )ء والدارمي ( ؟ / ۱۰ )»ء وأبو يعلى ( ۳۳۳۹ ) » وابن حبان ( ۷۹۲ ) عن انس 


0-7 ھ۶ 


الغلم ؛ فكلهُ مِشَّرَفُهُ 


۸۲ 


وفي لفظ آخر : « أخبروة أن اله نیج » ”؛ فدلٌ على أن من أحب 
صفات الل أحيةُ الله وأدحَلَهُ الجئة . 

والجهميد”©) اشد الئاس َفرَةٌ وتنفيًا عن صفاته ونعوت كماله 2 يُعاقبون 
0 ار ماع 7 ۰ + ۶ ۶ 7 
ویذمُون من بذ کڑھا ویقرژها ويجمغعها ويعتني بها ولهذا لهم المَقتٌ والذمٌ عند 
الأشكة وعلى لسانِ کل عالم من علماء الاسلام » وله تعالى أَشدٌ بُغضًا وف 
لهم جزاءٌ وفاقًا 

: ] الوجهُ الحادي الخمسون : [ البصيرة والعلم والاتباع‎ ٥ 

أن أفضلّ منازل الخلق عند الله مر الؤسالة واوة؛ فاللهُ يصطفي من 
الملائكة سلا ومنّ الئاس» وکیف لا یکوه أفضلّ الخلي عند الله من جعلَهُم 
وسائط بيته وبين عباده في تبلیغ رسالاته وتعريٍ أسمائه وأفعاله وصفاته 
وأحكامه ومراضیه ومساخطه وثوابه وعقابه ۶۱ وخصّهُم بو حيه ) واحتصهم 
بتفضيله » وارتضائم لرسالته إلى عبادو ؛ وجعَلَّهُم أزكى العالمین نفوساء 
1 - 0 0 
۳۹ 0 ۰ 5 و 9 5 04 2 ۳ 1 
وقبولا في قلوب الئاس ؛ وبمم من كل وصم وتيب ۰ وکل حلي نيب وجعل 

گر 

أشرفٌ مراتب الاس دهم مَربة خلافیهم ونيايقهم في انیم 4 فانم 
ا هم على منهاجهم وطریقھم ؛ من نصيحتهم »ارام الال ؛ 
وتعليمهم الجاھل 3 وتصرهم المظلوم ٦‏ وأَعْذِهم على ید الظالم» وآترهم 

95 5 7 5 7 0 
بالمعروفي وفعله وئهیهم عن المُنكر وئرکی؛ والدّعوَةٍ إلى الله بالجكمَةٍ 

یلوس و تھا سو ید حتف 

١ 2‏ ) ومثلّهم أنراحهم ين معط العصر ومُؤوّلة ل آخر الژمان 11 


الغلم : فَضْطَهُ وشَّوَفُهُ ۸۳۲ 


للمُستجيبين؛ والموعظة الحسَئةٍ للمُعرضينَ والغافلينَ» والجدالِ بالتي هي حسن 
للمُعاندينَ الُعارضينٌ . 

فهذه حال 0 00 ور ند ان ؛ قال تعالی قل هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بَصیرة أنا من اتّتعني » [ يوسف : ۱۰۸ ] . 

وسواءٌ كان 0 آنا وکن ۹ على يصيرَةٍ وأنا أدعو إلى الل أو 
المعنی : أدعو إلى الله على بَصيرة فالقولان مُتلازمان؛ فإنّه لا يكون من أتباعه 
حقّا إلا من دعا على بصیرق كما كان متبوعُةُ يفعلٌ . 

فهؤلاء خُلْقاءُ الإسل حقاء ووزٹٹهُم دونَ الئاس» وهم أولو العلم الذينَ 
قاموا با جاء به جلما وعتلا وهدايةٌ وإرشادًا وصیرا وجهاداء هؤلاء هم 
الصدیقون: وهم أفضّلٌ أتباع الأنبياءء ورأشهم وإمامُهُم الصٌدّيق الأكبؤ أبو بكر 
رضي الله عنه . 

قال تعالى : < ون مولع الله والؤسول فأُولئكَ مع الَذِينَ انعم الله عليهم 

مِنَ النّبيِينَ والطیقین والشهداء والصّالحينَ وش أُولئكَ رَفیًا ذلك 

ادو ا رس سس : ۰ء فذ کر مراتت الشعداء 
وهي أُربعڈ وبدأ بأعلاهم مرت ثم الذين يَلونَهُم إلى آخر المراتب . 

وهؤلاء الأربَعةٌ هم أمل الجن 00 هم أهلهاء جعلنا ال منهم من 
وكرمه . 

© الوجة الثاني والخمسون : [ التمیز بالعلم ] : 

أذ الإنسانً ما َير على غیرو من الحیواناتِ بفضیلَةٍ العلم والبيانِء ولا 
غير ین الوا والشباع أكتر أكلا منهء وأقوى بَطْشًا » وأکٹڑ چماغا وأولاڈاء 


۸ الخلر ؛ فصْطهٌ موف 
وأطول آعماژه واما مُئِرَ على الدَّوابٌ واا لحیواناتِ بعلمه وبيانه» فاذا عُدِمَ العلمُ 


بقي معة لد المشترك بينه وین سائ الراب وهي الحيوانية الْمَحْضَّةء فلا 
ټیقی فيه فَضْلٌ عليهم؛ بل قد ییقی شرا منهم؛ كما قال تعالی في هذا الصّنفٍ 
من الئاس : ب إن شر الدواب عند الله الضّمْ البكم الّذِينَ لا تعقلونَ 4 
[ الأنفال : ۲۲ ع ء فهؤلاء هم المجهّال ؛ « ولو علم الله فيهم حيرا 
لأسمعهم » [ الأنفال : ۲۳ ]» أي: ليس عندهم محل قابلٌ للحي ولو كان 
محلہم قابا للکیر و لاسمعهم > أي : لأفْهمهُم؛ فالشمغ مها صغ هم 
ولا َسنغ الصّوتِ حاصلٌ لهم وبه قاتث مد اللہ عليهم؛ قال تعالى : 
ج ولا تكونوا كَالْذِينَ مین اس ن » [ الأنفال :۰ء وقال 
تعالى : « ومَكَلٌ الّذينَ گقروا كَمَكَلٍ الذي ينوق يما لا سمخ الا دُعاءَ ونداء 
صم بكم غمی فھُم لا يَعقلون » [ البقرة : ۷۱ ]. 

وسواء کان المعنى : وتئل داعي الذين كفروا کت الذي ینعی با لا 
یسم من الدواب إلا أصوانًا مجرّدةٌ أو كان المعنى : ول الذينَ كفروا حينَ 
یاو كُعَقّل دوابٌ الذي ينعن بها فلا تسمغ الا صوت الدّعاءِ والتّدا 
فالقولان تلازمان > بل هما واحدٌء ون كان التُقديد الثاني أُقربَ إلى لفط 
وأبلعٌ في المعنى؛ فعلی القديرين لم يحصّل لهم من الدعوٰة إلا الوت 
الحاصلٌ للأنعام . 

فهؤلاء لم یحشل لهم حقيقةٌ الانسانية التي يُمَيِرٌ بها صاحبھا عن سائر 
الحیوان . 

والمغ يراد به إدراك الصّوتء وئراۂ به قَهم المعنی» وبرادٌ به البول 


۲ 


هم 


والاجابق والثلاهة في القرآن : 

فَمِنَ الأؤل : توله : « قد سَمِعَ اللہ قول التي مك في وجها 
وتشتكي إلى الله والله يَسمَعْ تحاؤركما إِنَّ الله سمیم بَصیز که [ ا جادلة : ]١‏ » 
وهذا اصرح ما يكرنُ في إثباتِ صف الشمع؛ دُکر الماضي والمضارع واسع 
و 6 قرو مس جنیر اس يداول اکن :۱ كما 

7 ۳4 0 8 7 < 2 
قالت عائشَّةٌ رضي الله عنها : الحم لله الذي وَسِعَ سمفه الأصوات ند 
جاءت المجادلّة تشكو إلى سول الله عه وأنا في جانب البیتِ ‏ وه ليخفى 
علي بعص كلايها » فانل الل۱: « قد سمح الله قول التي بات في 
ژوجها > [ المجادلة : ١‏ ] . 
5 27 0 ۳ ۳ 1 مق 

والثاني : سمغ القهم؛ كقوله : « ولو عَلِمَ الله فيهم حيرا لاسمهُم ) 
[ الأتفال ۰٣ء‏ أي : لاه : « ولو أَسْمَعَهُم مَعَهُم لول وهم مُعرضونَ » 
رر ار وت 
آفتانِ : 

إحداهما : هم لا يتفهمونٌ الح لجهلهم ولو نموه لتولُوا عنه وهم 
مُعرضونَ عنه لکترهم( وهذا غايةٌ افص والعيب . 

الالث : سمغ ابو والإجابة؛ كقوله تعالى : سے لو حَرَجوا فيكم ما 

١ (‏ ) رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۷۲) تعليقًا مجزومًا به . 

وَوَصَلَهُ أحمد ٥٤ / ٦(‏ )» والنسائي ( 5 / ۱۳۷ )» وابن ماجه (۱۸۸) و( ۲۰۲۳ 
والواحدي ( ص 4١8‏ )» وابن جرير ( ۲۸ ۵ ) . 


وسنده صحيح . 
( ۲ ) وهي الآفدٌ الثانيةٌ » فالأولى : ال » والثانيةٌ : الكبد . 


۸٦‏ الخلمر ؛ فضْطهُ وَشَرَفُهُ 


زادوگم إلا بالا وَلأوضعوا خلالکم تیغولگُم الفتئة وفيكم سماعون لهم 4 [ التوبة : 

۷ء أي : قابلونَ مُستجيبونَ» ومنه قولّه تعالى  :‏ سماعونٌ للگذب 4 

د المائدة : 4١‏ ع ء أي : قابلونَ له مُستجيبونَ لأهلهِ » ومنه قول المُصَلّي : سم 

الله لمن عوك ؛ اي : اناف للد شذ تن عیده ‏ وعاة من اف وقول 

اي کل : « إذا قال الاماغ: شیع ال لن حمده فقولوا : رٹنا ولك الحمدُ » 
بسمع الله لگم ٠(۲‏ أي وہ 

ا أن الإنسانٌ إذا لم يكن له علع با صِخة في معاشه ومعادو 
کات الحيواتٌ البهيمٌ خیرا منه لسلامته في المعاد ممًا ٹھلگۂ دون الانسان 
الجاهل . 

: ] الوجة الثالث والخمسون : [ العلمٌ حاكمٌ على ما سواه‎ ٥ 

ن العلم حاكع على ما سوا ء ولا حکم عليه شي فكل شيءٍ املف 
في وجوده وقدمه وصځته وفسادہ ومنفعته ومضرته ورجحانه وثقصانه وکمالیِ 
وتتصه ومدحه وذو ومرتبته في الخير وَجَؤدَتِهِ ورداءته وقزبه وغدہ وإفضائه إلى 
مطلوب كذاء وعدم إفضائيء وحصول المقصودٍ به» وعدم محصوله إلى سائر 
جات التعارمات: ان العلم حاکغ على ذلك کل فإذا کم العدم اطع 
التراع وَوَجَبَ الائباغ وهو الحاکم على الممالك والشیاساتِ والأموالٍ 
والأقلام ؛ فَمْلكُ لا یی بعلم لا يقوم» وسيفٌ بلا علم مخراق لاعب» ولم 
بلا علم حركةٌ عابثِ» والعلم مسلط حاکم على ذلك كله ء ولا يحكم شيم 
من ذلك على العلم . 


الغلم : فَضْلٰہٗ وشَفہ ۸۷ 


وقد احتلف في تفضیل مداد العلماء علی دم الشهداء وعکسه ۰ ود کر 
لکل قول وجوةٌ من التراجیح والأدلّة !! 

ون هذا الثراع دلیل على تفضيل العلم ومرتبته؛ فان الحاكم في هذه 
المسألة هو العلغء فبد وإليه وعندّةٌ يقم الأحاكم والأخاضم» والمُفّضْلُ منهما 
من جع له بالفضل . 

7 7 ا یش فضیله و مرتبته وشرفه؛ فان الحاكم تما 

سو سوا والعلم لا لح ثهمة في حكمه 

لنفسی فا إذا حكم حکم با تشهد العقول والظژ بصکگتیہ وتتلقاة بالقبولِ: 
ويستحيلٌ حكمة لتهمة ء ف إذا حكم بها انعرّلَ عن مرتبته» وانحط عن 
درجته ء فهو الشاهدٌ الفزگي الْعدّل» والحاكم الذي لا يجوز ولا ئل . 

ان قیل : فماذا محکمه في هذه المسألةٍ التي ذكرتموها ؟ 

قيل : هذه المسألة کر فيها الجدال والس المجال وأدلى كل منهما 
بخجته واستعلى برتبته» والذي يفصل الْراع ويعيدُ المسألّة إلى مواقع الإجماع 
الکلام في أنواع مراتب الکمالي » وذكر الأفضل منها » واللظژ في أي هذين 
الاو ن أولى به وأقربُ إليه ؟! 

فهذه الأصولٌ الاد له تين الصٌواب » ويقعٌ .بها قصل اخطاب . 

00 : ابو » والصديقية » والشّهادةُ ء والولايت وقد 


١ (‏ ) وفي ذلك أحاديث ؛ لکٹھا لا تصځ ء فانظر « جامع بیان العلم وفضله » ( ١‏ / 4" )» 
و « العلل المتناهية » ( ۷١ / ١‏ ) ء و وه إتحاف السادة المحقين » ( ٤١ / ١‏ ). 


۸۸ الغلم ؛ فت لهُ موف 


ذكرها ال سبحانڈ في قوله تعالى : : « ون فطع اللہ والؤسول فأولئكَ مع الذي 
نم الله علیهم من این والضدیقین والشُهَداءِ والصّالحينَ وحَشِنَ أولئك 
رفيقًا ذلك الفضل من الله وکفی باه علیما > [ النساء : ٩‏ ۲ . 

وَذْكَرَ تعالى هؤلاء الأربع في سورة الحدیدِ ؛ فذكر تعالی الامان به 
وبرسوله » ثم َدَبَ المؤمنينَ إلى أن تخشع قلوبهم لکتابه ووحیه » ثم ذكر 
مراتت الخلائق شفیهم وسعيدهم ؛ فقال  :‏ رن المُصّدّقِينَ والمُصدقاتِ 
وأقرضوا الله قَرْضًا سا ُضاعت لهُم ولّهُم أجڑ كریم والّذينَ آتنوا بالل وژشله 
آولئك هم الصديقون والسَهَداء عند رهم لهُم اجزم ونورّهُم وَالَذينَ کقروا 
وکدّبوا بآیاتنا أولئكَ أصحابُ الجحیم » [ الحدید : ۱۸ - ۱٩‏ ۲ وذ کر 

فاستوعبث هذه اليه أقسامَ العبادِ شقيّهم وسعیدهم . 

والمقصود أنه ذکر فیها المراتب الأربقةً : الأسالة والصْدُيفَعِة والسُهادة 
والولایٰةً : 

فأعلی هذه المراتب الوه والژإسالَڈ ويليها الصَّدّيقيةُ فالصدّيقون هم کة 
أثباع الژسلء ودرجثهم أعلى الذُرجاتِ بعد البرّة فإ جری نم العالم 
بالصديقية, وسال مِدادُۂ بها كان أنضْل من دم الشهيد الذي 3 یلح في زد 
الصديقية » وان سال دم الشهيد بالصديقية وقَطرَ عليها كان أفضلّ من یداد 
العالم الذي قصّرَ عنهاء فأفضلهما صِدّيمّهماء فان استويا في الصّدّيميّة استويا 
في المريحق واللهُ أعلم . 

والصديقكة : هي كمال الإيمان بما جاء به السول عِلْمما وتَصديثًا وقيامما 


کے ردو 


الغلم + له شرف 


۸۹ 


به» فهي راجعةٌ إلى تفس الوم فکل من کان أعلم با جاء به سول وأكملٌ 
تصديثًا له کان ام صدّیقیۃً ء فالصديقية شجرَةٌ أصولها العلغ ء وفروغها 
الصدیقء ولمرئها العمل . 

فهذه كلماتٌ جامعة في مسألةٍ العالم والشّهيد » وأيّهما أفضّل ؟! 

© الوجة الرابع والخمسون : [ الإيهان لا يكون لا بالعلم ] : 

أذ اللصوص الببْويّ قد تورث بأد أفضَّلَ الأعمال عانْ بل( فهو رأسٌ 
الأمر» والأعمال بَعَدَهُ على مراتبها ومنازلها . 

والإيمان له ژکنانِ : 

أحدّهما : معرقةٌ ما جاء به الؤسول » والعلم به . 

والٌاني : تَصديقُةُ لول العمل والصدیی بدونِ العلم والمعرقة شتا 
فا قرغ العلم بالشيء المُصَّدَّقٍ به فإدًا ؛ العلغ من الایان مِنزلَ اوح من 
الد ء ولا تقوم شجرَةٌ الایان الا على ساق العلم والمَعرقَة فالعلم 
- لا - أجل المطالب وأسنى المواهب . ۱ 

: ] الوجة الخامس والخمسون : [ صِفات الكمال راجعةً إلى العلم‎ ٥ 

أن صفاتِ الکمالي كلّها ترجغ إلى العلم والقدرَة والإرادةء والإراكةٌ قرع 
العلم ؛ فانها تور الشعورٌ بالمرادٍ ؛ فهي مُفْتقِرَةٌ إلى لملم في ذاتھا وخقیفیها؛ 
در لا تور | إلا بواسطة الارادق والعل لا يه يفير في تعلقه بالمعلوم إلى واحدَة 
منهماء وأگا الُدرَۃ والإرادةٌ فكل منهما یفتقژ في 
'ً تعلّقهِ بالغراد والعقدور إلى العلم » وذلك یل على قَضیاتو وشرفب متزلته . 


(۱) سيأتي - قریتا - تخریخ الحدیث الواردٍ في ذلك . 


۹۰ الغلر ؛ فضلہُ وِشَرَفُهُ 


: ] الوجة السادس والخمسون : [ عموم العلم تلا بالصفاتِ‎ ٥ 

أن العلم أعغ الصفاتِ تعلنا ممتعلّقهِ وأوسعهاء فا يتعلّقُ بالواجب 
والغفکن والهستحیل والجائز والموجود والمعدوم فذاتٌ الوب سبحانة وصفائة 
رأسماؤة معلومة له» ول اليا من ذلك ما عمهم ایغ خی 

وأا القُدرَةٌ والإرادةٌ فكل منهما خا التعلُق؛ أنًا القّدرَةُ فإئما تعلق 
بال مور وی زا رہب أخصٌ من العلم من هذا 
الوجه» وأعمٌ من الإرادّة؛ فان الإرادة لا لش إلا بعض المُمکِناتِ وهو ما 5 
وجودة» فالعلم أُوسَعٌ وأعغ وأشمل في ذاته ومتعلقه . 

1 الوجة السابع والخمسون : [ الغلماغ هم مد‎ ٥ 

أن اله سبحانة أخبر عن أهل العلم باه جعَلَهُم اه تون بأمرو» ويام 
بهم من بعدهم فقال تعالی : ا وجعلنا مِنْهُم أثمةً دون بأمرنا لٹا صَبَروا 
وکانوا بآياتنا یُوقنون » [ السجدة : ۲ ] . 

وقال في موضع آَحَر : « ولّذينَ بقولون رئنا َب لنا ِن آزواجنا ودُدماتنا 
قمع أعين ۽ واجعلنا للمُتّقِينَ إمامتا 4 [ الفرقان ۰٤ء‏ أي : امه بقتدي بنا ئن 


تَعدنا . 
فأحبر سبحانة أن بالضبرِ واليقين ال الإمامَةُ في الدين“ وهي ار 
مراتب الضديقين . 


واليقینُ هو كمال العلم وغایثڈ فبتكميل مرتبة العلم تحصّلٌ إِمامَةٌ الذي 


- وهذه كلمةٌ ین مهات كلمات شيخ الإسلام ابن تی تيمية» ينقلها عنه - ويُشهرها‎ )١( 
. تلميدّه المصئّف رحمه اله » وهي - بحدٌّ ذاتها - منهج علمع دعوي عظيمٌ‎ 


3 
ع سی 
ایس دز زو ںی 


وهي ولايةٌ آلٹھا العلم» بخ اللّهُ بها من یشاغ من عبادو . 

: ] الوجة الثامن والخمسون : [ حاجة العباد إلى العلم‎ ٥ 

أن حاجة العبادٍ إلى العلم ضروربِةٌ وق حاجة الجسم إلى الغذای لا 
الجسم يحتاجٌ إلى الغذاء في الیوم مود أو مّتين» وحاجَةً الإنسانٍ إلى العلم بعدّد 
الأنفاس لان کل نس من أنفاسه فهو مُحتاج فيه إلى أن يكونٌ تصاجبا لإمِانٍ 
أو حِكمَة فان فارق الإیِان أو الحكمَةٌ في نس من اف مد عطب» ودب 
ہلا ولیس إلى محصولِ ذلك سبیل إلا بالعلم؛ فالحاجةٌ إليه فوق الحاجة إلى 
الطعام والشراب . 

وقد ذکر الإمام أحممد هذا المعنى بعينه » فقال : الاس حرج 0 

منهم إلى الطعام والشراب؛ لأنَّ الطْعامَ والشرات يُحتائج إليه ة 7 مره أ 
مرتين» والعلغ يُحتاج إليه في کل و قش 

© الوجهُ التاسع والخمسون : [ العلم قله عمل وكثرة أجر ] 

أ صاحب العلم اتل تعبا وعملا وأكثز أجرًا . 

واعتبژ عد بالشاهد؛ فا الصّنّاعٌ والأجراء یُمانون الأعمال الشاقٌةٌ 
بأنفيهم؛ > والأستاة المُعلّمْ یجلمل » ویأمنمم ویٹھامم وئریھم کینیةً العمل › 
ويأعذٌ أضعافٌ ما يأخذوتة . 

وقد أشاز یم يله إلى هذا المعنى حيبت قال : « آفضل الأعمالٍ إيما 
باه ثم الاڈ )0"©. 
0 (١)انظر‏ « طبقات الحنابلة » و C/I‏ 


( ۲ ) رواه مسلم ( 84 ) عن أبي ذرٌ . 
وهو في « صحيح البخاري » ( 75١14‏ ) - عنه - بنحوہ . 


۹۲ الخلمر ؛ فضْلَهُ وشَرَفُهُ 


فالجهاد فيه بذل النفس وغايةٌ الشقٍّ » والإيانُ علم القَلبٍ وععَلّه وتصدیئّ وهو 
ہے > مع أن مشقَّة الجهادٍ فوق مشفته بأضعافي ممضاعَفَة » وهذا ال 
العلم یعرف مقادير الأعمال ومراتبهًا » فاضِلّھا من مفضولها » وراجکھا من 
مرجوجها ء فصاحبۂ لا یختاژ لنفسه لا أفضلّ الأعمال؛ والعامل بلا علم ين 
أن الفضيلة في كثرةٍ المشقّة, ام ون کا ما مانیه مفضولاء 
ورب عمل فاضل والفضول اکٹڑ مش 

واعتبز هذا بحال الصّدَّيق رضي تو الأ 4 ومعلوم أَنَّ 
فيهم مَنْ ہو اکٹڑ عملا وحجٌا وضو وصلاةٌ وقراءَةٌ هنه» قال آبو بكر بن 
عیاش : ما سبقكم أبو بكر بکثرة ضوم ولا صَلاةٍ » ولكن بشيء وَقَر في قليه2"©. 

2 ۳۳ LS 7 

مَن لي بمثل سيرك العدللٍ تمشي ژویدا وَنجي في الأول 

ه الوجة السثون : [ العلم إمام العمل ] : 

أذ العلم إمام العمل» وقائڈ له والعمَلُ تابغ له وموم به ء فکل عملي لا 
يكونُ مت العلم مقتدیًا به فهو غَیژ نافع لصاحيهء بل مَضَّرَةٌ عليه » كما قال 

١ (‏ ) وهذه هي عقيدةٌ هل السئة والجماعة ‏ وأا الشيعة الشنيعة » فأیی عليها ( رَفْضّها ) 
لا نقضّ ذلك ورگه !! 

( ۲ ) عزاه العراقي في « تخريج الإحياء ؛ ( ١‏ / ۲۳ ) للحكيم الترمذي من قول بكر بن 
عبدالله اني . 

ثم قال : و ولم أجده مرفوعًا ۲ . 

اهر وا ناف السادة التقين » ( ۱ / 1837 ) إلى عزو ابن القؾم الخبر لأبي 
بكر ابن عیاش ۔ 

وانظر « الأسرار الرفوعة  »‏ ص 454 ) لعلي القاري . 


ار 


الغخلمر : فَحْلهُ وشَوَفُهُ 


۹۳ 


بعض الشلفٍ : تن عد الله لله بیرِ علم کا ما یڈ أكثر مما یُصلخ . 

والأعمال اما تسفاوث في القَبرلٍِ والوَدٌ بحسب فوافقتها للعلم 
َمُخالفتها له ء فالعمل لاف للعلم هو المقبولٌ » وا حالف له هو امردوڈ ۔ 

فالعلمُ هو المیزانُ وهر المِحَك؛ قال تعالى : ظز الذي حَلَقَ العوت 
والحياة لِتبلَوَكُم ایِکم أحسَنٌ عَمَلا وهو العزیژ افو 4 [ المُلك : ۲ ] ؛ قال 
الفُضَيلٌ بن عیاض : هو حلص العمل وأصر َي » قالوا : یا أبا علیع » ما أخلصّة 
وأَصوَبُهُ ؟ قال : إنَّ العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوائا لم یقبَلْء وإذا كان 
صَوائا ولم یکن خالصًا لم بقل حتى يكونٌ حالصا صَوابَاء فالخالصٌ أن یکو 
لله والصُوابُ أن يكونّ على الشْنّة 6۳ وقّد قال تعالى : « من كان ترجو 
لقاء رئه مَلْيَعَمَلْ عملا صا حا ولا یھ شرك بعماذة رو آعذا 4 [ الكهف : 0 

فهذا هو العمل التقبول الذي لا يقي الله من الأعمالٍ سواة؛ وهو أن 
یون موافقًا لس رسول الله عله » را5ا به وجة الله . 

ولا يتمكن العام من الإتيان بمل يمغ هذين الوصقّین إلا بالعلم؛ فال 
إن لم يعلم ما جاع به سول لم که قَصِدُهُ ون لم يعرف عرق لم که 
إرادئة وحدَة » فلولا العلم ا كان عم مقبولًا » فالعلمُ هو الدَّليلُ على 
الإخلاصء وهر الدَّليلُ على المتابعة" . 

وقد قال الله تعالى : نما عقيل الله ین المُكقين » [ المائدة : ۲۷ ] › 

١ (‏ ) رواه أبو یم في « الحلية » ( ۸ / 98 ) . 

وانظر كتابي « علم أصول البدع » ( ص 5١‏ ) . 

(۲) في غالب الأمر وحظيه » وقد يعخلّفُ هذا کلب استواء العلم على قاعدة الكتاب 
والشثة ‏ فتنكة . 


وأحسيٌ ما قیل في تفسیر الآَة ء أله : ما یتقبل ایر وت 
وتوا فيه أن يكونّ لوجهه على مُوائَقَةِ أمروء وهذا اما يحل بالعلم . 

وإذا کات هذا مَنزِلٌ العلم وموقعة ملع أشرف شيء را وأفضلك 
واللّهُ أعلم . 

: ] الوجة الحادي والستون : [ العمل بلا علم » كالسير بلا دليلٍ‎ ٥ 

أ ار ی کم سان ومعلومٌ أن عَطبَ مثلٍ هذا أُقرَبُ من 
سلامته» ون فد سلائَثه انّفَاقًا نادرًا فهو غیژ محمودٍ » می ے ا 

ركان شيخ الإسلوم ابن تيمية يقول : من فازق الیل ضلّ السبيلٌ» ولا 
دَلِيلَ لا با جاء به الؤسول . 

قال الحَسَنٌ : العامل على غير علم كالشالكِ على غيرٍ طریقِء والعامل 
على غير علم یف أكثر ما صلخ: فاطلبوا العلع طلبًا لا تضِدُوا بالعبادة» 
واطلبوا العبادة طلبا لا تضڑوا بالعلم؛ فا قوم طلبوا العباقة وترکوا العلع حتی 
کسر اسان على أ ة محمد يك ولو طلبوا العلم لم یلم على ما لوا 

والقَوقُ ییںَ هذا الوجه وبين ما بل : أن الهلم مَرقیثه في الوجه الأول مرتبة 
المطاع التبوع القتدی به الم کمه المطاع أُمر ومرتبئه في هذا الوجه مرتبةٌ 
الدّليل المُرشدٍ إلى العطلوب الموصل إلى الغاية . . 

: ] الوجة الثاني والستون : [ الهداية هي العلم باحق‎ ٥ 

أذ اللي گل نت في « الصّحيح 0)عنه أنه كان یقول : « اللهع رب 
جبريلٌ ومیکائیل وإسرافيل» فاطر السمواتِ والأرض» یالع القَیبِ والشهادق نک 


( ۱ )2 صحيح مسلم » ( برقم : ۷۷۰ ) . 


الخلم : قله 2-2228 و۹ 


ہیں عِبادكَ فيما كانوا فيه يختلفون» مدني ا اعلِف فيه مِنَ الق 


دنك ال تهدي من تشاء إلى صراط مُستقيم » . 

رفي بعض « الشتن ٠7۲‏ أله كان یکر تكبيرة الإحرام في صلاة اليل » 1 
يدعو بهذا الدُعاء . 

والهدية هي العِلْم بالحق مع قصده وایثاره على غیرہ؛ فالشهئدي هو 
العمل بالحیٌ المریڈ له» وهي أعظم نمة لو على تیه ولهذا را سبحانة أن 
نسألَهُ هدایَۃً الصّراطٍ المُستقيم و۷ برم وله في صلواتنا الخمس؛ فإ العبدٌ 
مُحتاجٌ إلى معرفَة الحقٌّ الذي يُرضي له في کل حرکة ظاهرةٍ وباطتةِ فإذا 
عرنها فهو مُحتامج إلى من تلهم قُصد الحقٌ » فیجعل إرادئة في قلبه» ثم إلى من 
یره على فعله . 

ومعلوع أنّ ما يجهل لك أضعافٌ أضعافٍ ما يعلمة وأنّ کل ما يعلمه 
ال حم لا تطاوغة نفشۂ على إرادتهء ولولا اراد جر عن كثيرٍ منه » فهو 
مُصطو كل وقتٍ إلى هدائة تعلق بالماضي وبالحالٍ والمستقبل : 

ما الماضي فهو مُحتاح إلى محاسبة نفسه عليه» وهل و على الشداد؛ 
فیشگُر الله عليه ويسحدية ؟ أم مرج فيه عن الحقٌ كيتوب إلى الله تعالى منه » 
ویستغفوۂ » ویعزع على أن لا مود ؟ 

وأگا الهدايةٌ في الحال فهي مطلوبة منه؛ فإنهُ ابن وقته » فيحتاج أن یعلم 

sS 

وأا المُستقبل فحاجتة فيه إلى الهداية هن لیکوں - سيره على الطاريق . 


(۱) و سنن أي داود ۲ ( 817 ) ء و « سان الترمذي ؛ ( 747١‏ ) » و « سان النسائي ؛ 


( ۳ / ۲۱۲ ) ۰ و و سان ابن ماجه » ( 1701 ) وسنڈہ صحيحٌ . 


۹٦‏ الغلر ؛ فَضْلهُ شرف 


: ] الوجهُ الثالث والستون : [ العلم حياة القلب والروح‎ ٥ 
أن فضيلة الشيءِ وشرقة يظهَرُ تارة من عُموم منفعتهه وتار من شذُو‎ 
الحاجةٍ إليه وعَدّم الاستغناء عنة» وتارَةٌ من ظهور افص والشڑ بقع وتارةٌ من‎ 
ال ة والشرور والبتهججة بوجودو؛ لكونه محبوبًا ملائمنا - فاذراکة یب‎ 00 
ب لوس 0 من كمال اللَرَِ المترئة عليه وشرفٍ علنه لمیر‎ 

ان إلى أجل المطالب . 
وهذه الوجوة ونحؤها تنشاً ونظھڑ من مُتعلّقهِ؛ فإذا کان في نفسه كمال 
وشرفا - بقطع الثظر عن متعلقاته - جمع جهات الشرف والقَضلٍ في نفسو 
ومُتعلّقاته . 
معلوغ أن هذه الجھاتِ بأشرها حاصلةً للعلم؛ فاعم شيء نفعاء وأكثرة 
دك والحاجةٌ إليه فوق الحاجةٍ إلى الغذايء بل فوق الحاجة إلى التَفْسٍ ؛ إذ 
غاَةٌ ما يُْصوّرُ من َْیهما لد حياة الجسم ‏ وأمًا ققد العلم قفیه فد 
من ھک ولهذا إذا ند من الشخص 
027 بل كان شا من الوا عند الل ولا شيء انق منه 
وآگا محصول الله والبهجة بوجوده؛ فلأل كمال في نفسهه وهو ملائم 
غايَة الملاءمةِ نوس ؛ فان الجهلٌ مرض ونَقصٌ »وهو في غائَة الإيذاءٍ والإيلام 
للنّفس» ومن لم یَشہُڑ بهذه المُلاءَمَةٍ والنافرة فهو لِفَّقدٍ حِسْهِ وموتٍ تفیه : 
ا ای کی ۔ نٹ لجرح ؛ بعَیّتِ إِیلامٌ 

١ (‏ ) انظر شرخها في تعليقي على کتاب ١‏ الغبوديّة » ( ص ۱۱۰ ) لشيخ الإسلام ابن 


تيميّة رحمه الله . 


الهلر : فَصْطَهُ وشَرَفُهُ ۹۷ 
فصولهٌ لائنس إدراك منها نغاة 97 ۹ 0 وذلك غاتة لها 


وفُرحتهاء وهذا بحسب المعلوم في نفسه» ومحبة اس للا ھا 

والعلوم والمعلوماث تتفاوقۃً في ذلك أعظم التّفاوْتِ وأبيقُ » فليس علم 
قوس بفاطرها وباريها ومبيعها ومحئتة الب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها 
وعوارضها وصکنها وفسادها وحركاتها . 

وهذا يتبينُ بالوجه الثّالي : 

: ] الوجة الرابع والستون : [ شرف العلم تابغ لشرف العلوم‎ ٥ 

وهو أن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه » ولوثوق اس ال وجوده 
2 ولشدَّةٍ الحاجة إلى معرقته» رعظم افع بها . 

رب أن أجل معلوع واأعظعة وأكبرة فهر الله الذي لا إلة الا هو 

رگ ۳ رب م الشمواتٍ والأرضين » المَلِكُ الح المبين » الموصوف 
بالكمالٍ كله الو عن کل عيب ونّقص» وعن کل یل وقشبيه بی في كماله . 
ولا ویب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلُهاء 
ونسبتةُ إلى سائرٍ العلوم كنسبَةٍ معلومه إلى سائرٍ المعلوماتِ» وكما أن العلع به 
أجل العلوم وأشرفها فهو أصلّها كلّهاء كما أن كل موجودٍ فهو تید في وجوده 
إلى المَلِكِ الحقٌّ المبين ومفتقر إليه في مت ذاته وأيتئعه » وکل علم فهو تابغ 
للعلم به مفتقو في تحقیقِ ذاه إليهء العلغ به أصل كل عل كما اه سبحانۂ 
رب کل شيءٍ وملیگۂ ووجۂ . ۱ 

ولا ریب أن كمال العلم بالکبب الام ء وكوئه سبٹا يستلزم العلع بمُسيّبه » 
كما أن العلم بالعل الائة ومعرفَة کونها علةٌ یستلزخ العلم بعلولی» وكل موجود 


۹۰۸ الخلر ؛ فضل موف 


سوى الله فهو مستي في وجوده إليه استناة المصنوع إلى صائعهء والمفعول إلى 
فاعله . 

حم بذاته سبحانه وصفاته و يسمتلزمٌ العلم بما سواه» فهو في ذاته 
رب کل شيءٍ ومليكة والملغ به صل كل علم ومنشؤة؛ لن قرف الله قرف 
ما سوا ومن جهل ره فهو ی سواۂ أجل" قال اله تعالی  :‏ ولا تكونوا 
كَالّدِينَ نشوا الله فانسائمم انفسَهم ٭ [ الحشر:۱۹ ]» فأئل هذه ال تجڈ 
تحتها معنّى شريقًا عظیم وهو أن من نسي رب أنساة ذائَهُ تسه » فلم یعرف 
وی رو لعل إل شي وت 4 وفلاځة في معاشه ومعادو » فصاز 
معطلا مهملا بمنزلة الأنعام الشائكة » بل رجا كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه 
لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إئاه حالقها ء وأا هذا فخرج عن فطرته 
التي ملق عليهاء فتسي رب أنساۂ نَفْسَهُ وصفاٹھاء وما تَكمُلٌ به وتركو به 
وتسعَدُ به في معاشها ومعادها؛ قال ال تعالی : ٭ ولا تطخ من اقلا قله عن 
ذكرنا واتّبعَ هوا وکا أمرة قُرْطًا 4 [ الکهف:۲۸ ] فغفل عن ذكر ره 
فانفرط عليه أموٰه وقای فلا التفات له إلى مصالحه وکماله وما تركو به نفشة 
وقلیڈ بل هو مك لقلپ مضيفة ٠‏ قرط الا عبر لا يَهتدي سبیلا . 

والمقصودٌ أنَّ العلم بال أصلٌ کل عل وهو اصلٌ علم الب بسعادته 
وکماله ومصالح دنیاڈ وآخرته» والجهل دس للجهلٍ بنفسه ومصایحها 
وكمالهاء وما تركو به وتفلځ به فالعلغ به سعادةٌ العبيء والجهل به أصل 
فقاو 


(۱) وثروی : « من عرف نفسه فقد عرف ره ١‏ ! ولکثه حديثٌ لا أصل له ؛ كما قال 
السخاوي في ١‏ المقاصد الحسئة » ( ص 1١98‏ ) . 


۳ 


الغلر : له وشوفه 


۹۹ 


ویزیدُ إيضاعا : 

: ] الوجة الخامس والستون : [ العلمُ والتوحيد‎ ٥ 

انه لا شيءَ ة أطیث للعبيء ولا أل ولا ا » ولا نع لقلبه وعیشوء ین 
محبّةِ فاطرہ وباريه» ودوام ذکرو؛ والشعي في مَرضاتو, 

وهذا هو الکمال الذي لا كمال للعبدٍ بدونه» وله خُلِقَ الكَلقُ ولجله 
نل الوحي» أَرسِلت الإسل؛ وقاقت الشمواث والأرض يوَوْجِدَت اليه وا 
ولأجله شرت الشرائغ؛ وژضع البیث الحرام» ووَججبَ حم على الاس إقامۃً 
لذ کرو الذي هو من توابع محبته والڑضا به وعنة» ولأجلٍ هذا یر بالجهایه 
وضرِیّت أعناق من أباہ 7 غَیرَۂ علیه» وجهل له في الآخرةٍ داز الوا خالدًا 
مُخلذا . 

وعلى هذا الأثر العظيم آعشت الملا وتسيك 02 
الحَلْق والأمر ء الذي مداژهما عليه» ولا سبيلٌ إلى الدُخولِ إلى ذلك لا من باب 
العلم؛ فان محبدٌ الشيءٍ فرع عن الشعور به وأعرف الكَلْقٍ بالل أشذهُم خا له 
فكل من عرف لح ومن عرف الڈنیا رهد فيهم . 

فالعلم يفتح الباب العظيم الذي هو سه الحَلْق والأمر . 

: ] الوحبة السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللّذات‎ ٥ 

أن ال بالمحبوب تَضْعْفُ وتقوى بكسب فقو الحبٌ وضّعفبء فكلّما 
كان الث أقوى كانت ال أعظم» ولهذا تشم لَه امن بشرب الماء 
البارو بحسب شِدَّةٍ طلبه للماء ء وكذلكٌ ا جائغء وكذلك من أحب شیّا كانت 
دنه على ند به إِيّهُ والحخبٍ تابعٌ للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر 


۱۰۰ 


والباطن» فلٌ لثظرٍ إلى الله بعد لقائه بحسب فة مب وارادتیه وذللک بحصب 
العلم به وبصفاتِ كمال فإدًا: العلم هو قرب الطرق إلى أعظم الا . 
- ه الوجة اسایع والستون : [ افتقار الوجودات إلى العلم ] : 

أن كل ما سوى الله مقر إلى العلم» لا قرام له بدونهفانٌ الوجوة 
وجودان : 

- وجو الحَلقٍ . 

- ووجود الأمر . 

وان والأمڑ مصدتشما علغ الوب وحکمئ فكل ما ضف الوجوڈ من 
خلقه ا و فما قات الشمواث والارض وما بیتھُما 
إلا بالعلم ولا ّت الژشل وت الکیت إلا اش ولا مد الله وحدّة 
يد وأي عليه دبعم ولا خر الحلال من الحرام إلا بالعلي 
ولا رف فَضِلُ الإسلام على غیرہ إلا بالعلم . 

واخثلِف هنا في مسأل وهي أن العلم صفةٌ فعليةٌ أو انتعالیۃً ؟ 

فقالت طائقّةٌ : هو صِفَةٌ نع ؛ لاه شرط أو جزء » سببٍ في وجود 
المفعول؛ فان الفعل الاختياري يستّدعي حياةً الفاعل وعلعه وقدرته وإرادته» ولا 
ُتَصوّر وجوده بدونِ هذه الصّفات . 

وقالت طاثلَةً : هو انفعالع؛ فإنهُ تابعٌ للمعلوم» ممتعلَّْ به على ما هو » 
فان العام يدرك المعلوم على ما هو به» فإدراكة 7 لہ فکیت یکو مُتقدّمما 
عليه ؟! 


رم 
یس لان یں ری 
کے ج (یزوکےی 


العلم : فَحْله رت سڪ ۹ ۰ 


والصُوابٌ أن العلع فسمان : 

طح ما و E‏ 
على إرادته الموتوفة على تصوره المرادٍ وعلمه به . 

فهذا علع قبل قبل الفعل مُتقدّمٌ عليه موجه فيه . 

وعلمٌ انفعاليٌ : وهو العلمٌ الاب للمعلوم الذي لا تأثير له فيه؛ کعلینا 
پوجرد الانبیاء ال والملوكِ وسائر الموجودات؛ فإنَّ هذا العلم لا بو 
المعلوم» ولا هو شرط فيه . 

فكل من الطائفتين نوث جريا وعکُعت كلها . 

وهذا موضغ یخلط فيه كبر من اس وكلا القسمين من العلم صن 
کمالِء وعذثۂ من أعظم النّقص . ۱ 


و ۶ وھ 


: ] الوجة الثامن والستون : [ العلمٌ وفضله وبيان مداركه‎ ٥ 
: أن فضیلةً الشيء تُعرفٌ بضلّہ'؟‎ 
فاد بُظھژ سنہ الصّدٌ ررضتم تب الأشیا‎ 
ولا ریب أن الجهل اصل کل سای وکل رر یلق اد في دنا‎ .. 
- وأخراة فهو نیج الجهل والا ذ فمع العلم الام بان هذا الطْعام - مفلا‎ 
تسموعٌ؛ تن أكلة قطع أمعاءة في وقتِ معي لا قیخ على أكليء وان مد ان‎ 
' عليه لَعَلَبَةِ 3 جوع أو استعجالِ وفاة فهو لعلمه مموافْقَةِ آکله لعقصوده الذي‎ 0 
. هو أحث إليه من العذاب بالجوع أو بير‎ 


١ (‏ ) انظر كتايي « علم أصول البدع » ( ص ۳۹-۳۷ ) . 


۱۰ اكلم ؛ فضلهُ وِشَّرَفُهُ 


0 


الوجة التاسع والستون : [ تفاوت الدرجات في العلم ] : 

أن الله سبحانة وتعالى فاوَتٌ بين الوع الإنسانئ أعظم تفاؤتِ يكرنُ بين 
المخلوقين» فلا یعرف اثنانِ من نوع واحلٍ بينهما من اناوت ما بین خير اشر 
وشژڑھم, ول سبحانۂ حَلَقَ الملائكةٌ عقولا بلا شھواتِء و الحیواناتِ 
ذواتِ شهواتٍ بلا عقولء وق الانسان مركا من غقلِ وشهوةه فمن عَلَبَ 
عقَلّهُ شهرتةُ کان خيرًا من الملائكَة, ومن عبت شهوثهُ عقلّةُ كانّ شرًا من 
الحيوانات . 

وفاوتَ سبحانة بينهم في العلم» فجعلٌ عالعهم شعلم الملائكةء كما قال 
تعالى : » یا آدم اَلبٹھم اشاب [ البقرة : ۳۳ ۲ وتلك مرتبة لا مرتبة 
فوقھاء وجَعل جاهلّهم بحیث لا يَرضى الشیطانُ به ولا یصلُځ لە: كما قال 
الشیطان لجاهلهم الذي أطاعة في الکفر : < إِنّي تري: منك 4 وقال 
لِجَهَليِهِم الذين عَصّرًا رسولَه : ۾ ي ترية منگم ۳. 

له ما أشدٌّ هذا اناوت بین شخصين ؛ أحدهما : تسجدُ له الملائكةٌ 
ويُعلّمُها ممًا ال علعث والآخر : لا ترضی الشیطان به ولا ! 

وهذا الفاؤت العظیغ رما عصّلٌ بالعلم وثمرته » ولو لم يكن في العلم 
إلا مرب من رب العالمین والالتحاق بعالم الملائكة ء وضحبة الملا الأعلى ء 
لكفى به فضلا وشرفا » فکیت ور الڈیا والاخرة قوط به ومشروط 


بحصوله ۲۱ 


(١)الحشر:‏ ۱1 . 
( ۲ الاتفال : 4۸ . 


۰ ا 


الغلر : قله وش ۱۰۳ 


: ] الوجۂ السبعون : [ شرف العلم وهلي‎ ٥ 
أنّ شرف ما في الانسان مكل العلم من » وهو قلبُ وسمغة‎ 
. وبَصَرةُ‎ 
ولگا کان القلثِ هو محل العلم والشمع ورسولّه الذي يأتيه به» لین‎ 
طلیعلة » کات مَلكًا على سائر الأعضاء؛ يأغرها فاد لأمرو» ویتصرفها فتنقاد له‎ 
طائقۃً با محص به من العلم دوئهاء فلذلكَ كان مَلِکھا والمطاع فيهاء وهكذا‎ 
. العام في لاس کالقلب في الأعضاء‎ 
ولا کان صلاخ الأعضاءٍ بصلاح مَلِكها ومُطاعها » وفساذها‎ 
بفسادو؛ كانّت هذه حال الاس مع عُلمائهم وملوکھم؛ كما قال بعض‎ 
: الشلفٍ : صعفانِ إذا صَلَّحا صَلَّحَ سائژ الاس ؛ وإذا فد قَسَدَ سائڑ لاس‎ 
0 العلماء والأمراء‎ 
: قال عبداللِ بن القبارك‎ 
وَعَل فسد ال الا الٹلو  ك وأحباژ شوء وژهبائها‎ 
ولگا کان للشمع والبصر من الإدراكِ ما ليس لثیرهما من الأعضاءء كانا‎ 
في أشرَفٍ مجز من الإنسانٍ وهو وج وکانا من أفضّلٍ ما في الإنسانٍ من‎ 
. الأجزاء والاعضاء والمنافع‎ 


( ۱ ) وثروی مرفوعًاء رواه ابن عبدالبر في « جامع بیان العلم 4 ( ۱۸٤ / ١‏ ) » وأبو عم 
في ہ الحلية ٤‏ ( 5 / 95 ) عن ابن عباس . 

وقال العراقي في « تخريج ج الإحياء 52/1١ ( ٤‏ ) : سنده ضعيفٌ . 

قلت : بل هو اشد من ذلك ؛ فان محمد بن زياد التشكري؛ وضّاع . 


€ الغلر ؛ فضلة وِشَّوَفُهُ 


واعتلت اناس في افطل مهما ۰ : فقالت طائنةً - منهم أ ہو لمعالي )0 
وغیڑۂ - : الكمغ أُنضَلُ؛ قالوا : لا به ال سعادةٌ الدّنيا والآخرق 2 
تحضل تام الژسل» وقول رسالاتهم» وبالشمع رف ذلك ¢ فان من لا سَمْعٌ 
له لا یلم ما جائوا به . 

وأيضًا؛ فان الشمع يُدْرَكُ به أجل شيء وأفضله وهو كلام الل تعالى الذي 
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قَضلۂ على الکلام کمضل الله على خَلقِهِ . 

وأیضّا؛ فان العلوع تما ال بالئفاهُم واللخاطب؛ ولا یحلُ ذلك إلا 
بالشمع . 

رأيضًا؛ فا مذركة أعم ين عذرله البصر؛ فاته در لیات والجرتا یات 
والشاهد والغائب والموجودٌ والمعدو والتصد را رك إلا بَعض ن المشاهدات» 
والگمغ یسم كل علم فأينَ أحدّهما من الآھر ؟ 

ولو فرضْنا شخصّينٍ أحدّهما یسمغ کلام الاسولٍ» ولا تری شخصّة 
والاخر بصیه یراہ ولا يسمعٌ کلام لصَّممهِ » هل کانا سواء ؟! 

وأيضًاء ففاقدٌ البصر تما يفقدُ إدراك بعض الأمور المجرئئة المشاعدق 
ویکنة معرفٹھا بالصّفَةٍ ولو تقريئاء وأا فاقڈ المع فالذي فاته من العلم لا يكن 
خف بحامّة البَضَرِ ولا قرییا . 

وأيضًا؛ فان ذمٌ ٤‏ الله ه للکمار بعدم الشمع في رن اکٹ من ذلك لیم بدم 
. البصرء بل رما یدهم بعدم البَصّر تَبعًا لعَدّم الققل والشمع . 

(۱) هو عباللك بن عبدالله بن یوشف »توفي سنة ( 4۷۸ ه ) » انظر ترجمته في 
« شظم:(۱۸/۰- ٠‏ ) لابن الجوزي . 


وأيضًا؛ فإنَّ الذي يُورِدُهُ الك ُ على القلب من العلوم لا يله فيه كلا 
ولا سآعةٌ ولا تب من كثرته وعظوب؛ والذي یرد ابص عليه يلحفة فيه 
الکلال والضّعفٌ وان وربّما ی صاحبهُ على ذهابه مع قلتو وئزارته 
بالسبة إلى الشمع . 

وقالت طائقةٌ - منهم ابش قُتيبة - : بل البصر أنضّل ؛ فان أعلى التّعيم 
وأفضلّه واعظعه لذ هو الت إلى ال في اللا الآخرةء وهذا نما یتال بالِصّرء 
وهذه وحدّها كافيةٌ في تفضيله . 

قالوا : وهو مُقدّمَةٌ الب وطلیعثه ورائڈہہ فمنزلثة أقربُ من منزلة الشمع» 
رلهذا كثيرا ما رت ( الله ] بينهما في الذّكرٍ بقوله : و فاعکبروا یا أولي 
الابصار که فالاعتباژ باب » والیصز بالعين وقال تعالى : « ول أفئذتهم 
وابصارقم كما لم يُؤمنوا بو ال موق که [ الأنعام : ۲۱۱۰ء ولم يقل تعالى : 
وأسماعَهُم» وقال تعالى : « فإنها لا تعمى الأبصارٌ ولكن تعمی القلوبُ التي 
في الشدور ‏ [ الحج : 45 ۲ وقال : ہل يخافونَ تومًا تتقلّب فيه القلوبُ 
والأبصاژ ‏ [ النور : ۳۷]؛ وقال تعالى : « مَعلَمْ خاثتة الأعين وما تُخفي 
الشدوز 4 [ غافر : ۱٩‏ ۲ ۰ وقال في حقٌ رسوله : « ما گذب القُوَادُ ما 
رای > [ النجم : ١١‏ ] ثم قال : 5 ما زاغ ار وما طغى » [ النجم : 
۷ء 

وھذا يدل على شْدَّةٍ الوَصلَةٍ والارتباط بين القلب والتصي ولهذا ۳ 
الإنسائ ما في قلب ال من عينهء وهذا كثير في كلام النّاسٍ؛ نظمه ونشروه 
وهو اکر ین أن ُذ رَه هنا 


۱۰۹ ! الغلم ؛ فطل شرف 


ولا كان القلث أشرف الاأعضاء ؛ کان أشدُها ارتباطا به وأشرف من 
غیرو . 

قالوا : ولهذا يتنه القَلبُ ما لا ین الشمع عليه» بل إذا ارتات من جھَة 

3 ل 5 و 

السمع عرض ما يأتيه به على الصّر ليرَكيهُ أم برد ! فالبضّژ حاكم عليه ممن 
عليه . 

قالوا : ومن هذا : الحديثٌ الذي روا أحمد في « مستده  »‏ مرفوعًا : 
« ليس المُخبر کالمعاپن ) . 

قالوا : ولهذا أخبر الله سبحانة موسىأنٌَ قومة افتكنوا ین تعدو وعجدوا 
الهجل فلم لحف في ذلك ما لَحِقَهُ عند رؤئة ذلك ومُعائتهِ من إلقاء الألواح» 
وكشرها لقوتِ المعاينةٍ على الکبر . 

قالوا : وهذا إبراهيم حلیل الله بسأل ره أن بريه کیف يُحبي العوتی» وقد 
علع ذلك بکبر الله لەہ ولكن طَلّبَ أَفضّلَ المنازلِ وهي طمأنيئةٌ الب . 

قالوا : وللیقینِ مراتت : 

أؤلها : الشمع . 

.) ۲۱۷ ۰۲۱۵/۱۱ )١( 

ورواه ابن حبان ( 1۲۱۳ )»> والحاكم ( ۲ / ۳۲۱ )» وا خطیب ( ٩‏ / 55 ) من طريق 
1 ۳1 72 
هُشيمء عن أبي پشر عن سعید بن مجبير» عن ابن عباس» كلهم بلفظ : « ليس اب كالمعاينة ٥‏ . 

وتابع هُشِيمًا : أبو عوانة ؛ فيما رواه ابن حبان ( 5715 ) » والبرّار ( ٠٠١‏ ) ء والطبراني 
٠۲٤١١ (‏ ) والحاکم ( ؟ / ۳۸۰) والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 1187 ) ء بلفظ : 
« ليس المعاين کا بر ء . 
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وسنده صحیخ . 
وفي الباب عن أنس » وعن أبي هُريرة . 


والثاني : العّين ؛ وهي المُسمَاةٌ بعين الیقین وهي أفضلٌ من المرتبة 
الاولی وأکمل . 

قالوا : وأيصًا؛ فالبَضّز بودي إلى القلب. ويودي عنه» فان العَينَ بر 
القلب» بظھڑ فيها ما پچ من المحة والبغض والوالاةٍ والْعاداة والشرور 
والخرت ويها 

وأا الأذنُ فلا يودي عن القلب شیا البئةء وإنّما مرتیٹھا الایصال إليه 
حشبُ» فالعین اشد تعمًا به . 

والصّوابُ أنَّ كلا منهما به خاصّيةٌ فطل بها على الآخر؛ فالمدرك 
بالشمع أع وأشملٌ» والمدرك بالبصر أتم واکمل؛ فالشمغ له العموخ والشمول» 
والبِصَدُ له الظهورٌ والگمام وکمال الإدراك . 

وا نعیم أهلي الجنّةِ فشيئان : 

آحذهما : الط إلى الله . 

والثّاني : سماحٌ جطابو وكلامه . 

ومعلومٌ أن سلامة عليهم وخطابَةُ لهم ومُحاصَرتَه إلائمم لا يُشبهها شي 
قط ولا یکو آطیب عندهم منها . 

٠‏ ولهذا یذ که سبحانة في وعيدٍ أعدائه أنه لا يُكلّمَهُم كما يذ کڑ احتجابة 

عنهم» ولا روگ فكلامُة ورؤيثة نعیغ أهل الجٹگڈ وله أعلم : 

ه الوجة الحادي والسبعون : [ أدوات یل العلم ] : 
أن الله سبحانة في القرآن يُعدّدُ على عبادو من نعیه عليهم أن أعطاهم 
آلاتِ العلم فيذ كر الفؤاة والشمع والاأبصان وم یذ کر اللسانٌ الذي یرجم به 


۱۰۸ 


عن القّلبٍ؛ فقال تعالی في سورة ام - وهي سورة الأحل - التي ذکر فیها 
ول عم وفروعهاء ومتكاتهاء وئکلاتھاء فعدّد نِعمَهُ فيها على عباده 
وتعوفٌ بها إليهم؛ واقتضاهم شُکڑھاء وأخبر ییٹھا عليهم ليعرفوها ويذكروها 
ويشكروهاء فاولْها في أصول عم وآنجڑھا في مكمّلاتهاء وقال تعالى : 
« واله أخرجكم من طون أمهايم لا تعلّمونَ شينًا وجَعلَ لكم الشمع 
والأبصاز والأقئدَة لعلّكُم تشكرون » [ النحل : ۷۸ ]» فد كر سبحانة عة 
عليهم بأن آحرجهم لا علم لهم ثم أعطاهم الأسماع والأبصار والأفهدّةٌ التي 
نالوا بها من العلم ما نالوۂ ء وی فَعَلَ بهم ذلك لیشکروۂ وقال تعالى : 
٭ وجَعَلنا لهُم سمعًا وأبصارًا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعْهُم ولا بارهم ولا 
أفثدئُم من شيءٍ > [ الأحقاف ٦٠٦٦ء‏ وقال تعالى : < ألم نجعل له عیتین 
ولسانًا وشفكين وقديناة الأجدين > [ البلد : ۸ - ۱۰ 6 قَذکر هنا العينين الأتين 
تيص بهما فيعلم المشاهداتٍ» وذ کر هداية النُجدّين؛ وهما طريقا الحيرٍ والشرٌ 
وهو قول أكثر المُفشرين (۲ ء وتدل عليه الا الأخرى : إِنَا هَدَيناةٌ الگبیل 
شا شاكرا وإمّا كُفورا > [ الإنسان : ۳ ] . 

والهدايَةٌ تكونُ بالقلب والشمع » تمد دحل السمغ في ذلك لزومتا » 
وذَّكرَ اللسانٌ والشفئينٍ اللتین هما آله التعليم ء هَذْكْرَ آلاتِ العلم والتّعليم 
وبجعلّها من آياته الال عليه وعلى قُدرت ووحداتيته وتکمهء التي تعيف بها إلى 
عبادو . ۱ 

ولا كانت هذه الأعضاء الاه هي آشرف الأعضاءٍ وملوكها والمتَصرَفَةً 


١ (‏ ) انظر « الدر المشرر) 557/480 ) . 
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الخلم : قشل قرف 


۱۰۹ 


فيها والحاکعاً عليها خصّها سبحانة وتعالی بالذّكر في الشوال عنهاء فقال : 
إن الشمع والضتر والفة أولئكَ کان عن مسوولا که [ الإسراء : ۳٩‏ ]» 
فسعادَةٌ الانسان بصكة هذه الأعضاء الا وشقاوتةٌ بفسادها . 

قال ابن عباس + يسال ال العباة فيما استعملوا هذه الال ؛ السمع 
والصر والفؤاد ؟ © واللّهُ تعالى أعطى العبدَ الشمع لهسمع به آوامر ره ونواهيه 
وعپوده. والقّلتَ یلها ويفقَهَها » والبِصَر ليرى آياته فيستدلٌ بها على 
وحدائئته وربوييته» فالمقصود يإعطائه هذه الآلاتِ العلم وٹمرثُ ومُقتضاة . 

ه الوحة الثاني والسبعون : [ السعاداث كلها في العلم ] : 

لد آنواع الکعاداتِ التي ها الثفوس ثلاثة : 

سعاَةً خارجةً عن ذاتِ الإنسانٍ» بل هي مُستعارةٌ له من غيروء تزول 
باستردادِ العارية» وهي سعادةٌ الما والجاه» وتواپعهماء فبینا المرءٌ بها سعيدّاء 
ملحوطًا بالعنايق» مرموثًا بالأبصارء إذ أصبح في اليوم الواحدٍ اذل من وت بقاع 
يش رأشة بالفهرواجي» فالشعادةٌ والفرخ بهذه تر الأقرع بجُگٌةِ ابن عي | 
والجمالٌ بها کجمال المر بثيابه وبزنته» فإذا جاور صك كسوئة فلي وراء 
عبادانَ قریزا۳) . 

ويُحكى عن بعض العلماء أنه رکب مع جار في مرکپ؛ فانکترث 

.) 585 ۰ ( قارن ب « الدر التثور ؛‎ ) ١١ 

( ۲ ) لعلّه أداةٌ حجريّة ند بها بعص الأشياء ؛ وفي « القاموس » ( ص ۰۸۹ ) : 
و الفهر : الحجر ؛ ء وله أعلم . 

> ) 74 / ٤( » عبادان جزيرةٌ ہین نهرين » تحت البصرة ؛ كما في « مُعجم البلدان‎ )٣( 
. وكلام الصّف هنا کعثل يُضْرَبُ‎ 


۳ 


الغلم ؛ فطل توف 


۱۱۰ 


و ۳۳ ےی ۳ 2 
بهم الشفيتة » فأصبحوا بعد عر الغنى في ذل الفَقَر » وَوَصّل العالِم إلى 

اللي فأكرم وقْصِدَ بأنواع الفح والكراماتِ» فلگا أرادوا الإجوع إلى بلادهم 
قالوا : هل لك إلى قويك کناب أو حاجةٌ ؟ فقال : نعم» تقولونٌ لهم : إذا 
تُحُنئم مالا فئخنوا مالا لا يغرق إذا انکسرت الشفيئة .فاخنوا العلع 
تجارةٌ . 

واجتمعٌ رجل ذو هَيئةٍ حَسَنةٍ ولباس جمیل وَرَوَاءٍ برجل عالم » فجسٌ 
الَحَاضَةً'ٴ فلم یر شيئاء فقالوا : کیت رأيُ ؟ فقال : رأیث دازا حسنة مزخرفة 
ولكن ليس بها ساكنٌ ! 

السَعادَة اللَائیةُ : سعادةٌ في جسمو وبدنه؛ كصكتهء واعتدالٍ مزاجدء 
وتناشب أعضائه, ومحسن تركيبه» وصفاء لونبه وف أعضائه» فهذه ألصئٌ به من 
الأولى » ولكن هي في الحقيقة خارجةٌ عن ذاته وحقيقته؛ فإ الإنسانٌ انسان 
بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه » كما قیل : ۱ 

يا حادم الجسم کم تُشقى بخدمته 
فأنت بالؤوح لا بالجسم إنسانُ 

فنسبةٌ هذه إلى روحه وقلبه کنسبة ثيابه ولباسه إلى بدنه؛ فان ادن أيضًا 
عار للووح» ۳ لھاء وم رکب من مراکبها؛ فسعادتها بصخته ء وجماله 
وحسلہ سعادةٌ خارجةٌ عن ذاتها وحقيقتها . 

السَعادَةٌ الا : هي الشعادةٌ الحقيقيةٌ؛ وهي سعادةٌ تفسائيةٌ روحيةٌ قلبكدٌ 
وهي سعادةٌ العلم التافع ثمرثه فإنّها هي الق على لب الأحوالٍ » 


. أي : اختبرة وامتكئة‎ )١( 


4 
3 


رشعم 
جضن لئ 
جم دن (زومسى 


الهلر : فَصْللهُ مِشَرَفُهُ ۱۹۹ 


والمُصاحِبَةٌ لبد في جمیع أسفاره وفي دور اللّلانٍَ - آعني : داز انیا ودار 
۳ 5 8 ۳ 
البررّخ ودار القرار - وبها یترقی في معارج الفْضل ودرجاتِ الکمال . 
أا الأولى : فائها تصحبۂ في البقعة التي فيها مالّهُ وجائمڈ . 
والئانية : مُعُرضةٌ لوا والئِڈل بتكس الک والودٌ إلى الضّعفٍِء فلا 
سعادَةً في الحقيقة إلا في هذه الثَالبََ التي كلما طالّ عليها الْأَمَدُ ازدادّت هه 
وغلژا» وإذا عُدِمَ المال والجا؛ فهي مال الب وجائه وه قَنھا وأُلڑھا بعد 
ُفارقة الووح البدنّ إذا انقطعتِ الشعاذتان ۳ لان . 
وهذه الشعادَةٌ لا یعرف قَڈرھاء ویِعث على طلبها إلا العلغ بھاء فعاّت 
السعادَةٌ كلها إلى العلم وما یقتضیه, واللّهُ وم من يشا لا مانغ لما أعطى 
ولا عطي لا مت . 
وائما رغب أكثد الق عن اکتساب هذه الشعادة وتحصیلها لِرُعورَةٍ 
طريقها ومرارة مبادیها وتّغب تحصیلها» ها لا شال إلا على جسر من التعب؛ 
نها لا تُحصّلُ إلا بالجدٌ المحض؛ بخلافي الأُولّين؛ فإهما حط قد يحودة 
غير طالبی وبخث قد یحوزۂ غي جالبه من ميراث أو هِبَةٍ أو غَیرِ ذلك . 
ر 7 و ۳۷ یی 
وأا سعادةٌ العلم فلا پُورك لها إلا بذل الؤسع؛ وصدق الطلب؛ 
وصحة النية . 
وقّد أحسَنٌ القائلل في 
فقل مرجي معالي ا یر اجتهادٍ رَجَوتٌ الشحالا 
لولا المَشقّةُ ساد اس كلهم الجود یر والاقدام قمًا 


ع6 
و 


وهي الما ؛ ون كانت في ابتدائها لا تنقّكُ عن ضرب من المشفة - 
والکره واثادّي فإئّها متی کرت فش عليهاء وسیقّت طائقةً وكارهة إليهاء 
وصَبَرتْ على لأوائها وشڈتھاء أفضّتُ منها إلى رياض مُْنََقِ ومقاعدِ صدقيء 
ومقام کریم یج كَل لدّةٍ دونها كلدّة لب الصّبِيَ بالضفور باسبة إلى لذ 
ماو فحيعنٍ ال ساسا کما مل : 

وکنث أرى أن قد تناهى بي الهّوی 

إلى غاية ما بَعدّها لي مدب 
فلما تاقينا وعايَدتٌ محستہا 
تیئنث أي نما کنث ألعبُ 

فالمكارمٌ عَثوطةً بالمكاروء والسعادةٌ لا یب إليها الا على جسر 
المشقّةِ » ولا تقطم مسائتها إلا لا في سفيتةٍ الجدّ والاجتهاد, قال مسل في 
١‏ صحيحه ](©: قال یحبی ئ أي كثير : لا ال العلم براعة 2 الجسم . 

وقد قیل : من طَلَبَ الواعة ]230 

فيا وصل الحبيب أمَا إليه بير مشقٌّة بدا طريق 
ولولا جهلٌ الأكثرين بحلاوة هذه الذة اس قدرها لَتجالّدوا عليها 
)١(‏ ( ۲۱۲ ) ( ۱۷۹ ) ۰ 


رفي ۱ شرح النووي ) (0۱۱۳/۰ فائدة لطیفةً حول سبب اراد مسلم له في هذا 
الوضع . 


2 ۸ و 


الغلم + قله وشَّدَفُدُ 


۱۱۳ 


بالشيرف» ولكن مت بحجاب من المکارو ومجبوا عنها بحجاب من 
الجھلِء ليختص ال بها من يشاك من عباده؛ واللّهُ ذو الفَضلٍ العظیم . 

© الوجه الثالث والسبعون : [ الکمال یال بالعلم ] : 

ال سبحانه عَلَقَ الموجوداتء وجقل لكل شيءٍ منها كمال تخت به 
هو غايَةُ شرفيء فإذا مدع کمالّه انتقّلَ إلى التبة التي دونة؛ واسثُعیل فیهاء فان 
استعمالٰه فيها كمال آمثاله اط تلك أيضًا قل إلى ما دوئها ولا تُعَطلُ» 
وهكذا بدا حتی إذا عیع کل لم جع کت وكالخطب الذي لا تصلخ 
لا للوقود, فالقَرس إذا كات فيه فرومیِه ال كد ید لمراكب الملوك؛ وأکرع 
کرام مثا مثله» فاذا تل عنها قليلا اعد لمن دوتّ الملك: فان ازداة کتصیڑۂ فیها 
ا 7 الأجناد» فان تقاصَرَ عنها جملةٌ اسثعمل استعمال ساره ٩‏ ؛ إا حول 
المداره واگا لنقلِ ال ونحووء فن عدم ذلكَ استعملٌ استعمال الأغنام للذبح 
والإعدام . 

كما یثقال في العَقّل : لد فرسين التقياء أحذهما تحت مل والھھڑ 

بت الزوایا ۲۱ فقال فرس الملك : أمَا نت صاحبي وکنث أنا وأنتٌ في 
مكانٍ واحدٍ ء فما الذي لرل بك إلى هذه المرتبة ؟ فقال : ما ذاك إلا ال 
مخت قلبلا وتسکفث أنا !! 

وهكذا الشيفٌ إذا تا عا مُبَىءَ له ولم بصلْخ له ء صرب منه فأسٌ أو 
منشارٌ أو نحو وهكذا الڈُوژ الِظامٌ الجسانٌ إذا حَمَتْ وتهدّمت الْجِذَّتْ ٠‏ 
٠‏ حظائرٌ نم أو الإبلٍ وغیرهما . 


14 الخلر ؛ فضلہ مِشَّرَفُدُ 


De 


وهكذا الآدمئ ذا كان صالکا لاصطفاء الله له برسالته ولبؤته اک 
رسولا ونيكاء كما قال تعالى : « الله أعلمٌ حيثُ يجعل رسالَتة 4 [ الأنعام : 
٤١ء‏ فإذا كان جوهدةٌ قاصرًا عن هذه الدّرجَةء صالصًا لخلاقة الثبؤة 
ومیراٹھاء رشُحه لذلكَ» وغه لا فإذا كان قاصوا عن ذلك: قابلا لدرجة الولاية 
أملی حتى ينتهي إلى درجة موم المؤمنين» فان فص عن هذه الذرجة ولم 
تكن نفشة قابةً لشيء من الخیر أصلا استُعمل عطبا ووقودًا لار . 

و f‏ 7 و ٦‏ عم گے ۹۳ 

وفي اثر سرائيلي : أن موسى سأل رب عن شأنٍ من يعذبهُم ین خلقه ؟ 
فقال : یا موسی ازع زرغاء فَرَرعَهُ فآوحی الله إليه أنِ احصده.م أوحى إليه أن 
انسِفْةُ وادد( فَقَعلء وخلص الث وحدث والعیدان والعصف وحده فأوحی 
N OT‏ گر جو 1 0 
الله إليه : إني لا أجعل في الثَارٍ من العبادٍ إلا من لا حير فيه؛ بمنزلة العیدانِ 
والشوك التي لا تصلخ إلا للَاژ . 

وهكذا الإنسانٌ يترقى في درجاتِ الكمالٍ درج بعد درجة حتى يلع 
نهايَةٌ ما ينالهُ أثال منهاءفكم بین حاله في أل کونه نف وين حاله والوِبُ 
7 زو 0 . و 
يُسلم عليه في دارو؛ وینظژ إلى وجهه بكرة وعشیّا ! 

ومع في ال آمرو لما جائۂ الملّكُ فقال له : اقرأ» فقال : « ما أنا 
بقاریع )کی وفي آخرو امه بقول الله له : < الیوع أكمَلتٌ لکم دیتکم 
وأتعمث علیکم نعمٹي » [ المائدة : ۳]) ويقول له خاصّةً  :‏ وأنرّل الله 

(۱) من الذرية» وهي عملي فصل الب عن قشرو؛ واللّشف بن التنسيف؛ وهو كالذرية . 

( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) ء ومسلم ( رقم : .)١5٠‏ 


عليك الکتابت والجکماً وعَلْمَكَ ما لم تن تَعلَمْ وکا قَضْلْ الله عليكَ عظيما 4 
(النساء : ۱۱۳ ع . 

ویحکی أن جماعۃً من الصارى تحڈثوا ينهم فقال قائلٌ منهم : ما أقلّ 
عقولَ المسلمين ! یعون أن نیم كاد راعي القَتمہ فکیف یصلّ راعي الم 
للب ؟ فقال له آعر ين بينهم : آگا هم فوالله أعقَلُ مهف اله بحکنته 
يسترعي الي الحيوان البھیع فإذا آحصن سن رعايتَةٌ والقیامٌ عليه نَقَلهُ منهُ إلى رعاية 
الحيوان الثاطق؛ حكمةً من الله وتَدرِيجًا لعبدوء ولکن نحن جنا إلى مولود 
حرج من امرأةٍ يكل وتشوب ويول ويكي, فقلنا : هذا إلهنا الذي خن 
الشمواتٍ ار | فأمسَكٌ القومٌ عنه . 

فکیت مَحشن بذي هة فد أزاح الله عنة عِلَّلَهُ وعِدَقَهُ الشعادَةً والشقاوَةٌ 
أن یرضی بان یکو حیوائاه وقّد أمكنة أن يَصِيرَ إنساثاء وبأنْ یکو إنسانًا وقد 
أمكنة أن یصیز ملكا في مَمَعَدٍ صدق عند ملي مُتكدِر فقوم الملائكةٌ في 
حدمت وتَدخْلُ عليهم من کل باب : « سلامٌ علیگم بما ثم فیح عُقبى 
الڈار ھچ [ الأعد : کا 

وهذا الکمال تما یال بالعلم ورعايتهء والقیام بُوجبه» فعاد الأمژ إلى 
العلم وثمرتوہ واللّهُ الموقق ۱ 

' واعظم النّقص وأشدُ الحسرةٍ نقص القادر على اشمامه وحسرثة على 

تفویته, كما قال بعضُ الشلفٍ : إذا کرت طرق الخير كان الخارجج منها أشدّ 
۱ 

وصَدَق القائل : 


ردو 


الهلم ؛ فضْطهُ وِشَرَفُدُ 


وم أرَ في عيوب الئاس عیبا کتقص القادرین على النّمام 

بت أنه لا شیء شيء أقبخ بالإنسان من أن یکو غافلا عن الفضائل ال 
ویو لاف والأعمالٍ الصالحةء فعن كان كذلك فهو من الهج الڑعاع 
الذينَ يُكدّرونَ الما ولون الأسعار إن عاش عق کیہ سی وا مات 
مات غير فقيدٍء فَقَثْنُم راع للبلادٍ والعباو ولا تبكي ملف الشما ولا 
تسئوحش لهم البرء . 

: ] الوجة الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القلبية‎ ٥ 

أن الب يعترصّةٌ ترضانِ یتواردانِ عليه؛ إذا استحکما فيه كان هلاك 
ومو وهما مرض الشهراتٍ ومرض الشبهات؛ هذان أصل داع الک لا من 
عافاۂ الله . 

فد ذكر ال تعالى هذين المرضين في كتابه : 

شا مرض الشبهات - وهو أصعبهُما وأقنلّهُما للقّلب - ففي قوله تعالى 
في حقّ المنافقين  :‏ في قلوہم مَرض فزادَهُم الله مَرَضًا » [ البقرة : ۰ءء 
وقوله  :‏ ولیقول الّذِينَ في قلوہم مَرَض والكافرونَ ماذا آراة الله بهذا مَثلا 4 
[ المُدّثر : ۳۱ ۲ وقال تعالى : « لیجعل ما يلقي الشیطان فتتة للْذِينَ في 
قلوهم مرض والقاسية قلوهم » [ الحج : ۵۳ ] 

فهذه ثلاث مواضع ؛ المرادٌ برض الب فيها مرض الجهلي والشُّبهَةِ . 

وأمًا مَرضٌ الشهرّة : ففي قوله : « یا نساء النّبِْ لسن کاحدِ من 
السا إن یكی فلا تخضٌعی بالقولٍ فیطمع الذي في قلبه مَوَضٌ » [ الأحزاب : 
۲ء أي : لا تِن في الكلام فيطمع الذي في قلبه فُجورٌ وزناء . 


الغلم : فة وشَّرَفُهُ ۱ 


قالوا : والمرأةٌ ینبغي لها إذا حاطبت الأجانب أن ثُغلِظ کلاتھا ولو 
رلا ثيه ونکشوف ف ذلك یذ من الزوڈ المع نها 

وللقلب آمراض أو من الژباء والکٹر الب والحسد والفخر والحيلاء 
وب الژیاسَة والعل في الارض . 

وهذا المرض مركب من مرض الشّبهَةٍ والشَّهرَة؛ فان لا بد فيه ین تخل 
فاسی» وإرادةٍ باطلت كالغجب والفُخر والہُیلاء والکٹر الغ ركب من تخل 
عظمته وفّضله وارادة تعظيم الحَلْقٍ له وبذعتهم . 

فلا يخرجج مرضۂ عن شهوة » أو شُبِهَةٍ » أو مركب منها . 

وهذه الأمراض كلها مُتولدةٌ عن الجهل, ودواژها العلم» كما قال الي 
ی عدن صاحب ا الذي افر 4 بلس ؛ فمات وم 
اله ء لا سألوا إذ لم يعلّموا ؟ اما شفاء المي الشؤالٌ » ٩(‏ فجعل فجعل العین - 

( ۱ ) أخرجه ابن ماجه ( ٥۷۲‏ )» وأحمد ( ۱ / ۳۸۰ )» وابن غُزیة ( ١‏ / ۱۳۸ )» 
وابن حبان ( ۲۰۱ ) ء والدارقطني ( ١‏ / ۱۹۰) ء وابن الجارود ( ۱۲۸) ء وأبو يعلى 
١ا‏ ۰ء والطبراني في « الكبير » ( ۱۱6۷۲ )» وأبو ٹیم ( ۳ / ۳۱۷))ء والبيهقي 


)٦ /١ 2‏ من طریق الأوزاعي عن عطاء عن أبن عباس . 

وهذا إسناد رجاله ثقاتٌ» لکل أل : 

نقد قال ابن أبي حاتم في « علل الحديث ؛ ( رقم ۷۷) : 

د سألت أبي وأبا ر زرعة عن حديثٍ رواه قل والولید بن مُسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن 
عطاء عن ابن عباس أ رجلا أصابته جراحة فأجنب» مر بالاغتسال, فاغتسل» نک فمات ؟! 

وذکرٹ لهما ا حدیث: فقالا : 

روى هذا الحديتٌ ابع أبي العشرين عن الأوزاعي» عن إسماعيل بن مسلم» عن عطاء » عن 
ابن عباس» وأفسد الحديث ©) . 

ونقل هذا الکلام وأَزہ ابن عبدالهادي في ١‏ تقیح التحقين ٠. ) ٥۸۳ / ١ ( ٤‏ - 


قلت : بريدان أن إسماعیل هذا - وهو المي - ضیف . 

وما أخرجه أحمد ( ۱ / ۳۴۰ )» وأبر داود ( ۳۳۷ )» والدارمي ( ١‏ / ۰۱۹۲ 
وعبدالرزاق ( ۸٦۷‏ )» والييهقي ( ١‏ / ۱۲۷ )» والدارقطني ( ۱/ ۱۹۱) يُشير إلى هذا؛ فقد 
أخرجوه من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء أله سمع ابن عباس ... فذكره .. 

ولکن هذا الكلام يوجد ما بح : 

فقد رواه الحاكم ( ١‏ / ۱۷۸) من طريق يشر بن تک حدّئني الأوزاعي حدّثنا عطاء بن 
اي رباح» أنه سمع ابن عباس . 

وهذا إسنادٌ صحيخ» صحعہ ا حاکم ووافقه الذهبي . 

فا قبل : تفرد بالتصريح بالتحديث پشر هذا - وهو ابن بكر -» وقد قال فيه مسلعة بن 
القاسم : « يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها » !! 

فالجوابٌ : أنه هنا قد حفظ بحمد الله فقد تاتعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء 
عبدالحميد - وهو ابی أبي العشرين نفشه - عند ابن عبدالبر في 9 جامع بیان العلم وفضله » 
.)٠١٠6/1١١‏ 

ون كان في عبدالحميد هذا كلامٌ؛ لكنّه هنا مقبول الرواية يل دُکڑٹ . 

ولعلّه من أجل ذا - أو غيره - جزم ابن معين بسماعه منه؛ كما في « تاريخه ) (۲۵4/۲- 
رواية الدوري) - وهذا ما فات العلائئ في « جامع التحصيل » (ص ۳۰۹) ! - . 

فالذي یظھژ لي - وله أعلم - أن الأوزاعي سمعه منهما معا - فهو گس الرواية - ؛ 
فكان يبت هذا موق وذاك أخرى . 

ولیس هذا هستتکر من مثله . 

وقد تُوبع الأوزاعي :فرواه الوليد بن ُبید الله عن عطاء - وهو عه - سماما؛ عن ابن 
عباس : 

رواه این خزيمة (۲۷۳)ء وا حاکم (١/٦١٦۱)ء‏ وابن الجارود (۱۲۸)ء وابن حبان ٤(‏ 6۳۱ 


والولید هذا ترجم له اب أبي حاتم في « ا جرح والتعديل » (۹/۹) ونقل توثيقه عن يحبى 
ابن معن . 


ولكن نقل الذهبغ في « الميزان » ۳١١ / ٤(‏ ) تضعیت الدارقطني له . 5 


الغلم : فَصْلَهُ شیف ۱۹۹ 


ي التب عن الم واللسان عن الط به - مرضًا ءوشفاؤۂ سوال العلماء . 

فأمراضٌ القلوب أصعب من أمرا اض الأبدانٍ؛ لان غایۃً موض البدنِ أن 
يُفضي بصاحبه إلى الموت» رأما تر القلب قيفضي بصاحبه إلى الشقاءِ 
الأبديّء ولا شفاء لهذا المرض إل بالعلم؛ ولهذا سگی الله تعالى كتابٌَ شفا 
لأمراض الصدور وقال تعالى : ط یا ها الاس قد جاءتگم مَوعظَةٌ من ربكم 
وشفاء لما في الصُدور وهُدىٌّ ورَةٌ للمؤمنين » [ يونس : ٦۷٥‏ ] . 

ولهذا الشبب نسبةٌ العلماء إلى القلوب کنسبة الأطبَاءٍ إلى بدا 
وما يقال للعلماء :ِا القلوب؛ فهو ِدر ما جامع يينهما ؛ 0 00 
من ذلك؛ 7 كثيرا من الم یستفنون عن الأطباءٍ» ولا یوجد دُ الأطباء لا في 
الیسیر من البلاد » وقد يعيش الجل غُفرۂ أو بركة ۲ 

وما الغلماء باللَّهِ وآمرو فهم حياةٌ الوجود وروخه ولا یستّفنی عنهّم طرِفَةً 
= قلث : وهو نع کلامه - رحمه الله - في « السان » ( 8 / ۷۲) . 

فروايثه - أعني الوليد - صالحةٌ في الشواهد كما لا یخقی . 

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحته» فلیضع إليه رواية الوليد هذهء فتزیده - إن شاء 
الله - ثبانًا وتُبوئًا . 

فرواه أبو داود ( ۳۳۹ )» والدارقطني ( ١‏ / ۱۸۹ )» والبيهتي ( ١‏ / ۲۲۷ )۰ والبغوي 
( ۲ / ۱۲۰ )» من طريق الزبیر» عن عطاء عن جابر : 

فجعله من مُسند جابر . 

وقد قال الدارقطني في الزيير هذا : « ليس بالقويٌ » ! 

فروايته مرجوحةٌ . 

فالغمدةٌ - إذن - حديتٌ ابن عباس بطريقّيه عن عطاء . 

وهناك شاهدان - ايسا - للحديث » لكنهما واهيان » فلا نذكدهُما . 


۱۲۰ 


یه فحاجةٌ القلب إلى العلم لیت کال حامة إلى تسس في الهوايء بل طلغ . 

وباملة؛ فالعلغ للقّلب مثل الماء لاشملب؛ إذا مد ماث» فنسبَةٌ العلم 
لب كنسبةٍ ضوء العينِ إلبھاء وکسبة سمع لن کلام اسان لیب فإذا 

مَهُ کات کالعین الغمیاع وا ال الصكايء واللسانِ الأخرس 

ولهذا يصِفٌ سبحانة أمل الجهلٍ بالعمی والصّمم والبكمء وذلكَ صِفَةُ 
قلربهم حیث فَقَدَثْ العلع الان قبقیت على عماھا وصعيها وہگُیھاء قال 
تعالی : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى واضل سبیلا > 
[ الاسراء : ۷۲ ۲ والمراد : عمى القّلبٍ في الڈُنیاء وقال تعالى : « وتحشرم 
يوم القیامَة على وجوههم غمیّا وتکم وضّا مواقم جهنم [ الإسراء : 
۷ لاهم هكذا کانوا في الڈنیاء والعبدُ يبعت على ما مات عليه . 

: ] الوجة الخامس والسبعون : [ العلم سبیل التجاة‎ ٥ 

أن الله سبحانة بحککتہ سل على العَبدٍ عَدُوًا عالما بطرقِ هلاکه 
وأسباب الشرٌ الذي يُلقيه فيه مُتفًا فيهاء حَبِيرًا بهاء حريصًا عليهاء لا یفٹڑ عنه 
يقظَةٌ ولا مناماء ولا بد له من واحدةٍ من ست ينانّها منه : 

إحداها - وهي غايةٌ مرادو منه - : أن يحول بی بینه وبين العلم والایان؛ 
فیلقية في الگفر؛ فإذا ظَفِرَ بذلك فرع منه واستراع 

إن فاته هذه وهُديّ للإسلام حرص على تلو الكفرء وهي البدتَةٌ - وهي 
أحث الیو من المعصتةه ون الع ات منها وابد لا فا منها - 4 


١ (‏ ) يُروى مثل هذا الکلام عن بعض الگلف» انظر كتابي « الکشف الصریح » ( رقم : 
. 


3 
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و 
کت 
عل( (یزوکی 


الغلمر : فة شرفه ۱۳۹ 


لان صاحبھا بری أنه على هُدی . 

وفي تعض الآثار: یقول إبليش : آهلکث بني آدم بالڈنوب؛ وأهلكوني 
بالاستغفار وبلا إلة إلا اللہ فلگا رأی ذلك بل فیهم الأھواء فهم يُذنبونَ 
ولا یتوبون لأَنّهُم مَحمَبودَ أَنْهُم يُحينونَ صُنعًا . 

ذا ره تم وی سای غاف رارق 
فان فان أعجزلة أ ألقَاءُ في الثالئة؛ وهي الکبائڑ . 

فن أعجرته ألقاه في للم وهي الرابعة وهي الصغائر . 
فان أعجزث له بالعمل المفضولِ عشا هو أفضل منه منه ليرت عليه الذي 
بینهما؛ وهي الخامسةٌ . 

فان أعجرّةُ ذلك صار إلى الشادسّة؛ وهي تسلیط حزبه عليه بُؤذونة ویشیمونة 
ويبهتونة ويرمونة بالعظائم؛ لح ویشقل قلبهُ عن العلم والإرادةٍ وساثر أعماله . 

نكيف یکن أن يحتررٌ منه تن لا علع له بهذه مور ولا بعدژه ولا بما 
يُحصّئْهُ من ؟ فا لا تنجو من عَدره لا من عرف طريقّه التي يأنيه منها وجيشّه 
الذي يستعيڻ به عليه » وعَرفٌ مداخلَّةُ وسخارجك, وکيفية محاربته» وبأيٰ شيء 
يحاربة؛ وبماذا يُداوي جراختك وبا شيءٍ يستمدٌ القوَۃً لقتاله ودفعه ؟! 

وهذا كله لا يَحصّلٌ إلا بالعلم » فالجاهلٌ في غفلةٍ وعمئ عن هذا الأمر 
العظيم. والحطب الجسيم 00 

ولهذا جاء كر هذا العدُرٌ وشأنه ومجنودو ومکایده في القرآنِ کٹیڑا جدًا ؛ : 
لحاجةٍ الثفوس إلى معرقة عدؤهاء وطرق محاربته ومجاهدته» فلولا أنَّ الملع 


(۱) ليغلق . 


۱۲۲ الهلم ؛ فطل تفه 


یکشت عن هذا لا نجا من نجا منه» فالعلم وِتَمَرلہ هو الذي تحصّلٌ به 
الئحاة . 

© الوجهُ السادس والسبعون : [ العلمُ ِد الغفلة ] : 

أ املاع الأسباب التي يُحَرَمٌ بها العبدٌ عير الدّنيا والآخرة وله میم في 
الڈازین ویدحل عليه عدوۂ منها هي الغفلَةٌ المضادة للعملٍ؛ والكسلٌ المضاه 
للإرادةٍ والعزيةء ہذانِ أصل بلاء الب وحرمانه منازل الشعدای وهما من دم 
العلم . 

آگا الفقلً تَثضائً للعلم مُنافيةٌ له ؛ وقد ذم سبحانة أهلهاء 2007 
الکون منهم » ون طاعتهم » والقبولِ منهم » قال تعالى لے ولا گن من 
الغافلين » [ الأعراف : ۲۰۵ ]» وقال تعالى : مط ولا ثطع مَنْ أغمَلْنا قله عن 
ذکرنا > [ الكهف : ۲۸ ]» وقال تعالى : ہے ولقّد دنا جهنم كثيًا من 
الجن ولس لهم قلوب لا يفتهونَ بها ولهم ین لا يصثرون بها ولهم 
آذانٌ لا هسمعونَ ها أُولئكَ كالأنعام بل هم اضل أولئكَ هم الغاقلون » 
[ الأعراف : ۱۷۹ . 

وقال اسي به في وصيّته لساء المؤمنين : « لا تن فسن 
الوحعة »© , 

وشعل بعض العلماء عن عشي الشُور ؟ فقال :لوب غفلّت عن ذكر لله 
فابتلاها بغبوديّة غيره . 


١ (‏ ) رواه أبو داود ( ۱۵۰۱) وأحمد رو | ) عن یُسَیرةه وهو حديثٌ عسن . 
وانظر تمام الكلام عليه في كتابي « إحكام الباني » ( ص ۸۷) . 


۱۳۳ 


فالقَلبٰ الغافل مأوی الشیطان؛ فاه وسواسّ حئاس» وقد الم قلب الغافل 
يقرا عليه أنواع الوساوس والخیالاتِ الاطلق فلا قذكر وذکر اله انجس 
وانضع» وتس وتضاءل لذكر الله فهو دائما بين السوسة والشي . 

فالشیطانٌ دائمًا یترت غفلةً العبیدء فيدر في قلبه بر الأماني والشھواتِ 
والخیالاتِ الباطلَِء فیٹمژ کل حنظلٍ وکل شوك وکل بلاي ولا بزال مه بسقيه 

وأا الکَسَلْ فیتولّڈ عنه الإضاعةٌ والئفریط والجزمان وأشذ الدامق 
وهو تناف للإرادةٍ والعَزمةٍ التي هي ثمرَةٌ العلم؛ فان کن علع أن كمالَهُ ونعيمة 
في شيءء طلَبَةُ بجهدي ورم عليه بقلبه کل فان كل أحدٍ يسعى في تكميل 
نفسه وت ولک أكرهم أخطاً الطريق لعدم علمه با ينغي أن يطل فالإرادةٌ 
مسبوقةٌ بالعلم والگصژر؛ فتجها في الغالب إنّما یکو اب العلم والإدرالِ 
ولا فمغ العلم لئام بان سعادةٌ العبدِ في هذا المطلب ونجاته وفورّه كيفٌ 
یلحم سل في الثهرض إليه ؟! 

ولهذا استعادً الب عه من الكسّلء ففي « الصّحيح » ٩(‏ عنه أله کا٥‏ 
یقول : « الهم اي أعود بك من ال والکژن» والعجز والكسل» والجُنِ 
والبخل» وضِلّع الین وعَلََةٍ الإجال ؛؛ فاستعااً من ثمانیة أشياه کل شين 
منها قرینان؛ اه لحرن قرينان؛ والفرق بينهما أَنَّ المكروه الوارد على القلب 
إگا أن يكونٌ على ما مضی أو لِمَا يُستقبل : فالأؤل هو الحَرَّنُء والثّاني الهم . ' 
نے ون شعت قلت : الکو على المكروه الذي فاتك ولا یوقم دف والهم 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 55 ) ومسلم ( 7705 ) - بنحوه - عن أنس . 


۱۳ 


على المکروه اتر الذي مغ دفل وتال والعجژ والکسل قرینان؛ فان 
تخل مصلكة العبدِ وکماله وله وسروره عنة ما أن یکون مصدرۂ عدم 
القدرَة - فهو العجژ - » أو يكونّ قادژا عليه لک تخلّفَ لعدم إرادتو - فهو 
الک - » وصاحبۂ يلام عليه ما لا لام على العجز . 

ود یکونٌ العجژ مره الكل یلام عليه أيضًا؛ فكثيرا ما یکسل المرغ عن 
الشيء الذي هو قادژ عليه » وتضغف عنه إرادثهُ » قيفضي به إلى العجز عنه . 

وهذا هو العجژ الذي يلوم له عليه ؛ وال فالعجژ الذي لم تُخلقٌ له قدرَة 
على دفعه ولا يحل تَعجوژُۂ تحت القدرة لا مُلام عليه . 

قال بعض الحكماء في وصیته : إِيَاكَ والكَسَلٌ والضّجَرَ؛ فن الکََل لا 
ينهض لمكرَمَةٍ والضّجَرُ إذا نَهَضٌ إليها لا َصبژ علیها . 

والصجڑ شلد عن الكل والعجز؛ فلم يُفرِدهُ في الحديث بلفظ . 

ثم ذکر الججبنَ والبخل؛ فان الاحسانٌ الُتوقّع من العبد؛ لگا باله وا 
یدنی فالتخيل مانغ لنفع مالو والجبانٌ مان للفع دنو . 

والمشھوڑ عند الاس أن افر مار اق من غير عکس» لا من 
بخلّ بباله فهو بنفسه أبخلٌ» والشجاعَةٌ تستلرغ الوم من غير عكس» لا من 
جا بنفسه فهو بماله سمخ وأجِرّدُ ء وهذا الذي قالوةُ ليس بلازم کته فان 
الشجاعة والکرع وأضدادها أخلاقٌ وغرائرٌ قد تجمَغٌ في لول وقد يعطى 
بعضّها دونَ بعض» وقّد شاهَدَ اس من أهل الإقدام والشجاعَةٍ والبأسٍ مَنْ هو 
بحل الئاس» وهذا کنیا ما وج في َم انرق وايكرة احص ليك رابكل 
من کلب ! 


الكل + مضه و قرف ۹۱ 
فالرجل قد بسمخ بنفسه ویطل بماله» ولهذا يُقائل علي د سا 


بنفسه دوئَڈ فُمِنَ الاس مَنْ یسمخ بنفسو ومالوء وت سس 
ومنهم من يسمح باله وبخل بنفسي» وعكشة . 

والأقسامٌ الأربعةٌ موجودةٌ في اس . 

ٹم ذکر ضِلَع الین ول الإجال؛ فإنَّ اهر الذي ينال العبدَ نوعان : 

آحدهما : قھڑ بح؛وھو ضِلَغ الدّين . ۱ 

والثّاني : تھڑ باطل؛ وهو غابةٌ لجال . 

فصلواث الله وسلائهُ على من آوني جوامع غ الکلم واقتیست کنوز 
العلم والحكمّة من ألفاظه . 

والمقصود أن الغفلة تر - لین هما أصل الجرمان - سيئهُما سبتهما 
عَم العلم ؛ فعاد الق كله | إلى عدم العلم والعزيّةء والكمالٌ که | لى العلم 

واقاش في هذا على أربع اضرب : 

الصّربُ الأول : من رُزِقَ عل وأعِينَ على ذلك بقوة العزمة على العمل 
به؛ وهذا الصَربُ هم حلاص الخلق» وهم الموصوفونٌ في القرآنِ بقوله : 
« الْذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات » [ العصر : ۳ء وقوله : < أولي الأيدي 
والأبصار » [ ص ٥٤:‏ ۲ وبقوله : چ أقْمَن كان میا فأحتّيناة وَجَعلنا له 
وتا يمشي به في الاس کمن مت في الظُلّماتِ ليس بخارج متها > 
[ الأنعام : ١ . ] ١١٣‏ 
فبالحياة فال العزيةء وبالثور يال العلم . 


۱۳۹ الغلم ؛ فضلہٗ وِشرَفَهُ 


که و2 


وأئعةُ هذا الضربِ هم أولو العزم من الشل . 

والصّربٌ الثاني : من حرم هذا وهذاء وهم الموصوفرد بقوله : « إِنٗ 
شر الدَّوابٌ عند اللو الصمٌ اليكنُ الْذِينَ لا يعقلون » [ الأنفال 4 [YY‏ 
وبقوله : چ أم تحسب أنَّ أكثرهم َسمعونَ أو يَعقلونَ إِنْ هم الا كالأنعام بل 
هم اضل سبیلا که [ الفرقان : 46 ]» وبقوله : < فا لا سیم الموتى ولا 
مُسمِع الم الدُعاء که [ الروم : ۵۲ ]» وقوله : ظ وما أنت بمسمع من في 
القبور که [ الفرقان : 44 ] . ۱ 

وهذا الصّربُ شو البريّة ء يُضِيْقَونَ الدّيا ويُغلونَ الأسعان وعندً آنفسهم 
نهم يعلمونَ » ولكن ظاهرًا من الحياة الڈُنیا وهم عن الآخرَةٍ هم غافلون» 
ويعلمونٌ » ولكن ما یضوهم ولا يتفعهُم» وينطقونٌ » ولكنئ عن الهّوی ؛ ینطقون 
ويتكلّمونَ » ولكن بالجهل » ويتكلّمونَ ویؤمنون » ولک بالجبتٍ والطاغوت 
َيَعبْدونَ » ولكن يعبدونَ من دون الله ما لا یضژھم ولا ينفعهم» ويُجادلون» 
ولكن بالباطل ليُدحضوا به الحقٌء ويون ؛ ولكن ما لا تَرضی من القول» 
نون » وقدعون » ولكن مع الله إلا تخس يدعونَ ويذكُرونٌ » ولکن إذا دُگروا لا 
یذ كرون ويصلُونَ » ولکتَهُم من المصلّين الذي هم عن صلاتهم ساهون الذين 
هم يراؤونَ ويمنعونٌ الماعون» ويحكمونٌ » ولكن محکع الجاهلية یغو 
ويكتبونٌ » ولكن يكتبونَ الكتات بأيديهم ثم یقولود : هذا من عند الله » لیشتروا 
به ٹمئا قلیلا نوبل لهم ما کتبت أيديهم وويل لهم میا یکسبو؛ ويقولونٌ : 
تما نحن مصلحون ألا ثم هم المفسدودً » وإذا یل لهم : آمنوا كما آمنّ 
الاس » قالوا : آثؤسن كما آمن الشفهاء ؟! ألا هم هم الشفهاء ولکن لا 


۱۳۷ 


الغلم : فْضْله شمه 


يشعرون(. 


فهذا الصّربُ ناش بالضورة وشیاطین بالحقيقة وجلَهُم - إذا فکرت - 
فهم حمیژ أو كلابٌ أو ذئابٌ ! 
وصَدَّقَ پوت فى قوله : 
لم تب من جل هذا الئاس با" ينالّها الوَهع إلا هذه الصُوّژ 
وقال آتحر : 
لا تَخدَعئّكٌ اللحى والشوّر ‏ تسعةٌ أعشارٍ من ترى بَمّر 
في شجر الگرو منهم مثل لها روا ومالهاثمر 
وأحسنٌ من هذا که قوله تعالى : « وإذا رأيتهُم تعجبك أجسامهم وإنْ 
20 نریم 7ھ [٤‏ 
عالِمُهم كما قيل فيه : 
زوامل للأسفار لا علع عندھم بجيّدها إلا کعلم الأباعر 
مك ما يدري التعيد إذا عدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 
وأَحسَنٌ من هذا وأبلعُ وأوجِژ فوله تعالى : ل ... كَمَكَلٍ الحمار تحمل 
أسفارا بشن مغل الوم الین كذّبوا بآیاتِ الله والله لا تہدي القوع الظالمين پ4 
[ الجمعة : © ] . 
الصّربُ الثالث : من 7 له باب العلم وغل عنه باب العزم والعمل» 
فهذا في رتبة الجاهلٍ أو شر ۱ ۱ 
ےت ل ا 


١ (‏ ) وكلام المصئّف هذا مُضَّكِنٌ عله آیاتِ معروفة . 


۱۳۸ الهلم ؛ فضْطهُ شرف 


وعذابًا . 

وهذا لا مطمع في صلاحيه فان الائة عن الطريت يُرجى له العودٌ إليها إذا 
أبصّرَها . فإذا غرفها وحادً عنها عمدا فمتى تُرجى هدايتة ؟ قال تعالى  :‏ کیت 
هدي الله قومعا گنروا بعد إیمانہم وشهدوا أنَّ الرسِولَ حقٗ وجاءَهُم البيناث 

۱ والله لا هدي القوم الظالمين ¢ [ آل عمران : 86 ] . 

الضربُ الزابع : ئن ژزق حظًا من العَزيةٍ والإرادة ولكن قل تٌصییۂُ من 
العلم المعفة > فهذا إذا وُقْق له الاقتداء بداع من دُعاة الله 4 ورسوله کان من 
الذین قال الله فيهم : ا ومن يُطم الله والسول فاولك 8 الْذِينَ انعم 
عليهم من اين والضلیقین والشهداء والصّالحين وححش أُولئكَ رفيقًا ذلك 
القضلٌ من اله وكفى بام علیمتا که [ النساء : ۹ء 

رقنا الله من قضله, ولا حرمنا بسوءٍ أعمالنا » له غفوژ رحيمٌ . 

] الوجه السابع والسبعون : [ صفات المح من ثمرات العلم‎ ٥ 

أذ كل صفَة مدع الله بها العبد في القرآنٍ فهي مره العلم ونتيجفة وكلٌ 
ذم ذه فهو ثمرَةٌ الجهل ونتيجَتُة فمدّعَهُ بالإيمانٍ وهو راس العلم رب ومدّحة 
بالععل الصّالح الذي هو مرة العلم الافع» ومدعۂ بالشکر؛ و ۳ » والمُسارَعة 
في لار له والخوف من والجاء والإناق والحلم والوقاره 
وب والعقل» والعفةٍ والكرم» والإيثارٍ على النفس؛ والنُصيحةٍ لعبادو؛ والوحمَةٍ 
بهم» الَف وغفض الجناح والعفو عن مُسيئهم؛ والصّفح عن جانیهم وبذل 
الا حسان لکافتهم ودفع الكیِث بالحستةه والأمر اسر والثهي عن 
الٹنکر؛ والصّبرٍ في مواطن الصّبرء والزضا بالقضايء واللین للأولياءء والشدة 


۸ 5-4 


الغلم : له وشَرَفُهُ 


۱۳۹ 


على الأعداي والصّدقٍ في الوَعدء والفاء بالغهد» والاعراض عن الجاهلین 
ابو من التاصحين» والیقینِ والتوكل» والطمأنينة والشكيئة» والتُواصُلٍ 
والتُعاطْفي» والعدل في الأقوال والأفعالِ والأحلاتي» والقوِٰ في أمروء والبصيرة في 
دينه» والقيام بأداءِ حمَهء واستخراجه من المانعین لک والدّعوَةٍ إليه وإلى مرضاته 
وجثه» والتُحذير عن بل أهل الطلالِء وت طُرقِ الي وحالٍ سالكيهاء 
والواصي بالحقٌ والنُواصي بالصبر» والحض على طعام المسکین, ویر الوالدينء 
وصِلَةٍ الأرحام» وبذلِ الشلام لكافة المؤمنين ... 

5 إلى سائر الأخلاقي المحمودة والأفعالِ المرضية التي أقسم الله 
سبحانة على عِظمھاء فقال تعالی : طن . والقّلم وما تسطرونٌ ما ان 
ِنِعمَةٍ ريّكَ بمجنون وإنَّ لك لاجوا َيرَ ممنون وإنّكَ لَعلى لت عظیم 4 
[ القلم : ۱ - 5 ]. 1 

وقالت عائشَةٌ رضي ال عنها وقد شعت عن حاتي الوسول عله ؟ 
فقالت : كان حُلْقُهُ القرآن( فاکتفی الشائل بذلكٌ ‏ وقال : فھمث أن او 
ولا أسأل عن شيءٍ بعدها . 

فهذه الأحلاق ونحژها هي ثمرَةٌ شجرة العلم . 

أا شجرةٌ الجهل یز کل ثمرةٍ قبيحة من الکفر والفسادٍ والشرك والظلم 
والبغي والغدوانِ والجَرّع والهَلّع والکنود والعجلق والطیش والحدَّةٍ والشحش 
والبذاءٍ والشح والخل 0" ۱ 
۱ ولهذا قيلّ في حدٌ البخل : جھلٌ مقرونٌ بسوء ال ومن ثمرته الفش 
( ۱ ) رواه مسلم ( ۷4۹ ) . 


ی۔ الخلر ؛ فَصل وِشَرَفُهُ 


لح والکبژ عليهم» والفخژ وا لا والشجث اي والشمعَةٌ والتّمافُء والكذبُ 
واخلاف الوعدء والفلظةٌ على اس والانتقامٌ » ومقابلة الکسنة بالشيقة ء والأمژ 
بالمنكر والگھی عنٍ المعروفِ » وترك القثول من التّاصحينٌ » وحب غير الله ورجاؤة» 
واو کل عليه وإيثا رضاه على رضا الل وقد أمرو على أمر الل والئماؤث عند 
حٌّ الله والوثوق با عند حى نفسو » والّضَّبُ لها والاتصاژ لها؛ فإذا هکت 
حقوق نفسو لم بم لضبد شي حتى يتقم بأكثر من حقو وإذا اكت محارم 
الله لم شض له جزق عَضّبا له فلا قو في أمروء ولا بَصيرَةٌ في دینه . 

َمِنْ ثمرتها الدّعوَةٌ إلى سبیل الشيطانٍ » وإلى سلوكِ طريتي الع واتّباع 
الهُوى » وایثاژ الشهراتٍ على الساعات وقيلَ وقال ء وكثزةٌ الشؤال » وإضاعةٌ 
المالٍ » ووأدٌ البناتِ » وعقوق الأهاتٍ › وقطيعَةٌ الأرحام > وإساءةٌ الجوار » 
وركوبٌ مراكب الخزي والعارٍ . 

وبالجملَةِ؛ فالخیژ بمجموعه ثمژ يُجتنى من شجرة العلم» الشو بمجموعه 
شوك يُجتتى من شجرة الجهل» فلو طَهَرَت صوزةٌ العلم للأبصار لزا محسئها 
على صورةٍ الشمس ول ولو ظهَرَت صورَةٌ الجهل للأبصار لكان منظڑھا 
أقبخ منظرء بل کل عَیر في العالم فهو من آثارٍ العلم الذي جات به سل 


ومُسكبٌ عنه . 


وكذلكٌ كل حَيرٍ یکو إلى قيام الشاعَةٍ وبعدّها في القيامة » وکل شر 
وفسادٍ حصّل في العالّم ويحصّلُ إلى قيام الشاعَةٍ وتعدها في القیائة فسییۂ 
مُخالفَةٌ ما جات به الؤشل في 2 والعَمَلٍ . 

ولو لم يكن للعملٍ أب ومربٌ وسائسش ووزیژ لا لعقل الذي به ما 
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الخلر : فَضْطهُ شرف ۱۳۹ 


الدّارَينِ - وهو الذي رَد إلى طاعة الإسلٍ وسلّم الب والجوارح ونفسة هم 
وانقادٌ حکمه ورل تفع وسلم الأمرّ إلى أهلهِ - لكفى به شرفًا وفضلا . 

وقد مدع الله سبحانة العقلّ راطااش کتابه في مواضع "كتير امن رع 
من لا عقل 0 راع الوم أمل الا الذیق لا سمع لهم ولا عقل ء فهو آله كل 
علم » ون الذي یرف به صحیۂ من سقییه وراج من مرجوجه والجرآةٌ 
التي یرف بها الکَسَنُ من بیج . 

وقد قیل : العقل مك وان روشاه وحواشة وح رکائۂ كلها ره فإذا 
ضَعْفَ عن القيام علیها وتعهّدِها وصلّ الک إليها كلّها . 

زلهذا فل : من لم يكن لا اطع حصال الك عله كان عة في 
آغلب خصال الشژٌ عليه . 

والعقل عقلانِ : 

عَقل ریزة : وهو اب العلم وفرئیه وٹیڑۂ . 

وعقل مُكتّسَبٌ مُستفاڈ: وهو ولا ۳ وثمرثةُ ونتيجِتهُ . 

فإذا اجتمعا في الب نذلك قَضِلٌ الله يُؤتيه من يشا واستقاع له مرف 
وأقبلث عليه جیوش الشعادة من کل جانب» وإذا دما فالحیوان البهيم أحسَن 
حالا منه» وإذا ادا نَقَصّ الأجل بنقصانِ أحدهما . 

ومن الئاس من تُرئجئخح صاحبّ الق الئريزيٴء ومنهم من بر جخ صا 
العقلِ الٹکتتب . 

والحقیق أن صاحب القلِ الْريزي الذي لا علم ود تجربَةٌ عند عندةٌ أفَتهُ 


ر ۱ تكن هذا المعنى جیذا . 


و 


الغلم ؛ فطل وشَدَفُهُ 


۱۳۲ 


التي یت منها الاحجام وترك انتهاز الفرصّة؛ لأ عَقَلّهُ يعقِلّهُ عن انتهاز الُرضَة 
لقدم عليه بهاء وصاحب العقلٍ المكقسب الستفاد پڑتی من الإقدام؛ إن علعۂ 
افرص وطرقھا يُلقيه على المُبادرةٍ إليهاء وعقله ری لا يُطيقٌ رده عنه» فهو 
غالبا يُؤتى من إقدامهء والأوّلُ من إحجامه . 

فإذا ژزق العقل العَريزي عقلا إيمائيًا مُستفادًا من مِشكاة الو لا 
معيشيًا نفاقيا بظل أربائة انهم على شيء - ألا ِنّهُم هم الکاذبون ودک يرون 
العقل أن يُرضُوا الاس على طبقاتهم ويُسايلوهم ويستجلبوا مودٌتَهُم ومحيكهُم | 
وهذا معا لا سبل إليه فهو إیٹاژ للواحةٍ والدّعَةٍ ومؤئّةِ الأذى في الله والموالاة 
فيه والمعاداة فيه » وهو ون کان أسلم في العاجلة فهو لك في الاجلّة ء فا 
ما ذاق طعم الإيمانٍ من لم يُوالٍ في الله ومد فيه فلع كل العقلٍ ما أُوصَلٌ 
إلى رضا الله ورسوله . 

© الوجة الثامن والسبعون : [ مجالس العلم رياض اجنّة ] : 

حديثٌ ابن مر عن اي کل : « إذا ورتم برياض امن فارتعوا :٤ء‏ قالوا : 
يا رسول الله وما رياص ال ؟ قال : « لي الذّكر؛ فان ال سهاراتٍ من اللائكة 
يطلبونَ حِلَقَ الک فإذا وا عليهم حلُوا بهم 4 . 

قال عطاء : مجالسٌ الذُکر مجالسش الحلالِ والكرام ؛ کیت يشتري وتبيغ 
وتصومٌ رْصلي ویتصدّق وینکخ ویطلنْ ویحنج . ۱ 

ذکرۂ الخطيبُ في کتاب ١‏ القّقيه والغتففہ ٩(»‏ . 


( 0۱۲/۱۱ والحديثٌ حَسَنٌ » انظر و الضعيفة » ( ١١6٠‏ ) و( الصحيحة » 
( ۲۵۱۲ ) . 


۱۳۳ 


ه الوجة التاسع والسبعون : [ العالم وفضله ] : 
ما روا الخطيب في « الفقيه والفه ؛ © عن علي آله قال : العالم أعظم 
اُجڑا من الصّائم القائم الغازي في سيل الل . 
٥‏ الوجه الثمانون : [ بین العلم والجهاد ] : 
ما رواۂ الخطيبُ”" أيضًا عن أبي یره قال : و لأن أعلم بايا من العلم 
في ام أو هي أحث إلي من سبعين رو في سب الل ؛ . 
وهذا - إن صح - فمعناة : أحبُ إل من سبعین مرو بلا علج » لك 
العمل بلا علي فسأت من صلاجه » أو يريد علما بل یله فیکون له 
جه من عَمِلٌ به إلى يوم القيامَةٍ مَةِ » وهذا لا يحصّلٌ في الكو المجود . 
ه الوجة الحادي والثمانون : [ بين العلم والعبادة ] : 
ما روا الخطیب( أيضًا عن أبي الدّرداء أنه قال : مذاكرةٌ العلم ساعَةً 
خير من قيام لیلَةٍ . 
ه الوجه الثاني والثمانون : [ بين بين العلم والصدقة ] : 
ما رواا؟)عن الحسن» قال : لأن املع اتا من امه فلع اب 
ا من أن یکو لي الڈنیا كلها نأنفقهافي سن الله . 
٥‏ الوجة الثالث والثمانون : [ الفقه من أفضل العبادة ع : 
قال مكحولٌ : ما ميد ال بأفضّل من الق . 


:)۲٢ا١(‎ )١( 
.)۱۱۱( 

۱/۱۳۱ . 
٤ (‏ ) «الفقيه وافتّه » ( .)١5/1١‏ 
( ه ) الصدر السابق ( ١‏ / ۲۳ ) . 


2: 


۱۳ الغلم ؛ فحْلهٌ وش 


: ۲ الوجة الرابع والثمانون : ( العبادة بالفقه‎ ٥ 

0 سَعیڈ بن السیب : ليست عبادةٌ الله ي بالصّوم والصّلاةٍ ء ولكن بالفقه 
في دين 

وهذا الکلام یراد به أمران : 

أحدهما : أنّها ليست بالصوم والصّلاةٍ الخاين عن العلم » ولكن بالفقه 
الذي يُعلَّمُ به کیت الصّومٌ والصّلاةٌ . 

والثّاني : نها ليست الصُوم والصّلاةً مقط » بل الق في دينه ينه من أعظم 
عبادائه . 

وقد نمدم الکلامغ في تفضیل العام على الشْهِيدٍ وعکسه . 

٥‏ الوجه الخامس والثمانون : [ الغلّماء والأنبياء ع 

قال إسحاقٌ بن بل بن أبي قَرِوَةٌ : أقربُ الئاس من درَجَةٍ و ابو العلما2 
وأمل الجهاد » والعلماء دلوا الاس على ما جاءت به سل » وأهلْ الجهاد 
جاهدوا على ما جاء به الژشل . 

© الوجة السادس والثمانون : [ 7 العُلّماء ] : 

قالّ سفیان بن ييئة : رقم الاس عن ال من من كان ی الله وی 
عبادو وهم ال والعلماء . 

ه الوجة السابع والثمانون : [ الفقهُ عبادة ] : 

قال محمّدُ بن شهاب الزُهْريٌ : ما مج الله شل الفتو۱). 


١ (‏ ) رواه أبو نُعيم في « ا حلیة ؛ ( ۳ / 585" ) وعبدالرژاق ( ۱۱ / ۲۰٤۷۹‏ ) واخطیب 
في « الفقيه والتفته » ( ١‏ / ۲۳ ) وابن عبدالبژ في و الجامع 4 ( رقم : ۱۱۰ و ۲4۱ ) . 


0 


وسنهٌ صحیخح . 


الغلم : ¥ له وشوفه 


وهذا الكلامٌ ونحوة را به أله ما عبد اله بل أن يعي بالفقه في لین 
فيكونٌ نفس اه عبادةٌ » كما قال مُعادٌ بن جل : علیکم بالعلم ؛ فد طلبة لَه 
عبادةٌ . ۱ ۱ 

وقد راڈ به ان ما ميد الله بعبادة أفضّلَ من عبادةٍ يَصِحبها الفقهُ في 
الدینِ ؛ لعلم الفقيه في دينه بمراتب العباداتِ ومُفْسِداتها وواجباتها وشتنها وما 
يُكمّلها وما ينقصها . 

وكلا المعثیینِ صحيحٌ . 

ه الوجِة الثامن والثمانون : [ مجالس العُلّماء ] : 

قال هل بن عبيالله شعتري : من أراد ار إلى مجالس الأنبياءِ فلتنظر 
إلى مجالس العلماء ؛ وهذا لا ااعلماء لفاغ الؤسل في أُمَمِهِم » ووارثوهم في 
علمهم » فمجالشهم مجالمل خلافة اش . 

ه الوجه التاسغ والثمانون : [ طلب العلم ِن أفضل الأعمال ] : 

أن کٹیڑا من الأئكة صوحوا بأل أفضّلَ الأعمالٍ بعد الفرائض طلبُ العلم : 

فقال الشافعيئ : ليس شيء بعد الفرائض أُنضْل من طلب العلم . ۱ 

وهذا الذي که أصحابۂ عنه أنه مذھبۂ . 

وکذلك قال شفیان الوري . 

وحکاۂ الحنفيةٌ عن أبي عَنيقَةَ . 

وأا الإمامٌ أحمدُ فخكي عنه ثلاثُ رواياتٍ : 

إحداهُی : آله العلغ ؛ فإ قِيلَ له : أي شيءٍ أحثِ إليك + أحلش باللّيلٍ 
ع رام 4 #9 راواه ۶ َ‫ 0 1 
أنسحٌ أو أصلّي تطوْعًا ؟ قال : تَشحُكٗ تعلم به آموز دينك فهو أحبٌ إليّ . 


۱۳۹ 


وذکر الخلال عنه في کتاب ١‏ العلم » نُصوصًا كثيرةٌ في تفضیل العلم . 

ومن کلامه فيه : الاس إلى العلم أحوجٌ منهم إلى الطعام والشراب . 

وقد تدم . 

راراي لا : أن أفضّلٌ الأعمالٍ بعد الفرائض صلاةٌ الع ؛ واحتج 
لہذو الؤواية بقوله مله : « واعلموا أن حير أعمالكم الصّلاةٌ و00 وبقوله في 
حدیثٍ أبي در ود سألّهُ عن الصّلاةٍ ؟ فقال : « حير موضوم "٠‏ وب أوصى 
مَنْ سا ماه في اة بكثرة الشجودٍ ء وهو الصّلاة9© . 

وکذلك قولّه في الحديث الآخر : « عليكٌ بكثرةٍ الشجودٍ ؛ فإك لا 
تسج لله سجدةٌ إلا رت له بها درجةٌ » وحط عنكٌ بها خطیعۃً )۲۶ 
وبالأحاديث الدالة على تفضيل الصّلاةٍ . 

والؤوايةٌ الال : أ الجھاڈ > فإنهُ [ مله ع قال : « لا أعیل بالجهاد 
شيكًا » ومن ذا يطیقة | )۴۶ 

۱۱ ) رواہ أحمد ( ۵ / ۲۷۲ - ۲۷۷و۲۸۲ و۲۸۰)ء وابن ماجة ( ۲۷۷) والدارمي 
)۱٦۸/١(‏ وابن حبان ( ۱۰۳۷) ۰ والييهقي ( ۱ /  ) ٥٥٤‏ والطيالسي ( 445 ) من طرق 
عن ثوبان . 

ومندة حصن + 

( ؟ ) أو  :‏ خير موضوع » ء والحدیث حسی ء ژوي من ثلاثة طرق ء انظر لها : 
« التلخيص الخبير ؛ ( ؟ / ۲١‏ ) و « صحيح الترغيب » ( ١ ۰ ) ۳۸١‏ إتحاف السادة المتقين ؛ 
)۳٦٣ / ٣ (‏ و « ئحمدة التفسير » ( ۲ / ۱۰۷ ) للشيخ أحمد شاكر . 

( ۲ ) رواه مسلم ( 484 ) عن ریعةً بن كعب . 

( 4 ) رواه مسلم ( 488 ) عن وبان . 

( 5 ) رواه البخاري ( ۲۷۸۵ ) » ومسلم ( ۱۸۷۸ ) عن أي قريرة ؛ بنحوہ . 


الهلم : فلل مشَوفه ۱۳۷ 


ولا ریب أن اکتر الأحاديث في السْلاة والجهاد . 

وأا مالك ؛ فقال ابش القاسم : سمعث مالکا یقول : ان آقواما ابتغوا 
العباۃً وأضاعوا العلع » فخرجوا على ا محكد له بأسیافهم( » ولو ابتغرا 
العلع لحَجَرہُم عن ذلك . 

قال مالك : وکتب أبو موسی الأشعريّ إلى عكر بن الخطاب أله قد قرأ 
القرآن عندنا عَددُ كذا وکذا ء فكب إليه غعر : أن افرض عليهم من بيت ا ال » 
فلمًا کان في العام الثاني كب إليه أنه قد قرأً القرآنَ عندنا عدڈ كنيد لاک من 
ذلك ا أن اتشهم من الدَّيوانٍ » فإنّي أخافٌ أن يسرع الاس في 
القرآنٍ أن يتفقّهرا في الین فبتأؤلوة على غير تأويله . 

وقال ابن وهب : کنث بين يدي مالكِ بن انس فوَضعث ألواحي وقمث 
إلى الصلاة » فقال : ما الذي قُمتَ إليه بأفضَل من الذي ترکتذ. 

قال شينا": وهذه الأموث ال التي فصل کل واحدٍ من الأئكة بعضها 

کر سپ و ےت و 

عا ازا إلا وت ھت ؛ ولا أن أحمل ء أو أجھُڑ 
جیشا في سبیل الله » ولولا مكابَدَةٌ هذا اللیلِ > ولولا مُجالسة أقوام ينتقون 
أ٘طایبَ شی كما يُنتقى أطایث القُمر گا أحبیث البقاء . 

فالأزل : الجھاڈ والثّاني : قيام الیل والثّالثُ : مذاكرةٌ العلم . 

١ (‏ ) وکٹیڑ من فتن العصر الحاضر ناشِعةٌ عن العلةِ ذانها !! 


( ؟ ) رواه ابن عبدالیژ في « جامع بیان العلم » ( ۱ | ۳۰ ) . 
( ۳ ) هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله . 


۱۳۸ الغلم ؛ فضطله وشَرَفَهُ 


حَمَءَ جتتعت في الصّحابَةٍ بکمالهم ء وتفرقت فمن بعدهم . 
٥‏ الوجه التسعون : [ العلم خیر مِن النوافل ] : 
4 6 

ما ذکرۂ أبو تيم“ وغیرۂ عن بَعض أصحاب رسول الله مله أنه قا 
« قضل العلم حير من تَفلٍ ال وخیژ دينكم الورحٌ ٤‏ . 

٠. ۲ 9 4‏ م ۳ َو 5 7 کی 

وقد رُوي هذا مرفوغا من حديثٍ عائشة رضي الله عنها ؛ وفي رَفعه نظرٌ . 

وهذا الکلام هو قصل الخطاب في هذه المسألةٍ ؛ فان إذا كان کل من 
العلم والعمَلٍ فُرضًا فلا بد منهما كالصّومٍ والصّلاة » فإذا كانا قَصْلَّينِ - وهما 

. عن مخذيفة‎ ) ۲٠١ ۲ ( » في والحلية‎ )١( 

ورواه عنه - سا - الیزار ( ۱ / ۸۵ - زوائده ) » والطيراني في ١‏ الأأوسط » ( ۱۹5 - 

مجمع البحرین ) » وا حاکم ( ٩۲ / ١‏ ) » واليبهقي في « المدخل » ( 155 ) ء وابن عدي 
( 4 /۱۶۱4) ۰ وابن ا جوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ۱ 75 ) . 

وقال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( ۱ / ۲۱۰) : « وفيه عبداللّہ بن عبدالقدُوس » وثقه 
البخاري وابن حجان » وضلفه ابن معين » . 

وحشنه النذري في « الترغیب » )٩۳/۱(‏ . 

وقد رواه الحاكم ( ۱ 1 ٩۲‏ ) > واليهني في « الزعد » ( ۱۳ ۰ ) عن سعد بن آي 
وقاص ‏ بسند حسن إن شاء الله 

ورواه الطبراني في « الأوسط 4( ۱۹۵- مجمع البحرین )» وفي « الصغیر 6 ( ؟/ 6۱۲۳ 
وفي ١‏ الکبیر » - كما في « مجمع الزوائد ۰ ( ۱ / ۱۲۰) - . 

وقال الھیٹمی : « وفیه محمد بن أبي ليلى : ضگفوه لسوء حفظه 4 . 

وأا حدیث عائشة ؛ فرواه اب عدي في « الکامل ٦( ٤‏ / ۲۱۷۰)ء وفي سنه محمد 
ابن عبداللك : هم ! 

وللحدیث طرق أخرى مرفوعة وموقوفة : فانظر « مسند الشهاب » ( ٠٠‏ ) « العلل التناهية » 
۷١ (‏ ) « الأربعون الصغری » ( 1۵ ) و شعب الإيمان ) ( ؛ / ۳۳۰ - هند ) و « زهد وکیع » 
( ۰0۲۲۲ 


۱۳۹ 


العلم : فطل موف 


لئفلان المُتطوَحٌ بهما - ففضل العلم وله حير من فضل العباةٍ وتفلها ؛ ال 
۱ ع یمج نفغة صاحبه الاس معة ء والعبادةٌ يحص نفعها يصاحبهاء وله لعلع 
تبقى فائدتة وثمرئة بعد موته» والعبادةٌ تنقطغ عنه » وَلِمَا مك من الوجوو الشابقةٍ . 

: ] الوجة الحادي والتسعون : [ العلمُ الخشيةٌ‎ ٥ 

ما رواۂ الحَطيبُ وأبو تُعيم وغیرهما(") عن مُعاذٍ بن جبلِ رضي الله عنه 
قال : تعلّموا العلم ؛ فا تلع له خشيةٌ » وطلیۂ عبادةٌ » ومدارستة تسبي ء 
ولبحت عنه جهادٌ » وتعلیعۂ لمن لا يحي صِدَقةٌ » وبِذلّه لأهله قُربةٌ » به 
سرت الله رید ارد ترد + اوه یف الحلال من الحزام: ٠»‏ وترضل 
الأرحام » وهو الأنيس في الوحدّةٍ ؛ والصّاحبٌ في الكلوَةِ » وال على 
السواء » والمُعينُ على الضرَاءِ ء والوزیژ عند الأخلاءٍ ء والقَّرِيبُ عند العُرباءِ » 
ومناژ سبيلٍ الج » یرفغ الله به أقواما فيجعلهُم في احير قادَةٌ وسادةً ژقکدی 
بهم › ده في الخیر و تقتص آثارئمم 5 وتُرمَقُ أفعالّهم » وتَّوغْبٌ الملائكةٌ في 
هم وبأجنحتها تمسکهم » يستغفرٌ لهم کل رطب ويابي حتی حیتان الببحرٍ 
وهوامُةُ » وسباعٌ ابر نع » والشماء ونجوثها » والعلغ حياةٌ القلوب من 
العمى » ونوژ للأبصارٍ من الظلّم » وقرَةٌ للأبدانٍ من الضَّعفٍ » ييلع به العبدُ 
منازل الابرار والدُرجاتِ الغلى ؛ الک فيه يُعَدَلُ بالضيام » ومدارسته بالقيام ٤‏ 
وهو اما للمل » والعتل تابقة ‏ لهه الشعداء ء ويُحرثة الأشقياء . 

۷ی ما 

(۱) رواه الخطيب في ١‏ الفقيه والتفقہ » ( ۱ / ٠١‏ ) - عن ابي ریرۃ مرقوًا » ولم أره 
دی ٢ہ‏ ی مج دو راو 

ورواه اب عبدالبز في « الجامع » ( ۱ / 59 ) موقوقًا - ایسا - 


\ £» 


الغلم ؛ فحلہ مِشَرَفُدُ 


ورواۂ أبو میم في « المعجم ۲ من حديث معان مرفوغًا إلى ای عله 
ولا يشت . رسب أن يَصل إلى معاذ . 

© الوجه الثاني والتسعون : [ دَرّجات طالب العلم ] : 

ما رواۂ يونس بن عبدالأعلى » عن ابن أبي هديك : حدّثي عمرو بن 
كثير » عن أبي العلاءِ » عن الحسن » عن رسولي ال مل قال : « من جائۂ 
المو وهو يطلب العلع لَيْحبِيَ به الاسلاع فبينة وبين الأنبياءِ في الجن درجة 
البكة م۴ , 

وقد رُويّ من حديث عليٌ بن زيد بن جدعانٌ » عن سعيدٍ بن المُسيِب » 
عن ابن عباس 3٦‏ عن الب . 

١ (‏ ) وكذا اب عبدالبر في « الجامع » ( ١‏ / 55 ) وقال عَقِيِهُ : 

« وهو حديثٌ سل جدّاً ء ولكن ليس له إسنادٌ قري ٤‏ . 

وتعمّب كلمته هذه المنذري في « الترغيب » ( ١‏ / 40 ) بقوله : « كذا قال رحمه الله 
ورف غريب جذا » . 

وقال العراقي في ١‏ تخريج الإحياء » ( ١‏ / ۱۲ ) مُوضِحًا : « قوله : حسن ؛ أراد به 
الحسن العنوي . لا الحسن المصطلح عليه بین أهل الحدیث ؛ فان موسى بن محمد البلقاوي 
كذبه أبو رُرعة وأبو حاتم ١٤‏ . 

وانظر « شرح الإحياء ١١5 / ١ ( ٤‏ ) ؛ و « تنزيه الشريعة ) ( ۲۸١ / ١‏ )© و( جمع 
الجوامع » ( ۱۰ / ٣٦۷‏ - ترتيبه ) . ۱ 

( ۲ ) رواه ابن عبدالبر في « الجامع ۲ ( ٥٥ / ١‏ ) من طريق ابن ابي رة عن ثرو بن 
كثير په . 

ورواه الدارمي في ١‏ شننه » ( ٠٠١ / ١‏ ) والشجري في « أماليه ؛ ( ١‏ / ۵۱ ) من طريق 
محمد بن إسماعيل » عن مرو به ء لكنه أسقط آبا العلاء ! 

وهو مرسل ضعيفٌ . 

(۳) رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ؟ / 5 ) » وقد أعلّه - والمرسَلَ - الحافظٌ = 


27 
لم 
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تا 
فصل رجات الَو » وبَعدّها الصديقيةٌ » وتعدها الشهادة وتعدھا الصُلاخ . 

وهذه الڈرجاث الأربعٌ ذكرها الله تعالى في كتابه في قوله : « و ومن بطع 
الله والؤسول أوائكَ مع الذمق أنعم م الله علیهم من الَبقِینَ والصدیقین 
والشّهَداءِ والصّالحينَ وعشن أُولئكَ رفیقًا » [ النساء : ۱٩‏ ] . 

فمن طلَّبَ العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصَّدُيقِينَ » ودرجثۂ بعد 
درجة ابو . 

: ] الوجة انالك والتسعون : [ العلم : الحسنة في الدنيا‎ ٥ 

قال الحسی في قوله تعالى : < ريّنا آنا في الذنيا حَسَتَةٌ » [ البقرة : 
١‏ ] هي العلغ والعبادةٌ , « وفي الاخرة حَسَتَة ‏ [البقرة :۲۰۱] هي 
إل , 

وهذا یی أأحسنِ ائنسیرِ ؛ فان أجل حسناتِ الڈُنیا العلغ الثافغ والعمل 
الالح . 

: ] الوجة الزابع والتسعون :1 لود الم‎ ٥ 

قال ابی مُسعودٍ : علیکم بالعلم قبل أن برع » » ورف هلال العلماءعِ ‏ 
فالذي نفسي يده ی لوا في سمل الل شهداء نَم اله غلماء 
= ابن عبدالیز في « الجامع » ( ).٠١ / ١‏ »> وكذا العراقي في « تخريج الإحياء » ( ١‏ / ۱۰) 
بالاضطراب . 

وانظر 9 شرح الإحياء » ( ۱ ۱۰۰7 7 ۱ ۰( 


١ (‏ ) أخرجه ابن آيي شيبة وعد بن محميد » وان جرير ء والزقبي في « فضل العلم » ء = 


والبيهقي في « شعب الإيمان » . 
کذا في « الدر النشور » ( ۰۱۰/۱ ) 


۱:۲ العلم ؛ فكْله وِشَرَفُدُ 


ما یرود من کرامتهم » وان أحدًا لم ولّد عالاً » وإنّما العلغ باشلم( . 

© الوجة الخامس والتسعون : [ بین العلم وقيام الليل ] : 

قال اب عباس وآبو هي - وبعدهما اأحمَدُ بن خنبل - : تذاگڑ العلم 
بعض ليلةٍ أَحبٍ إلينا من إحيائها". 

: ] الوجهُ السادس والتسعون : [ عطاء الله لعباده أهل العلم‎ ٥ 

قال عُمَر رضي اللهُ عن : أيّها الاس علیکم بالعلم ؛ فان له سبحانة رداءً 
يجه » فن طلَب بائا من العلم ره له بردائو ء فان نت ذنها استعتبة لا 
يسْلْبَهُ رداءة ذلك حتی يوت به . 

قلٹ : ومعنى استعتاب ال عبدَةُ أن يطلب منه أن يب ؛ أي : يُزيلٌ عثبة 
عليه بِالتُوبَةٍ والاستغفار والإنابة ء فإذا أناب إليهِ رمع عنه عَثَةُ » فیکون قد أعتت 
رگ » أي : أزال عَتْبَهُ عليه والوثُ تعالى قد استعتبة ؛ أي : طَلَبَ منه أن یمه . 

ےھ کر مر ۳ ٤‏ وم 

ومن هذا قول ابن مسعودٍ - وقد وَقعت زلرّلة بالكوقة - : إن ربكم 

وهذا هو الاستعتاث الذي نفاةُ سبحانة في الْآخِرَةٍ في قوله : « فالیومَ لا 
يُخرَجونَ منها ولا هم يُستَعتَبونَ که [ الجاثية ثية : ۳۵ ]» أي : لا نطلبُ منهم إزالة 

۲۱ روہ ابي و70 4») ولاق ( ۲۵۲/۱ ) وان مار في الع 
٠١١ /١(‏ ) والبيهقي في « المدخل » (۳۸۷) . 

( ؟ ) رواه عبدالررّاق ( ۱۱ / ۲۵۳ ) » والدارمي ( ۱ / ۸۲) وابن عبدالبڙ في « جامع 
بیان العلم » ( رقم ۲)۰" عن ابن عباس . 

وأا أن أي هربرة فقد تدم إيراة وتخرینجۂ . 

وکلام أحمدٌ رواه - بسنده - ابن عبدالبر ( رقم : ٠١8‏ ) ء والخطيب في « الفقيه 
والحفّ » /١(‏ ۱۷). 


الغلم : قله وشَرَقُهُ ۱:۳ 


عَثنا عليهم + فان زا 4 نما تكوب بالثُوة » وهي لا تنفعٌ في الا جرةٍ ۔ 

ومذا غیژ استعتاب البد رب كما في قوله تعالی :< فان یصیروا فالنّاز 
مثوی لهم وان یُستعتبوا فما هم من المُعتبین » [ فصلت : ۲4 ] ؛ فهذا 
معناۂ أن يطلبوا إزالَةً عتبنا علیهم والعفز  »‏ فما هم من المُعتَبِينَ » أي : ما 
هم مكن یرال العنث عليه » ومذا الاستعتابُ ينف في الڈُنیا دود الآخرةٍ . 

ه الوجه الشابع والتسعون : [ موت العالم وموت العابد ] : 

قال مر رضي اه عنة : موث ال عاب أهوُ من موت عالم تر 
بحلالِ اللو وحرامه . 

ووج قول عمر ء أنَّ هذا العام یهد على إبليس کل ما ييه بعلمو 
وارشاده » وأا العابد فنفغٌةُ مقصورٌ على نفسه . 


: ] الوجه الثامن والتسعون : [ كل يوم بزيادة علم‎ ٥ 

ا ۰ ۰ ۶ | 4 4 1 

قول بعض الگلفِ : إذا أتى علي یوم لا أزدادٌ فيه علما يُقرُبني إلى الله 
تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم . 

0و : 4 ۶ و 0 2 

ود رُفعَ هذا إلى رسولٍ اللو ورَفْعهُ إلیهِ باطل ؛ وحشبة أن يَصِلَ إلى 
واحدٍ من الصحابة أو این . 

وفي مثله قال القائل : 

(۱) رواه - مرفوعًا - إسحاقٌ بن راهويه في « مسندہ » ( ۱۱۲۸) وأبر تُعيم في 
« الحلية > ( 5 / ٠٠١‏ ) وابن عبدالبر في « الجامع ؛ ( 5١ / ١‏ ) ء عن عائشة . 

وحكم ابن الجوزيّ في « الموضوعات » ( ١‏ / ۲۳۳ ) بوضعه . 


وتابعه السيوطي في « اللآلئ » ( ۱ / ۲۰۹ ) . 
وانظر و سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۳۷۹) وو شرح الاحیاء » ( ۱ ۷۸) . 


و 


١44 


إذا مو بي يوم ولم أستهذ دى 
ولم کیب علما فما ذاك من مري 

ه الوجهُ التاسع والتسعون : [ الایان ثمرثہ العلم ] : 

قال بعض الكلف : الإيمانُ عُريانٌ » ولباسة التقوى » وزيشٌه الحياء ء 
وثمرئةٌ العلم . 

: ] الوجة المئة : [ الغلماغ هم الاس‎ ٥ 

قول ابن المبارك - وقد شعل : من الناس ؟ - قال : العلماء » قيل : فن 
الملوك ؟ قال : الزهاد ء قيل : فمن السَفْلةٌ ؟ قال : الذي یاک بدينه ! 


: ] الوجه الحادي والمِئة : [ العلغ هو أفضلُ الحظوظٍ‎ ٥ 

د مَنْ أدرك العلم لم یضوه ما فاته بعد إدراكه » إذ هو أفضل الحظوظ 
والعطايا » ومن فاته العلغ لم ينفغةُ ما حصّلٌ له من الحظوظ » بل يكوثٌ ولا 
عليه وسببًا لهلاكه . 

وفي هذا قال بعض السلف : أي شيء درك مَنْ فاته العلم ؟ و شيء 
فاته من درك العلم ؟! 

: ] الوجة الثاني والمئة : [ العلغ حياةٌ القلوب‎ ٥ 

قال بعص العارفين : أليس المریض إذا مُنِعَ الطّعام والشراب والڈواء 
یموٹ ؟ قالوا : بلى» قال : فكذلك القلبِ إذا مغ عنه العلم والحكمة ثلاثة انام 
يمو 


۳ 


وصَدَق ؛ فإنَّ العلع طعامٌ القلب وشرائ ودواؤة » وحیاله موقوئةٌ على ذلك » 


الغلم : قططة شرف 4۵ 


فإذا ند القلث العلع فهو یٹ ء ولكن لا يشفز بموته » كما أنَّ الشكرانً الذي 
قد زال عقلّه » والخائف الذي قد انعهى خوفه إلى ESE‏ 
قد بطل إحساشهم بألم الجراحاتِ في تلك ا حال ء فإذا صحوا وعادوا إلى حال 
الاعتدالِ أدركوا آلامها . 
هكذا العبڈ إذا عط عنه الموث اأحمال الڈُنیا وشواغلها أك بهلاکه 
وخسرانه . 
نحّام لا تصخو وقد قوب العَدّی 
وحتّاع لا ينجابُ عن قلبكِ الشکڑ 
بل سوف صخو حین ینکشِث المَطا 
وتذگڑ ولي حينٌ لا ینفغ الک 
فإذا کشت الغطاء » وترع افام » وليت الشرائز » وَبَدّتِ الصُّمائرُ › 
ویر ما في القبور ‏ ومحصّلٌ ما في الشدور ؛ فحيتئلٍ یکو الجهل ظلمةٌ على 
الجاهلين ء والعلغ حسرةٌ على البطالین . 
© الوجة الثالث والمئة : [ العلمُ جهادٌ ع : 
قال أبو الذُرداء : من رأى أن اعد إلى العلم ليس بجھاد فَقّد نص في 
رآیه وعقله . ۱ 
وشاهدٌ هذا قول معافِ ء وقد تقّم ٩(‏ . 
٥‏ الوجة الرابع والمئة : [ بين الم وامتعلّم ] : 
قوثه أيضًا : الم والمُتعلّم شریکان في الأجر » وسائڑ الاس حم لا خير 


(۱) انظر ما تقڈم ( ص ۱۳۹ ) . 


© الوجة الخامس والِئة : [ طالب العلم کا جاھد ] : 

برا ابو جم بن سای اميس كاين کات از هريرة : أنه 
سمع رسرل :اللہ مَك یقول : « تن دعل مسجدنا هذا لیعلم یا أو للع 
كان كالمجاهدٍ في سبیل ال ؛ ومن دخلَه لعي ذلك كان کالئاظر إلى ما لیس 
له ع). 

© الوجه السادس والمئة : [ إيواءٌ الله سبحانه لطالب العلم ] : 

ما روا( أيضًا في صحیحو ؛ من حديث الّلاثةِ الذي انقھَوا إلى رسولٍ 
اله گل وهو جالش في عَلْقةٍ » فأعرضٌ أحدھم » واستحى الآخد » فجلّسّ 
خلفهُم » وجَلّس الثَالتُ في فرجة في العَلَقَةِ » نقال الب حه : « ما آحذهم 
فآوى إلى ال ؛ فآراة الله » وأمًا لأر فاشتخيل ؛ فاشتخیٰ ال منك ء وأا الآخبر 


(۱) رواه عبدالله بن أحمد في « زوائد الزهد » ( ۲ / 51 ) و أبو کیم في « الحلية » 
(۲۱۲/۱) وابن عبدالیز في و الجامع » ( ۰۳۳/۱ ۲۶ ) ۰ والدارمي ( ۷۹/۱ و ٩٩‏ ) ۰ 
وابن المبارك في « الزهد » ( ۰4۳  )‏ وال ري في « أخلاق الغلماء » ( ۳۲ ) . 

رہ ریت : ۸۷ ۱ 

ورواه ابن ماجه ( ۲۲۷ ) ء وابن أبي شيبة ( ۱۲ / ۲۰۹) ء وأحمد ٢(‏ /۳۵۰ و٤١٦‏ 
و ٢٥٥٥‏ ) وا حاکم ( ۱ /۹۱) بسند حسن . 

وصحححه البوصيري في « الزوائد » ( ق ١5‏ | ب) . 

ويشهد له حدیثٌ هل بن سَعْد عند الطبراني في « الكبير 4 ( 591١‏ ) ؛ وسنده حسنٌ 
في الشواهد . 

. ) 85 : أي : ابی حبان » وهو فيه ( برقم‎ )٣( 

ورواه البخاري ( )٦٦‏ و ( 4۷4 ) ء ومسلم ( ۲۱۷۰ ) . 


۱:۷ 


فأعرض ؛ فأعرض اللَُّ عن » . 
فلو لم يكن لطالب العلم إلا أن الله ُؤويه إليه ولا عرض عنه لکفی به 
0 الوجة السابع والمئة : [ من فضائل العلم وأهله ع : 


ما روا کعیل بن زياد اي © » قال : أحَذٌ علي بن أبي طالب رضي 

رد مذا وجة مهم غاب ؛ يحوي صنوفاً من الوصابا العلمية ء والآداب الشلفية ‏ نی 
ماع ین أعظم اة العلم د شَْحاً لوصية جلیلة ها العلماء ‏ علن تڑ العصور وگو الڈھور ؛ هي 
وصية الصحابيٌ الجلیل علي بن أي طالب - رضي الله عنه - لصاحبه كميل بن زياد کم 
رحمه اللهُ تعالى . 

رمذه الوصية الجايعة ل المعالم الرئيسة التي يجب نها في المسلم بعائةٍ » وطالب العلم 

ولقد رای هذه الوصیةً وشّرحها هذا - بحقٌّ - ين أقوى اليا » وحن الکلام » 
قت منها ما له صل بالعلم وفضله » ولولا خشيةٌ الإطالة نها بعمايها » وهي موجودةٌ في 
الأصل کاملاً . 

ردم بالقشر أخونا سليم الھلالی في رسالةٍ ستاها « الإشعاد ٤‏ ء وهي مطبوعة . 

ينبغي وه وبيائة هنا أن الواجب على دعاة الآ زا - وروا - على کلماتِ 

ان 7 ۱ 30 وا وصاياهم ؛ ویگخذوا كلماتهم مناراتِ سامقةً بهتدون بها » ویتٹئورون 
بضيائها ء ويَدْعُونَ ها ۔ 

نا أن يخذوا کلام مَنْ دوتهم قُدوةٌ » ویجعلوا مَوَاقَف یک یی وج !| فهذه 
ارتكاسة شُلْقَيِةٌ » وانتكاسةٌ فكريّةٌ ... - 

)١( _‏ انظرہ الفقيه واه » ( ١‏ / .ه - ١ه‏ ) للخطيب البغدادي ء وہ الاتباع (٢‏ ضٰ ۸7 
لابن أبي ار الحتفي » و « البداية والنهاية » ( ٩‏ | 41 ) لابن كثير » و « الاعتصام ؛ ( ۲ / 8ه" ) 
للشاطبي . 

وعنهم « من وصايا السلّف ٠‏ ( ص ۱۱ - ١8‏ ) للأخ سليم الهلالي . 


۱:۸ الغلم ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ 


فلگا آصحر جَعَلَ يقس » ثم قال : 
كميل بن زيادٍ ! القلوث أوعيةٌ فکیڑھا لك 
الاس ثلاثة ؛ فعالم ران ء وفع على سبيلٍ نجاةٍ » وهم رَعَاع أنباح کل 
نع » بيلوت مع کل ريح ؛ لم يستضيئوا بنورِ العلم » ولم يلجأوا إلى كن 
وه العلم حير من المالي؛ العلم يحرشك وأنت تحرس المال؛ العلم يزكو 
على الإتفاتي - وفي رواية : على العمل - والمال تقض الق » العلم حاكمٌ ء 
والمال محكومٌ علي ومح ةُ لعلم دیق ُدانٌ بها: العلم تکیت العا الطاعةً 
في حياته » وجميلٌ الأحدوثة بعد فان وصنيعَةٌ الما ترول بزواله» مات مان 
الأموالٍ وهم أحياء» والعلماء باقونَ ما بقي الدّهنُ أعيانهُم مفقوةٌ › وأمثالهم 
في القلوب موجودةٌ ء هاه هاه ... إن هنا علما - وأشارٌ بيده إلى صدره - لو 


سے 7 


يت سے که لا غير مأمونٍ عليه ء يستعملٌ آله الین نیا 


6 70 8"+7ەە+ء+ ‏ ,۶ھ“ 
الله عنهُ بيدي : فأخرجني ناحيّة الجكاتة ع ف 


= ولا هادي إلا الله جل في لاه .. 

وکتیل بن زياد - ناقل هذه الوصية - ين صحاب علي المشاهير « هد تقہ صِفین ‏ 
وكان شریفاً ء مُطاعاً في به » ”۹ء وهو « يِف یل الحدیثِ » 29 . 

وفي ١‏ اوح والتعديل » ( ۷ / رقم : ٩٩٩‏ ) عن بحیی بن معين أنه : « 

وفي د الثقات » ( ٠٠١۸‏ ) لليجاي 0900 

وقد تلم فيه - یسیراً - بدعوى تشع ٩”‏ ولیس في روايته هنا سل بتشئعه] كما لا 
7 5 

ولهذه الوصيّة عن كميل و جوۃ عِدّةٌ كما قال الحافظ ادي في « تهذيب الکمال » ( ٠٠‏ / 
۲ ) ؛ وهذا يما يزيد طمأنينة القلب إليها . 


ل 
ام 


( ۱ ) « طيقات ابن سعد ۲ ٦(‏ / ۱۷۹) . 
( ۲ ) « تهذیب الكمال ۱۲۶۲ ۲۱۹). 
( ۲ ) من أجل ذلك قال الحافظ ابن عجر في « تقريب التهذيب ؛ (۵ ٩7‏ م): « ثقةً رمي بالتشیع ). 
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523 لور : فشله وشرفه 


یسنظھڑ بخ الل على کاه »ویو على عبادو » » أو مُنقادًا لأهلي الحق ء لا 
بصیرۃ له في أخداه ۹۱ » بنقدغ الشكُ في قلبه بأؤلِ عارض من هه لا ذا ولا 
ذاكم أو منهومًا للداتِ» سلس القياد للشهوات» أو مُغرىٌ بجمع الأموالٍ 
والاڈخارِ » لیس من دعاة لین فرب شيء شَّبَهًا بهم الأنعامُ الشائمة ؛ لذلك 
. يموت العلم وت حاملیه الهم بى : لن کل لأر من قائم له یتو ء 
لکیلا تبطلَ ج الله یناه ء مك الاو عددًا » الأعظمود عند ال قيا » 
بهم یدفئ الله عن خجچه حتی يؤدُوها إلى نظرائھم » ویزرعوها في قُلوب 
أشباههم » هجع ؛ بهم العلم على حقيقةٍ الأمر ؛ فاستلانوا ما استوعَر منه المثرفون 

» وأنسوا بما استوحشٌ منه الجاهلونَ » صجبوا انیا بأبدانِ آرواها مُعلّقةٌ بالاو 
الأعلى » أُوكئكٌ نام ال“ في أَرضِه ودُعالهُ إلى دينه ء هاه هاه ... شوقًا إلى 
رؤيتهم » وأستغفد ال لي ولك » إذا شعت فقُم ) . 

ذکرۂ أبو خیم في ١‏ الجلية ؛(© وغیرة . 

(۱) أي : أطرافه . 

را سور اي سا 

وانظر ۱ e‏ الشيخ بكر ابو 
رید . 

.)۸۰- ۷۲۹/۱( )۳( 

ورواه الخطیب في ١‏ الفقیه والمتفقه » ( ۱ / 4٩‏ ) والشجري في « أماليه ؛ ( ص : 55 ) 
والمدّي في « تهذیب الکمال » ( ۲4 / ۲۲۰ ) والتهرواني في « الجليس الصالح » (۳ / 
ا( . 

وقارِن ب « شرح نهج البلاغة » ( 4 / ۳۱۱) و « العِقْد الفرید » ( ۲ / ۲۱۲ ) . 


۱9۰ الغلم ؛ فضله مشق 


قال آبو بكر الخطیب(): هذا حدیك حسنٌ من آحسن الأحادیثِ معنی » 
وأشرفها لنظا 4 وتقسيم امیر المؤمنين اي في أؤله تقسيمٌ تقسيمٌ في غايّة الصکة 
ونا الشدا ؛ لأ تسان لا يخلو من أعد الأقسا لني ذكرها مع كمال 
العقلِ وازاعة ة العلل ؛ گا أن یکوں عالما » أو مُتعلّما » أو فلا للعلم وطلبه 
ليس بعالم ولا طالب له : 

فالعالِمٌ الؤباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل › ولا منرلةً فوق 
منزلته لمجتهد . 

ہر و ین ی رن 
لأهله » وین وَطقَ با خالفها . 

ومعنی الرباني في اللئّة : الوفيغ الدرجَة في العلم ء العالي المنزل 
فيه وعلى ذلك حعلوا قولّه تعالی : ل لولا نهامم الربائِيُون والأحباژ » 
[ الائدة : 4۳ ]» وقوله : « کونوا ريَّائئِينَ » [ آل عمران : ۷۹ ۲ قال این 
عاس : حکماء فتهای وقال أبو ززین : فقهاء علماء . 

وقال آبو مر الژاهد : سألث ثعلا عن هذا الحرف - وهو الوانی - ؟ 
فقال : سألث ابی الأعرابي ؟ فقال : إذا كان الول عالمما عاملا معط قیل له : 
هذا رياني ؛ فان حرم عن حصلَة منها لم تقل له : رگا 

١ (‏ ) في و الفقيه والتفتّه » ( ١‏ / ۰۰ ) بأطول مما هنا . 

وقال ابن عبداليرٌ في « جامع بیان العلم ١١7 / ۲ ( ٤‏ ) : 

د وهو حدیثٌ مشهورٌ عند أهل العلم ء يُشتغني عن الإسنادٍ » لشهرته عندهم » . 


وقال اب كثير في ‹ تاريخه » ( ۹ / 4۷ ) : 
« قد رواه جماعةٌ من الحفّاظ الثقات 4 . 


رشع 
جس لی یی لی 
ھلم جب وزوکےی 


قال ابق الأنباري عن التحوئين :لایر مسسوبوڈ إلى الوب » و 
ET‏ : لخياني ومجگانی”'ٴ إذا 
كان عظیع اللحیَة والجمة . 

مہ وی سی س5س 
من التفریط في تضيبع الفروض الواجبَةٍ عليه ء والژغبۃً بنفسه. عن إهمالها 
227 وال من مجاعة لبهائم . 

ثم قال : وقد تفى بعش المتقدمینٌ عن ااي من لم يگن من أهل 
العلم . 

وأمًا القسمُ الثالث : فهم الممهيلونَ لأنفسهم » الكاضُونَ بالمنزلّة ال 
والحالِ الخسيتة ء التي هي في الحضيض امد والهُبوط الأسمّلٍ التي لا 
منزلة بعدّها في الجهل ولا دونها في الشقوط . 

وما أحسَنَ ما شْبَهَهُم بالهمج الوعاع ! وبه يُسْبْهُ دُناہُ الئاس وأراذلهم . 

والژِعاع ۳ھ والاع : الائ » وهو في هذا الموضع 
الواعي » یال : نعق الژاعي بلتم ینعی : إذا صاع بھاء ومنه قولّه تعالی : 

وَمَكَلُ لین کفروا کمئل الذي ي نوق يما لا يسمخ الا دُعاء ویداء صو بكم 
غفي فهم لا یعقلون » [ البقرة : ۷۱ ] . 

+ وقوله : « الاس ثلاثةٌ : فعالخ راي » ومتعلّم على سبیل النّجاةٍ ‏ 
وهَمَجٌ رَعاعٌ » ؛ هذا تقسیع حاص للتّاسِ » وهو الواقغ م ؛ فا العبد إِگا أن يکون 
قد سل كمالَهُ من العلم والععل أو لا ؛ فالأُول : العالم الوثاني » واثّاني :لا 

ر۱) انظر « الأنساب ۰ (۲۹۹/۳) . 

( ۲ ) أي : الخطيب . 


۱:۲ الغلر ؛ فضْلہٗ وشرفة 


أن تكونٌ نفشۂ مُتحركةٌ في طلب ذلك الکمالي ساعيةٌ في إدراكه أو لا ء والثّاني 
هو المتعلّم على سبيل النّجاةٍ ء والثالتُ هو الهم الاعا ؛ فلأو : هو 
الراصلٌ ء والثّاني : هو الطالبُ » والَالتُ : هو المحروم . 
۳ : ۳ 
والعام نی قال ای عباس رضي ال عنهما : هو المعلّم . 
له من الثرییة؛ أي : ثرئي الاس بالعلم» وئرئيهم به كما يري ال 


وقال سَعیدٌ بن تير : هو القَّقيهُ العليم الحكيم . 

قال سيبويه : زادوا لا را في الاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلم الب 
تبارَك وتعالی » كما قالوا : شّغرانيَ ولحياني . 

معنى قولٍ سيبويه - رحمة اله - أ هذا العام لگا سب إلى علم الب 
تعلی الي می ریواصت تیب ایر دون ساگر عن عل علما . 

قال الواحدي”'؟ : فالوبّانئ - على قوله - منسوبٌ إلى الوب » على معنى 
الشخصيص بعلم الوب » أي : یلم الشریقةً وصفاتِ ال تبارك وتعالى . 

قال لود : الوباني الذي یرب العلم ویب الاس به أي: يُعلّمهم ويُصلحهم . 

وعلى قوله ؛ فالڙانيٰ من ( رب یب رئا ) أي : ريه ٠‏ فهو منسوبٌ إلى 
ار( برئي علمَةُ ليكملٌ ویتم م بقيامه عليه وتعامده لیا » كما يري صاحبٌ 
المالٍ ماله » وثرئي اس به كما یرئي الأطفال أولياؤهم . 

وليس هذا من قوله : « وكين مِن تبیغ قاكل مه تون كثيرٌ 4 

. له‎ )٥٤٤ / ١ ( ٤ في « التفسير الوسيط‎ ) ١ ( 

( ۲ ) انظر كتابي ١‏ التصفية والتربیة وأَنْدِهُما في استثناف الحياة الإسلامية ۲( ص ۹۰ - 
ژ۱ء 


الغلم : فَخْطهُ شیف ۰۳ 


[ آل عمران : ١45‏ ع ء فالرَبقُونَ هنا : الجماعاث : ياجماع المفشرین( ‏ 
قیل : 44 من الژبة - بكسر الژاء - وهي الجماعةٌ . 

قال الجوهريٌ”" : الب واحدٌ ارين ؛ وهم الألوف من الاس . 

قال تعالى : « وکین ین تبی قائل مه رِبيُونَ كثيرٌ قما وَهَتوا لما 
أصايهم » [ آل عمران : ١45‏ ] . 

ولا يُوصَفُ العام بکونه راتا حتى یکو عاملًا بعلمه مُعلّما له . 

فهذا قسمٌ . 

والقسم الثاني : متعم على سيل نجاؤ ؛ أي : قاصدًا بعلمو اج وهو 
المُخلِصٌ في تعلمه» المتعلم ما ينفغة نفد العام بم ,فلا یکون المتعلّم على 
سيل نا بهذه الأمر الا ؛ فإ إن لم ما يضرة ولا ينفقة لم یکن على 
سبيل نجاق ون تعلّم ما ينتفع به لا لئجاة؛ فكذلكَ» ون تعلّمةُ ولم يعمل به لم 
يحصّل له الجا ولهذا وصَفَهُ بکونه على السُبيل أي : على الطريقٍ التي تُنجيه . 

ولس حرف ( على ) وما مل فيه لا و « متعلم » إلا على وجو 
الأضمين ؛ أي : فش مُتطلّع على سبيلٍ نجاتیه فهذا في الدّربجة الا وليس 
مگن تملع ليماري به الشفهاء از يُجاري به العلماء أو يَصِرفٌ وجوة الئاس 
إليه + فان هذا من آهل الثٍ كما جاء في الحديث» وه أبو میم وآبو عفرو 
7 (۱) انظرہ تفسير الطبري » (۱۱۷/۳) وه زاد المسير» (4۷۲/۷) وه تفسیر ابن 


كثير .)٦٦٦ / ۱ ( ٩‏ 
( ۲ ) في « الصّحاح و ( ص ۲۸۸ - ا ختار) . 


( ۳ ) رواه الترمذي ( 5564 ) › والحاكم ( ۸٦/١‏ )ء والطبراني ( ۱۹ / ۱۰۰) 
والخطيب في « الجامع » ( ١‏ / ۲ ) والآمجري في « أخلاق العلماء ؛ ( 9ه ) عن كعب بن = 


١64 


ابن الصلاح وغیژهما . 
قال ابن الصلاح : وت آبو تُعيم - أيضًا - قولّه َه : « من تعلّم علمعا 
ما يُيتغى به وجة الله لا یسلا ليصيب عَرَضًا من الدّنيا لم يجد رائحة 


الجئة »۱ , 
فهژلاء ليس فيهم من هو على سبیل النّجاةٍ » بل على سبيلٍ الهَلكةٍ » 
باللّه من الخذلان . 


القسمُ الثَالتُ : المحرومٌ المُعرضٌ؛ فلا عالمٌ ولا متعلّم» بل 5 هَمَجٌْ رعاغ . 

والهَمَځ من الئاس حمقاژھم روجهلثهم > وأصلة من ( اله ج ) جمعٌ 
( مجه )؛ وهو ذبابٌ صغيرٌ کالب عوض یسقط على وجوه الكُم والدُوابٌ 
- مالك . 

وفي سندہ إسحاق بن يحبى بن طلحة ؛ هو إلى الضعف أرب » وبه أَعلّه اب عدي 
۲۲١/١ (‏ ) ۰ والغقيلي ( ٠١4 / ١‏ ) ء وابن الجوزي في « الواهيات » ( 85 ) . 

ولكن ؛ له شواهد ء منها : 

ما رواه ابن ماجه ( ۲۵۶ ) وابن حبان ( ٩۰‏ ) والحاكم ( ١‏ / 86 ) والبيهني في 
« الشعب » ( ١595‏ ) وفي « المدخل » ( ۳۱۲ ) وابن عبداليرٌ في « الجامع » ( ١‏ / ۲۲۹ ) 
وا خطیب في ١‏ الفقيه والتفقه » ( ۲ / ۸۸ ) عن جابر بن عبدالله . 

عو پر سو سر رد 

ولكن ؛ فيه عنعنتا ابن جریج وأبي الزبير ! 

وفي الباب أحاديث أخر: ی ایسا . : 

( ۱ ) رواه آحمد ( ۲ / ۳۳۸ ) ویو داود ( 7774 ) وابن ماجه ( ۲۵۲ ) وا خطیب في 
« تاريخه ؛ ( 5 / 545 ) و (۸ ۱ ۷۸) و الاقتضاء ) (5. ٠‏ ) والآجري في « أعلاق 
العلماء » ( 54 ) عن أبي هُريرة . 

وفي سنده قُليح بن سليمان ء وهو سَيْءِ الحفظ . 

ويشهد له ما قبله . 

( ۲ ) انظر و القاموس ا حیط ۲ ( ۲١۹‏ ) . 


۱۰۵ 


وأعییها » فشبه عَمج الئاس به » والهّمَجٌ أيضًا مصدژ . 

قال الكاجرٌ : 

قد هَلكّتُ جاربا من الهَمَخْ ون نجع تاکل عَيُوًا أو بع 

پ یس ہے ا الوا 

وقولھم : همج هام » مثل : ليل لایل . 

والوعاغ من الاس : الحمقى الذين لا یمد بهم . 

٭ وقوله  :‏ أتباع کل ناعق ؛ ؛ أي : من صاع بهم ودعاشم تبعوۂ » سواء 

ثم لا علم لهم بالذي بذعو إليه أحقٌ هو أم باطل ؟ فهم مُستجيبونٌ 
لدعوته » وهولاء ین اضر الخلتي على الأديانٍ ء اقم الأكثرونٌ عَدَدًا » الأقلونَ 
عند ال ذرا ء وهم عحطب کل فق » بهم وقد و شب ضِرَائها . فإنّها یعترلھا 
أولو این > ويتولاها الهَمَخ الاعاغ . 

وشي داعيهم ناعقًا تشبيهًا لهم بالأنعام التي ينعن بها الراعي فتذب معه 
ان کف ۱ 

قال اللّهُ تعالى : < وت الْذِينَ کقروا كمكل الذي ب يَنعِق بما لا يسمع لا 
دُعاء ونداء َع بكم غُمیٔ فهم لا يعقلون » [ البقرة : ۱۷۱] . 

وهذا الذي وصَفْهُم به مير المؤمنينَ هو من عدم علمهم وظَلمَةٍ قلوبهم » 
لیس لهم نوژ ولا تبصيزةٌ فقون بها بن الح الباطل » بل الكل عندهم سواء . 

» وقول رضي ال عنة : « یی و مع کل ريح » ء وفي رواتة : « مع 
کل صائح » ؛ شكة شبة عقولهم الضْعیفَةً ان الضّعِينٍ » وش الأهويّة والاراء 
بالژیاح» والعُصن یل مع الويح حيثٌ مالث » وعقول هؤلاء تيل مع كل هوى 
ا" ھی اس فان ۰ : الج لد الضأنء کالعتود من ال . 


۱۹ 


وکل داع » ولو كانت عقولا كاملَّةُ كانت کالشجرة الکبيزة التي لا تتلاعبٍ بها 
رباع . 
وهذا بخلا الثلٍ الذي ضربة المي گل للمؤمنين بالخامة من الزٌرع » تفي 
زغم وثقيمة ری والمنافٌ کشجرة ار التي لا عم حتى ا 
فإ هذا العتل ضُرِبَ للمؤمن وما یلقاۂ من عواصفي البلاء والأوجاع 
والأوجالٍ وغيرها ء فلا يرال بین عافية وبلاي ومحئةٍ ومنحةٍء وصکةٍ وسقّمء 
وأمن وخوفب. وغير ذلك » فیقغ مد ویقوغ أخرى » ويميل تارَةٌ ويعتدل أخرى ؛ 
کنر عنه بالبلاء ویکص به ویخلص من کدره » والکافڑ کل حت ولا يَصْلّمْ 
لا للوقودِ » فليس في إصابته في نی بأنواع البلاء من الحكمَةٍ والحمة ما في 
صایة المون 1 
فهذه حال المؤمن في الابتلاء . 
وأا مع الأهواءٍ ودُعاةٍ الف والصّلالٍ والبدع » فكما قیل : 
ترول الجبال الژاسیاث وقلبةٌ ‏ على العهدٍ لا يلوي ولا بت 
0007 0 ۳ مام ا 
* وقولة رضي الله عنة : « لم يَستّضيئوا بنورِ العلم , ولم یلجووا إلى 
ركن وليق » ؛ ي لیب الذي جعلهم بلك المثائةٍ ؛ وهر آله لم يحل لهم 
من العلم نوڑ يفقو به ین الحق والباطلِ ؛ كما قال تعالى : يا ہا الْذِينَ 
وس ےس و جو ی 
به که الآية .. [ الحديد : ۲۸ ] . 
١ (‏ ) كما رواه البخاري ( 5144 ) ومسلم ( ۲۸۰۹ ) عن أي هُريرة . 
وللحافظ ابن رَجَب رسالة مُفْرَدة في شرح هذا الحديثِ » اسمها « غاية الع .. » 


الغلم : فطل مكنا س ۹ ۱۱۷۰ 


وقال تعالی : « اون كانّ یئا فاحییناة وجَعَلْنا لهُ نورا مشي به في 
لاس گمن عَثلّه في لمات لیس بخارج منها » [ الأنعام : ۲ . 

وقوله تعالی : عهدي به الله تن ایغ رضواة بل الشلام ويُحْرِجُهُم من 
لمات إلى اور ه [ المائدة : 1١‏ ] . ۱ 

وقوله  :‏ ولک جعلناة نوا هدي به من تشاء من عباونا 4[ الشورى : 
۲ه[ . 

فإذا عَدِمَ القلبُ هذا الور صار بمنزلةٍ الَیرانِ الذي لا يدري ین يذهب | 
فهو لحبرته وجهله بطریق مقصودہ يَوُمُ کل صوتٍ يسم ولم يسكن 
قلوتهم من العلم ما تمتنم به من دعاة الباطلٍ . 

فان الح متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضر ويُهلكة» ولهذا 
سكى الله الحجة العلميةً سلطائا » وقد َقَدَم ذلك . 

فالعبدُ يُؤتى من ظلمة بصيرته ومن ضَّعفٍ قلبه ء فإذا استق فيه العلم المع 
استنازت بصیرلّه وقوي قله . 

ومذان الأصلانٍ هما قُطبا العادة - أعني العلع والقَوَۃً - ء وقد وصّف 
بهما سبحانۂ المُعلُمَ الأول جبريلَ صلواث اللہ وسلائۂ عليه » فقال : « إِنْ هق 
لا حي وحى عَلّمَهُ شدید القوى » [ النجم : 4 - 5 ]» وقال تعالى : إن 
لول زسولي كريم ذي قو عند ذي العرش مكين ب4 [ التكوير : ۱۹ - ۲۰ ]» 
قَوَصَفَهُ بالعلم والقؤة . 

وفيه معني أحس من هذا ؛ وهو الأشبة مراد علي رضي له عنه ؛ وهو أن ۱ 


ر ١‏ ) وهكذا الجهله الترقدون | أتباع کل يعة , تلوهم کل شبهة ء ویظثون كل لامع 
دبا ۱۱ 


۱9۸ الخلر ؛ فضْطهُ وشَرَفُهُ 


هولاء لیسوا من آهلي البصائر الذي استضاژوا بنورٍ العلم > ولا لَجَوُوا إلى عالم 
شتبهر فلّدوۂ » فلا شعبصرین ولا مین لمستبصر ؛ فا لول إگا أن 
یکو تصيرًا أو أعمى مُتمشکا بیصیر یقوثۂ ء أو آعمی یسیژ بلا قائ ! 

٭ وقوه رضي ال عنة : « العلجُ یر من الما العلغ يحرشك وأنت 
تحرس المال ؛ ؛ يعني : أن العلع یحفظ صاحبة ويحميه من مواردٍ الهَلَكَةٍ 
ومواقع العطب ؛ فان الإنسانٌ لا يُلقي تفه في هَلكةٍ إذا كان عقلّهُ معَهُ » ولا 
يُعوِصُّها لا إذا کان جاهلا بل » لا جلع له به ء فهو کمن یال طعاما 
مسمومتا فالعاِغ بالشم وضَرَرِهِ یحرشۂ له » ویتدغ به من أكله؛ والجاهل به 

فهذا مَل حرامَة العلم للعالم . 

وکذا الطبیث الحاذق مغ بعلمه عن كثير ما یجلب له الأمراضض 
والأسقام » وکذا العام بمخاوب طريقٍ سلوکه ومعاطبها اد حِذْرَهُ منها 
فیحرشۂ عِلِمْهُ من الهلاكِ » وهكذا الا بل وبأمرو ء وَبعدُوٌِ ومكائده 
ومداخله على الد يحرسّة عله من وساوس الشيطانٍ وخطراته ولقاء لش 
والؤيب والگفر في قلبه » فهو بعلمه ين من بو ذلك فعل'ۂ يحرشة من 
الشيطان » فكلّما جاده ليأخدَّهُ صاع به خی العلم والإيمانٍ » فيرجعٌ خاسمًا 
خائیا . ۱ 

وأعظم ما یحرشْهٌ من هذا العدو المُبين العلمُ والایان ء فهذا اليب 
الذي من الب ء واللهُ من وراء حفظه وحراسته وكلاءته » فمتى وله إلى نفسِهٍ 


مع سے 


6م ۳4 یو 
طرفة عَين تخطقة عَدوٰۂ . 


الخلر : فَضْطَهُ سره ۱:۹ 


قال بعش العارفينَ : أجمع العارفونَ على أن الگرفیق أَنْ لا یک الله إلى 
فيك » وأجمعوا على أَنَّ الحِذْلانَ أن يُحَلَّيَ بيك وبين نفيك . 

رل : د العلم يزكو على الإنفاقي » والمال فض ال »+ العالم 
کلما بَدّلَ علمَهُ لاس وأنقَقَ منه تفجرث ينابيغة فازداة كثزة وف وظهورًا » 
فیکئیست بتعليمه جف ما عَلِعَهُ » ويحصّلٌ له به علغ ما لم يكن عندة » ورب 
تكونٌ المسألاٌ في نفسه غَيرَ مكشوفَةٍ ولا خارجَةٍ من حَيز الإشكالٍ » فإذا 
کلم بها وعلمها انضَّحَتْ له وأضاءَث ث وفع له مها لوم او . 

وأيضًا ؛ فان الجزاء من جنس العمل » فکما عم الق من جهالتهم ء 
جزاۂ الله بن علّمه من جهالته؛ كما في ٠‏ صحیح مسلم 206 من حديث عياض 
ابن جار عن ابن َي أنه قال في دی طوبل : ١‏ و اله قال لي : ني ؛ 
َف عَلَيكَ » وهذا یال نف للم ؛ إا بلفظه ء وإما بهد وإشارته وفحواة . 

ولزکاء العلم ونحوو طريقان : 

دهي ا 

والثاني : العمل به ؛ فان العمل به أيضًا یه يكره » ويفتخ لصاحو 
أبواةُ وخباياق ؛ وهذا لأَنَّ تعليمه والعَمَلَ به هو التجارةٌ فيه » فكما ينمو الال 
بالتجارة فيه » كذلك العلم . 

وقول : « والمال مضه اه ؛ » لا ينافي قول الب مره : « ما نقضت 
صَدَقَةٌ من مال ۷ فان المال إذا تَصَدّقْتَ منه وانقفت » ذَحَبَ ذلك القَدْرُ 


( ۱ ) (برقم : ۲۸۲۰ ) . 
( ۲ ) رواه مسلم ( ۲۵۸۸ ) عن أي هُريرة .. 


۱1۰ 


وخلقه غيدة» وآئا ١‏ العلم فكالئهسي من اا لو ابش منها هل الأرضٍ لم ذعب 
منها شي# ء بل يزيد العم بالاقتباس منه ؛ فهو کالعن التي كلّما َيِل منها قوي 
ينبوعُها وجاش معیٹھا . 


وفضل العلم على الما يلم من وجوه : 
أحدها : أن العلم ميراثٌ الأنبيايء والمال میراثٌ الملوك والأغنياء . 


الثاني : أن العلم يحرسٌ صاحبة » وصاحب الما يحرسٌ مالَهُ . 

واللًالتٌ : أن العلم حاكمٌ على امال ء والال لا يحكم على العلم . 

رابغ : أ الال ذهب النقاث ء والعلغ يركو على الفقة ٠.‏ 

الخامس : أن صاحب المالٍ إذا مات فارقَهُ مالك والعلغ یدخُل معه قبرة. 

الشادش : أنَّ المالّ يحصّلُ للمؤمنِ والکافر وال والفاجر ؛ والعلم النَافعُ 
لا یح إا للمؤمن . 

الشابغ : أن العام يحتاج إليه الملوك فمن دوم( وصاحث 
المالٍ نما یحتاج إليه أهل 7 والفاة 

اشامن : أنَّ لش تضرف وتركو بجمع العلم وتحصیله - وذلك من 
کمالھا وشرنها - ؛ والمال لا يُركيها ولا یکلها ولا رها صِفَّةٌ كمالٍ » بل 
التق کم ونیغ وتبکل بجمعو والحرص عليه » فَحِوْصٌها على العلم عین 
كمالها » وحرصّها على المالٍ عينٌ لها . 

النّاسعٌ : أن الما ببدعوہا إلى الطغيانٍ والفخر والگیلای والعلغ يدعوها . 
إلى التُواضّع والقيام بالمُبوديّة ء فالمال يدعوها إلى صفاتِ الملوكِ » والعلم 
ڑا ) لك لیس الیوم »و أسفي الشديد ! إلا أن کڈ بعش ر أشباه ) العلماء ۶ 7 
لاغراض دنب !! 
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يدعوها إلى صفاتِ العبيد . 
العاشرٌ : أن العلم جاذبٌ مُوصِلٌ لها إلى سعادتها التي لت لها , 
والمال حجابٌ بينها ویٹھا . 
الحادي شر : أن نی العلم أجل من غنى الما ؛ فان ن الما غنى 
بأمر خارجیع عن حقیقَةِ الإنسانِ ء لو دب في لب أصبع بح مغلما » وغنى العلم 
لا یُخشی عليه الفقد ؛ بل هو في زياكة باه و فهو الفنی العالي حَقیقَڈ؛ كما قيل : 
با ی کج وا الغنى العالي عن الشيء لا به 


الثاني عَشْرَ و سی وصاجب" ولا عدا له » كما 
قال اب رسول الله مکل : « تس عبد اڈینارِ والرقم .. ۲ الحديث ؛ 


والعلم يستعبذةُ له 0 إا إلى عبوديّة الله وحدّةُ . 

لت عَشر : أنَّ حب العلم وطلبةٌ أصلُ كل طاعة ء وححبٌ الڈُنیا 
والمالٍ وطلبه أصل کل ية . ۱ 

الوؤابع عشر : أن قیعةً ال ماله » وق قیعة میم علغة » فهذا و 
مالو دا یم ماله يقت تیا يقي بلا فيقة » والعالٰم لا رو تمه ء بل 
هي في تضاغب وزياكةٍ دائمط . 

الخامس عَشر : أنَّ جوقر المالِ من جنس جوقر البدنِ ؛ وجوم العلم 
من جنس الژوح كما قال يوس بن عبیب : علك من ژوجلك » ومالك من 
دنك › والفرقٌ بين الأمرين کالفَرقِ بين الوح والبدن . 
١‏ الشادس عَشر : أن العام لو رض عليه بحظو من العلم الڈڈنیا ما فيها لم 


١ (‏ ) رواه البخاري ( 545 ) عن أبي هُريرة . 


۱۲ الغلم ؛ فسْلهٌ وشَرَفَهُ 


يَرضّها عِوَضًا من علمه » وان العاقل إذا رأى شرف العلم وفضلَهٌ وابتهاجة 
بالعلم وكمالّه به یوڈ لو أن له علعۂ بغناۂ أجمعٌ . 

الشابع شر : أن غنی المالٍ قد يكونُ سَبَب هلاك صاحبه كثيرًا ؛ فل 
معشوق التّفوس ؛ فإذا رأث من یستأثژ بمعشوقها عليها سَعْتْ في هلاكدٍ كما هو 

اشامن عَشْرَ : أن ما أطاع الله أحدٌ قط إلا بالعلم » وعائةٌ تن تعصیه 
تما يَعصيه بالمالٍ . ۱ 

الشاسع عَشْرَ : أن العام دعو لاس إلى الله بعلمه وحاله» وجامغ المالٍ 
یدعوهم إلى ادنيا بحاله وماله . 
الواقغ » وأما غنى العلم نب حياةٍ الجل وحياةٍ غیره به» ولاس إذا را تن 
یستأئژ عليهم به ويطلب عبوة وخدموة وأكرموة . 

العشرون : أن اللذّةَ الحاصلةً من خنی امال إما له وهميدٌ ولگا لہ تهيمئةٌ : 

فان صاحبۂ ال بنفس جمعه وتحصیله فتلك لذَّةٌ وهميةٌ خيالئةٌ . 

وان الل بأثفاقه في شهواته فهي له تهيمئةٌ . 

وا له العلم فده عقليةٌ ُوحائئةٌ ء ثٛشبۂ للّةَ الملائكةٍ وتهجتها . 

وقْرقٌ ما ين ال : 

الحادي والعشرون : أن غقلاء الم مُطبقون على ذمٌ الشره في جمع 
الما الحريص عليه ۲ء رتیه والإزراء بء ومطيقونَ على مظيم لش في 
جمع العلم وتحصیله ومدحه ومحبته ورژیته بعین الكمال" 5 

١ (‏ ) ولأستاذنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة رسالل لطیفۃً نوان « فة الأَة ٤ء‏ في دم 
التکالب على جمع الال » وبيان آثاره السيئة ء وقد طبعت حديثاً . 

(۲) في ترجمة زياد بن یرس ین « تهذیب التهذیب » ( ۳/ ۳۸۹ ) بعد توثيقه وبيان = 


الغلم : فَضْلَهُ وشَرَفُهُ ۱۳ 


الشاني والعشرون : م فطیقون على تُعظيم | ژاهدٍ في الما » المُعرِضٍ 
عن جمعه » الذي لا يلتفتٌ إليه ولا يَجعلٌ قلبَُ عبدًا له» ومُطبقونَ على ذم 
راد في العلم الذي لا یلتفث إليه ولا يحرصٌ عليه . 

لالت والعشرون : أن المالّ تمد صاحبۂ بتخلیه منه واخراجه والعلغ 


ما يمدخ بتحلیه به واتصانه ہو . 

رابغ والعشرون : أن غنى المالٍ مقرونٌ بالکوفِ والحُزنِ » فهو حزينٌ 
قبل حصوله , خائفٌ بعد حصوله ؛ وکلما کان أكثّر كانٌ الخوف أقوى ؛ 
وغنى العلم مقرونٌ بالأمنِ والفرح والشرور . 

الخامش والعشرون : أن لغ ماله لا بد اَن یاه جاه » فیتعب 
ويام جنر . ول بالعلم لا زول یس و پوت 
بالمالٍ له زائلةٌ متقطعةٌ یلها لالم ء وله اتی بالعلم لو باق مستمكةٌ لا 

يلحقها ألم . 

الشادس والعشرون : أَنّ استأذلاً انس وكمالّها بالغنى استکمال بعارئة 
وڈاؤ » جلها بالمالِ تجشل بتوپ مستعار لا بدّ أن ترجع إلى مالكه يوسا 
ماء وأگا لھا بالعلم وكمالها به فَجشل بِصِفَةٍ ثابتة لها راسكَةٍ فيها لا تُفارقها . 

الشایغ والعشرون :اد القنى بالمالِ هو عَين فر الفس » والغنی بالعلم 
هو غي نى انس فهو ناما الحقيقيٌ ؛ ناه میها هو ای » وختاها 
بمالها هر الفقر . 


. » ! رفعةٍ درجیه : « وكان لا للعلم » وكان سى سوسة العلم‎ = ٠ 
. للحافظ ابن حجر‎ )۳۸۱ / ١ ( » وانظر « رهة الألباب في الأَلقاب‎ 
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امن والعشرون : أنَّ من دم م وأكرع لماله ؛ إذا زا ماله زال تقدية 
واکراٹڈ » ون قُدّمَ دم وكرم لعلمه فان لا داد إلا تقديا وإكراما . 

الاسغ والعشرون : أن ندم الول لماله هو عَينُ دمه ؛ فَإلهُ ندامٌ عليه 
بنقصد ‏ وأنّهُ لولا مال لكان مُستجِمًا لاحر والاهائةِ » وأما تقدمّةُ وإكرامة 
لعل ا عوك كماله ا هر قناع له بنفسه ورصفتهالائعة به » الا بأر حارج 
عن ذاته . 

الوجة الثلاثون : أن طالب الكمالٍ بغنى المالٍ كالجامع بين الصّدَّينِ ء 
فهو طالب ما لا سبل إليه . ۱ 

وبيانٌ ذلك : 

أذ القُدرَة صِفَةٌ كمال » وصفَةٌ الكمالي محبوبةٌ بالات ء والاستغناء عن 
لیر - ايسا - صَّةٌ كمال محبوتةٌ بالات » فإذا مال الجلُ بطبعه 
إلى الشَحارَةٍ والہُود وفعلٍ العکوماتِ » فهذا كمال مطلوبٌ للثقلاءِ ء 
د إلى أن ذلك يققضي شروج المالٍ من یه - 
نَقِصّهُ واحتياجة إلى غيرِه وزوال قدرته - تَقَرتْ نفشة عن 
الشخاءٍ والكرم والجود واصطناع المعروب ۰ وظنٌ أن كمال في إمساكِ 
المالٍ 6 ۱ 

وهذه البليةٌ أمڑ ثابثٌ لعائةِ الحَلْق » لا ٹکو عنها . 

فلأجل میل الطئع إلى حصولِ المدح والّناءٍ والئعظیم بحب الجُود 
والشخاءِ والمكارم » وت القُدرَة الحاصاة ببب ا والحاجة 
المنافية لکمال الغنى يجب إبقاءَ ماله ء ویکرۂ الشخاء والكرم والجود » فيبقى 


وذلك بُوچب تقضّۂ 


الغلر : فلله وَشَرَقُهُ ۱۹ 


9 ۳ ۳ الما 


قلبهُ واقِمًا ین هذين الدَّاعِيِِنٍ يتجاذبانه ء وتغتور ان عليه » فیبقی لب في مقام 
المُعارّضّةٍ بیٹھما ء فمِن الاس من يتربجخ عند جانب البذْلٍ والجود والكرم 
وه على الجانب الاخَير » ومنهم من يرجح عنده جانب الإمساكِ » وبقاءِ 
القدرة والغنی » یو . 

فهذان نَظرانِ للقّلاء . 

ومنهم من یل به الجهل والحماقَة إلى حیث بريد الجمع یی الوجهین » 
دالاس بالجُودٍ والشخاء والمکارم ؛ طَمَعًا منه في فوزه بالمدح واشناءِ على 
ذلك » وعند محضور الوّقتِ لا يفي بما قال ! فيستحقٌ الم » ويبذلٌ بلسانو ء 
ہر بقلبه ویده ! فيفع في أنواع القبائح والفضائح !! 

وإذا تأملْتَ احوال أهل الڈنیا من الأغیاءِ رأيتهم تحت أسرٍ هذه 
البلية ‏ وهم غالبا ييكونَ وہنگرؤ('ٴ . 

ونا کچ العلم فلا مرش له شية من لك » بل كُلّما ید ازداة بیذله 
ا شما 0 ون فائلۂ له آهل الغنى وتشهم بأموالهم نهُم 
أيضًا قد فاتئهُم لل بآم اق بعلومهم » > وابتهاجهم بها . 

فمع ات 0 من أسباب اللذّةِ ما هو أعظم وأقوى وأَدوَمُ من لذَةٍ 
الغني» ؛ وه في تحصيلو وجمعو وضبطه أقلّ ین تعب جامع الما دجنف فَجَنْعْهُ 
وألمةُ دون ألمهِ ؛ كما قال تعالى للمؤمنينَ - تسليةٌ لهم با ينالهم من الألم 
والعبِ في طاعته ومرضاته - : ۾ ولا تهئوا فی ابتغاء القوم إِنْ ککونوا ون 
فم يألَمُونَ كما موم وترون من الله ما لا يَرْججُونَ وکا الله ليما 
حکیم) # [ النساء : ۱۰۶ ] . 


رد اي وله ! 


۱۹۹ 


الحادي والثلاثرن : أن له الحاصِلَة ين المال والفنی نما هي حال 
ده فَقط . 

وأا حال دوامه ؛ فا أن تَذَهَبَ تلك اللذَةُ » واگا أن تشم » ویدل عليه 
ان الطبع ییقی طالبا لغنی آخَرَ حریضا عليه » فهو پحاول تحصيلّ الريادَة دام 
في كقر مستمل عير تقض » ولو ملک خزائن الأرض » ففقۂ وطابٌ وجوسه باق 


عليه ؛ فان أحدٌ العنهومین اللذین لا یشیعان( فهو لا يفار ألم الحرص 


١ (‏ ) كما في قولہ گل : ہ مئهومان لا یشبعان : طالب علم وطالب مال ٤‏ ء وهو 
حديثٌ حسنٌ ؛ له طرق ۱ , 

فقد أخرجه البيهقي في د الدخل ؛ (4501) والحاكم في السعدرك » (۹۲/۱) 
ند یه عن كاذة عن اش 

وقتادةٌ مدلّس وقد عنعنه . 

وله طريقٌ آخر 

رواه ابن عدي في « الکامل » )۲۲۹۸/٦(‏ وابن الجوزي في « العلل المتناهية ٤‏ (۸۷/۱) 
والبيهقي في ١‏ المدخل » (4۵۰) من طريقين عن عبدالأعلى بن حماد الّوسي » عن حگاد » عن 
یك عن اہ 


وله شاهدٌ عن ابن عباس : أعرجه ابن اي عاصم في ١‏ الزهد » (رقم ۲۸۰) وأبو عَيقة 
في « العلم » (ص )١١١‏ والطبراني في « الأوسط ٤‏ (۱۹۰- مجمع مجمع البحرين) و« الكبير » 
(۱۱۰۹۰) والبرّار )۹٥/۱(‏ من طريق ليث عن مُجاهد » عن ابن عباس ٠‏ ر 

وضكف الھیٹمیٔ في مجمع الزوائد » (۱۳۰/۱) سندّه بليث بن أبي سليم » وكذا 
العراقي في « تخریج الإحياء ٤‏ (۲۷/۳) . 

وله طريقٌ آخر عن ابن مسعود ء ولک لا یفرح به | ففيه مهم » فانظر « الكامل » ( 4 / 
۷ء وانظر ما سبق ( ص ۷۷ ) . 


والطلب . 

وهذا بخلافِ عَني العلم والإیمانِ ؛ فإ لن في حال بقائه مثلّها في حالي 
تجدو ء بل ارڈ وصاحبها - ون كان لا با طالتا للمزیدِ حریضا عليه - 
فطلب وجوضه ستصعت لآ الحاصلٍ > ول المرجوٌ المطلوب » ول 
الطلب وابتهاچه وفرحه به . 

الثاني والثّلاثون : أن ِن المالِ ستدعي الانعاع على 1 والإحسانّ 
إليهم ؛ فصاحبة إِگا أن يشدٌ على نفسه هذا الباب ء ولا أن يفتحة یه عليه ء فان 
سه على نفسه اشْكَھَر عند الاس بالبُعدِ من الخیر وفع > فَأَبِعَضوةٌ وذئوۂ 
واحتقروۂ » وكل من كان بغيضًا عند الاس حقیڑا لديهم کان وصول الآفاتِ 
والمضواتِ إليه أُسرع من الثَارٍ في الطب اليابس » وم الیل في خرو 
وی الم 3 يُقُتونة وشبغِضونة ولا يُقيمونّ له وزئًا تألم قله غاية 
تألم الد الهموغ والموغ براغ 

ول فتخ باب الإحسانِ والعطاء فلا مكئة إيصال الکیر والإحسانٍ إلى 
کل أحدٍ ء فلا بد من إيصاله إلى البعض » » وإمساكه عن البعض ؛ وهذا یفتخ 
عليه باب العداوةٍ والمذمّةٍ من العحروم والمرحوم : 

أا المحروغ فيقول : کی جاة على غُيري وسخل علي !؟ . 

وأا المرحوخ فا يلت ویفرخ بما عضل له ین الحَيرٍ والتمع » فيبقى طامعًا 
مُستشرفًا لنظیرو على الدّوام » وهذا قد يتعذّرُ غالبا ادي ذلك إلى العداوة 
. الشديدّةٍ والمذئة ولهذا قيل : و ات شك من أحسنت إليه )”۲ . 


١ (‏ ) وبعضّهم يتسبه إلى الرسول مَل وليس لذلك أَصلٌ» قال السخاوي في « المقاصد- 


۱۸ الغلم ؛ شل رن سس 


وهذه اف۷ ترش في ڈیو وید ا به يمكنة کہ بذله للعالّم 
کلپ > وإِشْراكهُم فی والقدژ المبذول منه باق لانعزه لا TT‏ 
فهو المع إذا أعطى الفُقيرَ رأ ماله یگچڑ به حتی يَصِيرَ نا مثلّه ! 

الوجة اثالث والّلاثون : أن جمع المالٍ مقرونٌ بل أنواع من الاّفاتِ 
والمحن : نوغ قبلهُ» ونوغ عند حصوله» ونوغ بعد مفارقته : 

فأما الوم لول : فهر الاق والأنكادُ والآلام التي لا یحضل إلا بها . 

وأئا ائ الثاني : نف حفط وحراسته وت القلب بہ ہ فلا سیخ 
إلا مهموما » ولا سي إلا موسا ء فهو جنل عاشتي تي فرط المحبة قد قد ظفِرَ 
معشوقه 3 والعیونْ من کل جانب رمق 4 والالشن والقلوث ترشقه 3 فأي عيش 
واي لذ لمن هذه حالّةُ !! وقد عَلِمَ أنّ َعداة وحْسَادَةٌ لا یرون عن سعيهم 
في التفريت بيت وبينَ معشوقه ون لم یِظلّروا هم به » ولكنّ مقصودهم أن زیلوا 
اختصاصّة به دونهم ؛ فان فازوا به ولا اسکوؤا في الحرمانِ ء فزالَ الاختصاصش 
المُوْلِمُ للثفوس ! 

ولو روا على مثلٍ ذلك مع العام لقعلوة » ولكتّهُم لگا علموا أنه لا سبي 
إلى علمه عمّدوا إلى حخده وانکاره لیڑیلوا عن القلوب محبتة وتقديّه واللْكاء عليه» 
نان ِهَرَ علمة وامتئغ عن مكابرَةٍ الججحودٍ والانکار رَمَؤْةُ بالعظائم ؛ ونسبوۂ إلى 
کل قبیج ء ليزيلوا من القلوب محثإِتة ويُسكنرا موضعها لثفرةٌ عنه وبُغْضَّهُ . 

وهذا شُغْلَّ الشكرة بعينه » نهژلاء سَكَرةٌ بألسنتهم . 
= الحسنة ) ( ۲۵ ) : ولا آعرنه » 

وانظر « الأسرار الرفوعة » ( ۸٠‏ ) ۰ و«تمييز الطییب من الخبيث ٠‏ ( 7 ) . 
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إن عجزوا له عن شيءِ من القبائح هر بعينه » رم بالئلبیسِ والَدلیس 
ولو کرو( )والزباء وب الترفُع وطلّب الجاو"۴! 

وهذا امد من معاداة أمل اجهل والظلم للعلماء مثل الحو وابرد لا بن 
منه » فلا يتخي لکن له سک عقل أن یی به ء إذ لا سبیلَ له إلى دنعه 
بحالٍ ء ليون فعه عليه كما وسُٹھا على برد الشتاء وحژ الصيف . 

والتُوعٌ ال ين آفاتِ الفنی : ما يحصّل للعبد بعد مفارقته من تعلّقَ قلبهُ 
به » وکولهُ قد جَغَل بيت وبين المطالبة بحقوقه والمحاسبة على مقبوضه 
ومصروفه : من أينَ اكتسبة وفي ماذا أفقَه) ؟ 

وعخ العلم والإيانِ مع سلامته من هذه الآفاتِ فهو كفيل بکلٌ لنة 
وقَوْحَةٍ وسرور » ولكن لا ينال لا على جسر من اقب والصبر والمشمّة . 

الرًابع والثّلائون : أن لذ الغني بالمالي مقروتةٌ بحُلطَةٍ الئاس » ولو لم 
يكن إلا حدم وأزوا ج وسراريه وأتباة ‏ إذ لو انقََدٌ الغنی باله وحدّة من غَيرِ 
أن علق بخادم أو رَوجة أو أحدٍ من اس لم یکل انتفاغة ماله » ولا اه 
به » وإذا كان كمال ذه بغناۂ موقوفًا على اتصاله بل فذلكَ الانصالٌ منشاً 
الآفات والآلام وأتواع الک » ولو لم يكن إلا اختلافٌ شلات الئاس وطبائعهم 
وإراداتهم ۱ فقبيخ هذا حَسَنٌ ذاك » ومصلحةٌ ذاكٌ مفسدةٌ هذا » مه هذا 
مضه الآحَرٍ وبالعکس ‏ فهو ثبتلن بهم ء فلا بد من ؤقوع التمْرَةٍ والباعْضٍ 


. المش والحداع‎ )١( 

(۲ ) وهم () هكذا في كل زمانٍ وفي کل مكان . 

)٣(‏ وفي ذلك حدیث صحیخ ؛ فانظر « ذم من لا يعمل بعلیه ؛ ( رقم : ١‏ و ۲ ) لابن 
عساكر - بتحقيقي . 


1V‏ الخلر ؛ فضْطهُ وِشَّمَُهُ 


الئعادي ینھم وبيئة »و إرضاءَمُم كلهم محال + وهو جمع بون الضذینِ ء 
ارضاء بعضهم واسخاط غيره سیب الشر والمعاداة > وکلما طالّت المخالظطَة 
ازداّت أسبابٌ الشر والعداوّة وقويّت'. 

وبهذا الشبب كان الشه الحاصل من الأقارب والغشراء أضعاف الشرٌ 
الحاصل من الأجاب والبعداء9© . 

وهذه الا عصلّت من جانب الفنى الا آگا إذا لم یکن فيه مَضْبيلةٌ 
لهم » فإلَهُم يتجئْبونَ مُحالْطَتَهُ ومعاشرئهُ » فيستريخ من أذى الحُلطَة والعشرة . 

وهذه الافا معدوقةً في الغنی بالعلم . 

الخامش والّلائون : أَنَّ المال لا يراد لذاتو وعینه ء فإئة لا یحضل بذاته 
شيء من المنافع أصلا » فإلهُ لا ُشیغ ولا تروي ولا يُدفىغ ولا يمنغ > وَإنّما یراد 
لهذه الأشياءٍ ؛ فا لما کات طريقًا إليها رید إِرادَةً الوسائل . 

ومعلوةٌ أنَّ الغاياتِ أشرف من الوسائل ؛ فهذه الغایاث - إذا - أشرفٌ 
منه ؛ وهي مع شرفها بالسبَة إليه ناقصّةٌ دنيقة . 

وقد دعب كنيد من المقلاء | إلى أنّها لا نی لها > وا وا یڈہ 
فان لس القیاب مثلا ما فائدث دفغ غ الال بالكلا والبرد ولژیح :وی ها ار 
زائدةً على ذلك » وكذلك الأكل | نما فائدتهُ دفغ غ ألم الجوع سے 
گم ا جوع لم یستطب الأكلّ » وکذلك الشرب مع القطشء والراعة 
)١( 00‏ للك جاء ترغيث الشلّف بالغرلة والبعد عن اُالطة » طلا لراحة التفوس » ورتا 


من شغل القلوب . 
وللخطابي وابن الوزير اليماني - وغيرهما - ممصئفات مستقلةٌ في هذا الباب . 


( ۲ ) قائل 


رتم 
جس 9 لئ 
(سکم جج (یزوکےی 


۱۷۱ 


الهلم : فضلله وشَوّفه 


لقعب . 

ومعلومٌ أن في مُزاولَ ذلك وتحصیلہ ألما وضررًا » ولكنّ ضرَرةُ وألمَهُ أقل 
من رر ما يدع به ألعة ء فيحتملٌ الإنسان أخف ادف لأعظهما . 

ومحکی عن بعض العْفَلاءِ هت له - وقد تتال دا كريهًا جا من 
الدّواءِ - : کیت حالك معه ؟ قال : 

أصبحتُ في دار بات آدفغ آفاتٍ بآفاتِ 

وفي الحقيقّة ؛ تلا الذنیا من الماكلٍ والمشارب لس والمسکن 
والمنکح من هذا الجنس > واللدّةٌ التي یرما الجش ويتحوك لها الك 
- وهي ال المطلوبَةً له من لذّةِ المنكح والمأكلي - شهرّةٌ لبط والقرج » 
ليس لهما الثْ البئة إلا ما كان وسيل إليهما وطريقًا إلى تحصيلهما . 

وا غنى العلم لان فدائم ال » صل القرحة » مقتض لأنواع 
المسوة والبهجة , لایزول فیخزن ء ولا يُفارقٌ یوم » بل أصحابةُ 4 كما قال الله 
تعالى فيهم : لا رف عليهم ولا م تحزنین 4 [ يونس .]٦٦ ٦‏ 

الشادس والثلاثون : أن عي المالي یش الموت ولفاء الق لحي 
مالُّ یکرۂ مُفارَقتَةُ ویْحث بقائۂ لمع به كما شهد به الواقع 

نا العلم فا يُحِيْبُ للع لقاء ره وه في هذه الحياة النَكدّة الفانية . 

السابعٌ والللاون : أن الأغنياء وٹ ذِکرِۂُم بموتهم » والعلماء يموتونٌ 
ويبقى ذكدهم ؛کما قال أمیژ المؤمنين في هذا الحدیث : ۱ 

« مات را الأموالِ وهم أحياءً والعلماءً باقون ما بقي الڈھز ؛؛ مَحْرَان 
الأموالی أحياءٌ كأمواتٍ » والعلماء بعد موتهم أمواتٌ كأحياءٍ . 


: 


رده 


الغلم ؛ فضلهُ وَشَرَفُهُ 


۱۷ 


الام والثلاثون : 3 نسبة العلم | بے 0 کسہة الژرح إلى البدن ؛ 
فالؤرخ می ؛ حياثها بالعلم .كما أذ الجَسد میٹ ؛ حا بالؤوح» فالمَي 
بالمالی غایثۂ أن يريد في حياةٍ البدن » وأمًا العلم فهو حياةٌ القلوب والأرواح ؛ 
كما تَقدّمَ تفريرةٌ . 

الاسغ والئلاٹرن :الب مَلِكُ الهدنٍ ء والعلم زينثة یه وه ومالّهُ » وبه 
قَوامُ ملک ء والمَلِكُ لا بد ل من عد وذ ومالٍ وزيئة ء فالعلم هو مکی 
07 

وأئا المال فغایله أن يكونّ زينةٌ وجمالا للهِدَنٍ إذا أنفَةُ في ذلك » فإذا 
رنه ولم 4 يِف لم يكن زين ولا جمالا » بل نقضا ربالا . 

ومن المعلوم أنَّ زينةً الملِكِ وما به قواغ لکه أجل وأفضلٌ من زينة رعیه 
وجمالهم , فقوا القلب ا > كما أن قوام الجسم بالغذاء . 

الوجة الأربعون : أن القَدْرَ المقصود من الما هو ما تكفي العبد ویْقیمه 
ہے کس ےت ن ارود لسفرہ إلى ره عو 
وجل » فإذا زاة على ذلك شفَلَهُ وقَطَعَهُ عن الم إلى ريّه ون قضاء جهازه 
وتعبيّة زاده » فان ضَُرَرُهُ عليه 3 من مصلحته ؛ وكلّما ازداد غناۂ به زا 
لا وتخلمًا عن اجه لِمَا ما . 

وأا العلم اف فكلّما ازداد منه ازداة في 5 کسیڈ الاد وفضاء الجھاز 
وإعدادٍ عدو المسیر » وله الموفق وبه الاستعالةٌ ء 5 حول ولا قَوۃ لا به . 

فغدّةُ هذا الکمّر هو العلم والععل ء وعُدّةُ الإقاة جمغ الأموالٍ والادّخارٌ » 
ومن آراة شيا هی له عُدتكُ قال تعالى : « ولو آرادوا الخُروج لاعدوا له ده 


الخلم : له وشَوَفُهُ ۱۷۳ 


خی 


ولكن كرة الله انبعاتهُم كبطهُم وقيلٌ اقغدوا مخ القاعدين که [ التوبة : ٥٤‏ ] . 

٭ وقوه : و ما العلم - أو العام - دِينٌ يُدانُ بها » ؛ لاد العلع 
میراث الأنبياءٍ والعلماء ژژثهم » فمحهٌ العلم وأهله مح لميراث الأنبياٍ 
وورثيهم» وبُغضُ العلم وأهله بُخش لميراث الأنبياء وورثيهم . 

فمحيدٌ العلم ین علاماتِ الشعادَةٍ وبِعْضُ العلم من علاماتِ الشَّقاوَةٍ ء 
وهذا كله إنّما هو في علم سل الذي جاؤا به » وورثوة الأو ء لا في کل ما 

وأيضًا ؛ فان محوةً العلم تحمل على تعلمه واتباعهِ - وذلكُ هو ال - 
تسه بھی عن تعلمه وائباعه ء وذلكَ هو العا والضّلالُ . 

وأيضًا ؛ فاد الله سبحانة علیع ِب كل علیم؛ وإنّما يَضَّعُ علعَۂ عند من 
میا ؛ فمن أحث العلع وأهلّة فد أحبٌ ما احث الله ء وذلكَ مگا يُدانُ به . 

٭ قوله : « العله یکی العام الطَاعَةَ في حياته وجَميلَ الذّكرٍ بعد 
ماته » ؛ کیب ذلك » أي : یجملهٌ كسبا له ويور 4 » وثقال : كسبة ذلك 
عرًا وطاعَةٌ وأكسْبَةُ ؛ لُغتانِ'ء ومنه حديثٌ خَدیجَةً رضي الله عنها : « رن 
تل الاجم » وتصدُقُ الحدیگ » وتحمل الكل » وتكيِبُ المعدوم » ؛ 
ژوي بفتح الثاء وضكّها » ومعناۂ : تُكسِبٌ المال والغنى ء هذا هو الصّوابٌ » 
وقالت طائفَةً : من روا بضقها فذلك من : أكسبة مالا وعدا » ومن 
رواك بفتحها ء فمعناۂ : تکیت أن المالّ المعدوم بعرفتك وحذوك. 
بالشجارة . 


( ۱ ) انظر « القاموس ا حیط 4 ( ص ۱٦۷‏ ) › و « فتح الباري » ( ۲۶/۱ ). 
( ۲ ) رواه البخاري ( رقم : ۳ ) ۰ ومسلم ( ۱۹۰ ) عن عائشة . 


۹۷٤ 


وَمَعَادٌ اله من هذا الهم ء وحديجةٌ أجل قذرا ين تَكَلّيها بهذا في هذا 
المقام العظيم أن تقول لرسولِ اللہ گل : أبشِر فواللہ لا يخزيكَ الله ون 
تَكسِبٌ الدّرهم والدينار وتُحسن اجره ! 

ومثل هذه التُحريفات لمات کر لملا نت بها في تُفسيرٍ كلام الله ورسوله . 

والمقصودٌ أن فولّهُ : د العلم يكيب العام لسع في حياته » ؛ أي : 
يجعلَُ مُطاعًا ؛ لأنَّ الحاجة إلى العلم عامةٌ لكل أحدٍ من الُلوكِ فمن دونهم » 
فكل أحدِ محتاع إلى طائة العالم » فة يأر بطاعة الله ورسوله ء فیجث على 
الحَلَيي طاع قال تعالى : < 1 ها الّذِينَ آمنوا أَطِيعوا الله وأطِيعوا السول 
وأولي الأمر متگم > [ النساء : 4]. 

ور < أولي الأمر > بالغلماء۱: 

قال اب عباس : هم الفقھاء والعلماء أهل الین ؛ الذين معلمودٌ الاس 
دیتهم » أوحت تعالى طاعتهم . 

وهذا قول مُجاهدٍ والحَسَن والضَّححاكِ ء وإحدى الژوانتین عن الإمام آحعد . 

وفشروا الا ؛ وهو قول ابن یی » وإحدى الروایقین عن أبن عباس 
وأَحعَد . 

والآيةٌ تتتاولهما جميعًا ؛ فطاعةٌ ولا الأمر واجبةٌ إذا أمروا بطاعةٍ الله 
ورسوله؛ وطاعَةٌ العلماءِ كذلك؛ فالعالِم يما جاء به سول العامل به أطرَعٌ 
في هلي الأرض من کل أحَدٍ ؛ ناذا مات أحيا له کرۂ ء وش له في العالمین 
آحسن لاء » فالعالِم بعد وفاته میٹ وهو حي بين الاس ء والجاهلٌ في حياته 


١ (‏ ) انظر و زاد السیر ؛ ( ١١5/5‏ - ۱۱۷) لابن الجوزي . 


> ۵ و 


۱۷۵ 


حي وهو میگ بین الئاس » كما قيل : 
وفي الجهلٍ قبل الموتِ موت لاهله . وأُجسائهُم قبل القبور قبوز 
وأروانحهم في وحشةٍ من مجسومهم2 وليس لهم حتى شور نشوژ 
وقال آخخد : 
قد مات قوم وما مات مکارثهم . وعاش قوم وهم في الا آمواگ 
وقال آخر : 
وما دام ذکڑ العبدٍ بالفضل باقيا فذلك حي وهو في ارب مالك 
ومن تال أحوال ئگ الاسلام - كأئكة الحديث والفقه -کیت هُم 
تحت اشراب وهم في العالّمينَ كأنهُم أحياءً بينهم لم يفقدوا منهم إلا صُوَرَهِمٍ › 
ولا رمم وعديثهم وا عليهم خر منقطع ء وهذه هي الحا حًا » 
حتى غد ذلك حیاۃً ثانيةٌ »كما قال المع ۱ 
کر نی عیشۂ الثاني وحاجلۂ ما فاته وفضول اليش أشغال 
٭ قوله : « وصَیقَةُ الما تَزولٌ بزواله » ؛ يعني : أن کل صُيِيعَةٍ یقت 
للوجل من أجل ماله ؛ من زکرام ومحبّة وخدمَةٍ وقضاءٍ حوائج وتقديم واحترام 
وتولية وغير ذلك ؛ فإنّها إِنْما هي ظا لماله ء فاذا زال ماله وفارقة زالت تلك 
الصنائغ كلها ؛ حتى له رما لا یسل عليه من كان یدب في خدمته ويسعى 
في مصالحه . 
وقد أكثر اس من هذا المعنى في آشعارهم وكلايهم ء وفي مثلي قولهم :. 
من ودک لأمر مك عند انقضائهٍ ء قال بعص العرب : 


وکانوا بنو عي یقولون موحبا . فلا رأؤني مُعْسِوًا مات مَوعب 


۱۷۹ الغلر ؛ فشطه وِشَرَفُدُ 


ومن هذا ما قیل : إذا آکرتلک الاس لمال أو سلطانِ فلا یُمجبك ذلك ؛ 
فإنّ زوال الکرامة بزوالهما ء ولكن لیفچبك إن أکرموك لعلم أو دين . 

وهذا اس لا بكر في الاس ؛ حتى إِنّهُم لیکرموں الؤجل لثيابه » فإذا ُڑعھا 
لم تر منهم تلك الكرامَةً وَهْوَ 

قال مالك : بلقي أن أبا زی دعي إلى وليمَةٍ فائی » فخجب » فرجغ 
کر تر 

ي : إن هذه الاب هي التي میت فهي تأکل . حکاۂ 

3 مُزین الطليِطلي في « كتابه ) . 

وهذا بخلافی صَنيعَةٍ العلم ؛ ها لا تروق أبدا ء بل کل مآلها في زيادة 
ما لم يُسلّب ذلك العام علمَهُ . 

وصنيعَةٌ العلم والڈین أعظم من صنيعةٍ المالِ ؛ لھا تكو بالقّلب 
واللسانِ والجوارح فهي صادرَةٌ عن حب وا کرام أجل ما أودعَةٌ اللُّ تعالى إن 
۶ غ رصع قرو ۱ 

وأيضًا ؛ فصنيعةٌ العلم تابعةٌ لنفس العالم وذاته» وصنيعَةٌ الما تابقةً لما 
المنفصل عنه 1 ۱ ۱ 

وأيضًا ؛ فصنيعَةٌ الما صَنيعَةٌ معاوَضَةِ » وصَنيعَةٌ صَنِيعَةٌ العلم والدّين نیع سنا نگ 

وتقؤب ودياثة . 

و ؛ فصنيعَةٌ الما تكو مع البو والفاجر ء والمومن والکافر » وأمًا 
صَنيةُ العلم الین فلا تكونُ لا مع أعل ذلك . 


TS‏ أ من اصْطئَغتٌ عندۂ صَنيعَةٌ 


العلم : فة وشْوَفْہ ۱۷ 


مالك إذا زال ذلك المال وفارئَه عُدِمَتْ صَنِيعتُكَ عندۂ » وأا من اصطتفت إليه 
صنیعةً علم وقدی فا لك السیعة لا تفار با » بل ثرى في کل وق 
كنك أسدَئتها إليه حیتعذٍ . 
+ وقوله مود سر عم 
ب « أله » شوژھم الب » روجوثهم المثالي » أي : وان فد ذوائهم 
نشوزمم وأَثالّهُم في القلوب لا فارتھا » وهذا هو الوجود الذهني العلمئ ؛ 
لا ملاس لهم » واقتداءَهُم بهم ء وانتفاعھم بعلومهم ء وجب أن لا تزالوا 
شب عيونهم » ول قلوبهم » فهم موجودونَ معهم وحاضرودً عندهم » ون 
غابّت عنهم أعيانهم »كما قيل : 
وین جب آلي سل إليهم وأسال عَنْهُمْ من لقیث وهم معي 
وتطايهم يني وم في سواڍها ‏ ويشتاثهم قلبي وم بین أضلّمي 


وقال آخد : 
ومن عجب أن یشکڑ البعد عاشق وهل غاب عن قلب المُحبٌ حَبيبُ 
حيالك ف عيني وذ كڙك في فمي ومشوك في قلبي فاينَ تَيب 


٭ قولّه : « آو ؛ إِنَّ هاهنا علمعا - وأشار إلى صدره - » ؛ يدل على 
جواز إخبار اوج با عند من العلم والکیر یجس منه »وفع به » ومنه قول 
یوشف الصدّيق عليه الكلام : < (جعلني على خزائن الأرض إِنْ عفیظ عليمٌ . 
فعن احبر عن نفسه جدل ذلك ليکر به ما يه اله وول من الير فهو 
محمودٌ » وهذا غير من أخبر بذلكَ لیتکتر به عند الئاس ويتعظع ء وهذا پُجازیه 
ال مقت الاس له » وصئره في عيونهم ء ولا بكر في قلوبهم وعيونهم » 


۹۷۰۸ ا الغلم ؛ فضْطهُ وشََفَہُ 


وائما الأعمال بالات . 

و کذلك إذا أثنى الؤجل على نفسه حلص بذلك من مظلمَة وش ء أو 
ليسقوفي بذلك حقّا له يحتاج فيه إلى التُعري بحاله » أو لیقطع عنه أطماع 
و ےر رجہ 

والأحشغ سن في هذا أن وکل من يعر ف به وبحاله ؛ فن لسانٌ ثناءٍ المرء 
على نفسه فصي ء وهو في الغالب منم لا يقترن به من الفخر واللعاظطم . 
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« إن ما ُنا علمًا - وأاژ بيده إلى صدره - لو أَصِبْتُ له ملا ء بل أَصبة 
خی ممون علیه » یسل لا سی لا » ر يليك اع یه 
وبنعمه على عبادہ »أو نا لها ٠‏ لا بصيرة له في أختائه » بنقدخ الشك 
في قليه بول عارض من شُبهةٍ » لا ذا ولا ال و مهوت لت » لس القياد 
للشھواتِ » أو مغڑی بجمع الأموالِ والاڈخارِ » ليسّ من دعاة ة این ۰ ارب 
ع ل ے‫ سان 
لن تلو الأرضٌ من قائم لہ يجيه 

آحذهم ی پل مورف نگ وک 
ذلك لم يُوْتَ زكاءً ء فهو یی العلع - الذي هو آله الین - آله انیا 
یستجلٹھا به » ویول بالعلم | ھا ویجعل البضاعة التي هي فكو الآخرة 
جر اليا وهذا یآ على ما حمل من العلم » ولا جع الله لمامط فیه 
قط ؛ فان الأمينَ هو الذي لا عرش له » ولا إرادة لنفسی إلا ايام الح 
ومُوافقئةٌ » فلا يدعو إلى قيام رياسته ولا دنیاۂ ء وهذا الذي قد انح بضاعة 


الغلمر : فَضْطهُ وشَرَفُهُ ۱۷۹ 


الآخرةٍ ومُبّجَرَها مُنجَوَا للڈُنیا قد حانَ الله > وخانٌ عبادَةُ وخان ديته ء فلهذا 
قال : « غیر مأمون عليه » . 

٭ وقوله : « يستظهز بحجج الل على كتايه » وبنعمه على عباده » ؛ هذه 
صفحةٌ هذا الخائن ؛ إذا أَنْعم م الله عليه استظهر بتلك النعمةٍ على الاس » وإذا 
تعلّمَ علما استَظهَر به على كتاب اللو . 

ومعنى استظهاره بالعلم على كتاب الله تحكيمه عليه وتقديمّه وإقامثه دوه 

وهذه حال كثير مگن یحشلٌ له علم ؛ فل يَستَخني به ويستظهز به 
ويُحَكَعْةُ » ويجعلٌ كتاب الله تما له » يقال : استظهّر فلا على كذا بكذا » 
أي : ظَهَرَ عليه به وتقدّمَ » فُجَعَلَهُ وراة ظهره . 

وليشت هذه حال العلماء ؛ فان العام حقًا بستظهز بکتاب الله على 
کل ما سواه , دمه رکف ویجعلہ إمامه » ويجعلّه عِيارًا على غيره ء 
مُهِيمًِا عليه »كما جَعَلَّهُ ال تعالى كذلكٌ . 
سے ا تس و سر وت سو رہہ 

وهذا حال من ال بقیر كتاب اللو عنهُ » واكتفى بگیرو منه » وقع يره 
اف 

الصّنفٌ الثاني ین حملَةٍ العلم اقا له الذي لم يشل له صَدْرهُ » ولم 
مب تر کر ہج 5 لأهله . 

وهذه حال نبا الحقٌ ين فقلدیهم » وهولاء - ون كانوا على سبيلٍ 
نجاة - فلیسوا من دعا ال » راتس كي سود ا » لا من 


۱۸۰ 


۳, 
£ 


أمرائه وفرسانه . 

والمُنقاد : منفعل ين قاده یقوڈۂ » وهو مطاوع الثاني » وأصلةٌ ید 
کت مآ یہ ركه د سحو ع سقط مول 
دته فانقاة » أي : لم متخ 

والأحناء : جمغ جثو ء بوزنٍ عم » وهي الجوانب والتُواحي » والعرب 

تقول : از مجو أحناء طیرك » أي + مر ك نواحي یف وطیئك ييا وشمالا 

وأماما وخلفًا . 

قال لیڈ : 

فقلث از5جو أحناء طَيرِكَ والع ‏ بنك إن قدمت رٍجلل عائ 

لژ هنا : ال الیش . 

»وتو : « یقدخ الشك في قله با عارض من شب » ؛ هذا لشم 
علمه وقلة تصيرته (ذا ورَدتُ على قلبه آدنی شبهة قدحت فيه الشكٌ واللیّب 
بخلافی الژاسخ في الم ؛ لو ورد ترے سو ری 
يَقِيئَهُ » ولا قدحت ث فيه شکا ؛ له قد وس في العلم فلا کہ تستفْرٌةٌ الشبهاث ‏ بل 
إذا وَرَدَثْ عليه رذها خرس العلم وجیشۂ مغلولَةً ومغلوبة . 

والشبهَةٌ : وار برد على القلب يحول بين وبينَ انکشاف اي له 
فمتى باشر القلك حقیقَةً حتيقة العلم لم ور تلك رر یس رت یل 
برڈھا ومعرقةٍ بطلانها » ومتی لم ییاز حقیفّةً العلم بالق قله قدحت 
یہ الك بل رو عله وا مث على لو ی یب 
شاگا مرتائا . 


والقلب یتواردۂ جيشانٍ من الباطلٍ : جيش شھواتِ المَي » وجیش شبات 


ےھ 
عع 


رشعم 
جر( (لفری 
)لے جح روميس 


۹۸1 


الغلم : فَضْطهُ شرف 


الباطلٍ ؛ فأيما قلب ضغا إليها ليها وزکن إليها تشوتها وامتلاً بها فينضح لسالة 
وجوارحة بوجبها ء فان فرب شبهاتٍ الباطلِ تفجرث على لسانه الشكوك 
والشبهاث والإیراداث ۰ فیظی الجاهل أن ذلك لِسَعَةِ علمه ! وإنّما لك ین 
عَدَم علمه ویقینه!. 

۱ وقال لي شي الإسلام رضي الله عنة - وقد جعلث آور4 عليه إيرادًا بعد 
راد - : « لا تجعل فلك للإیراداتِ والشبھاتِ مدل الشفئجة ء فيتشرّتها 
فلا ينضح لا بها ء ولكن اجعلهٌ کالرجاجة المُصْمََةِ تر الشبها بظاهرها ء 
ولا سنق فيها ء فيراها بصفائه , ویدففها بصلابته ء إلا فإذا أَهْرَنْتَ 5 
كل شبهَةٍ مر عليها صاز مَقَرا للشبهاتٍ 296 ء أو كما قال . 

فما أعلغ ي انتفُعب بوصية في دفع الشبهاتٍ كانتفاعي بذلك . 

وا شيت الشبهة ُبهَة لاشتباہ الحی بالباطل فيها ؛ فاثها یس ثوب 
الحی على جسم الباطلٍ ء » وأکتر الاس أصحابٌ محشن ظاهر » فینظژ اللاظژ فيما 
سه مق اللباس فیعتقڈ صککھا . 

وأا صاحبٌ العلم والیقین ؛ له لا یۂ یف بذلك » بل بُجاوژ نظرة إلى 
باطنها وما تحت لباسها » فینکشت له حقیقٹھا > ومثال هذا : الدرهم الزّائلٍ ؛ 
ال يغ به الجاهل بالئقد نَظرًا إلى ما عليه من لباس الفضَّةٍ » وا البصير 
هجاورٌ تَطَرَهُ إلى ما وراء لك فيطل على زيف . 

اللفظ الحَسَنْ القصيځ هو للشبهَةٍ منرلّة اللباس من الفضَّةٍ على الدّرهم 
الزائفٍ » والمعنی کالشحاس الذي تحته . 
(۱) وهذا ما یحصلٌ مع أهل البدع والانحراف » كذاك الكوثرتي الهالك ‏ وذياك 
الخشاف - كذاب البلقاء 1 - الخذول ! وشئّان - على ما فیهما - بينهما ! 
( ۲ ) کلماث تكتب - لعظمتها - باء العيون ء فاخفَظھا . 


۱۸۲ الغلم ؛ فشطه وشرفة 
7 1 
وكم ند تل هذا الاختراژ بن لي يُحصيهم إلا الله ! 
وإذا تال العاقل القَطِنٌ هذا القَدْرَ وتدئرۂ رأى اُکئر الاس يقبن المذقب 


والمقالة بلفظٍ » ویرڈھا بعينها بلفظ آخر(). 

وقد رأیث أنا من هذا في کلب الاس ما شاء ال !! 

وكم رد منَ الح بتشنيعه بلباس من اللفظ قیح ! 

وفي مثل هذا قال که الم - منهم الإماة 18 
الله صقَةٌ من صفاته اج شناغةٍ شعت » نهژلاء الجهميةٌ سوت إثبات 
صفاتِ الكمال لله - من حیاته وعلمه وکلامه وسمعه وبصره » وسائر ما 
رت به نفسَة - تشبيهًا وتجسیما » ومن ایک ذلك مشیه؟ ! 

فلا ير من هذا المعنى الح لأجل هذه السمية الباطلِ إلا العقول 
الصّغيرَةٌ القاصرةٌ حفافيش البصائر ۱۱ ۱ 

وکل هل اة ومقالةٍ يكسونّ نخلتئهم ومقالتهم أحسن ما يَقدِرونَ عليه 
من الألفاظ » ومقالاً شخالفیهم أقبح ما يقدرونٌ عليه من الألفاظ . 

ومن رَرّقهُ اله بَصیرۃً فهو يكشفٌ بها حقیقَةً ما تحت تلك الألفاظٍ من 
الحق والباطلي ء ولا بخ 4 باللفظ » سو یسب 

تقول هذا جنی الحل تمده وان تشأ قلت ذا قَيِءٌ الزنابیر 

مدا وذمًا وما جاوژت وَضفهما والحق قد يَعتريه سوغ تعبير 

فإذا آردت الاطلاع على کنه المعنی : هل هو حن أو باطلٌ ؟ فجرذة من 
لباس العبارة » وجرد فلمك من اْفرة والعیل ء ثم أعطِ الکظر حم » ناظرا بعین 
لصا ء ولا تن مكن بظرني أصحابه رت بل .به نظا 


١ (‏ ) ولیس هذا من م: منهج الق أو سبيل أهل الحق . 
سر ١‏ ) وهذا ین ضلالات و البدع والأهواء قديًا وحديئًا . 


الها : فَحْلهُ وشرفة 


تاا بکل قلبی ثم ينظو في مقالَةٍ حصومه ومن يسيء ظة به كتظر الشُزّر 
وَالْمْلاعَطَةٍ » فالاظز بعین العداوَةٍ يَرى المحاسن مساویء » والثّاظو بعین المحة 
عکشه . 
وما تلع من هذا لا من أراة الله كرامتة مه وارتضاء لِقَبولِ الح » وقد قیل : 
ا كما أن عَينَ الشخط ثبدي المساويا 


۱۸۳ 


تُظروا بعین عداوةٍ لو نها عينٌ الإضا لاشتخسئو | ما استقبحوا 

فإذا كان هذا في نر لین الذي درك ag‏ , ولا ہت من 
المُكابرة فیها » فما 1 بنظر المّلب الذي درك المعاني التي هي وة 
المكابرة ؟ 

وله المُستعانٌ علی معرفة الحق وقبوله 2 ورد الباطلٍ وعدم الاغترار به . 

» وقولہ : « بول عارض من شُبِهةٍ »؛ هذا دلیل على صعب عقله 
ومعرفته » إذ بو فيه البداآثُ وتستمَدُه أواثل الأمور » بخلاف الابتِ الام 
پ ا عد البداآت ولا تُرَعِجِهُ وله ؛ فان الباطل له دهشة وروعة 
في أؤلہ » فاذا بت یت له القلب رد عقبیه . 

ول جب بين عبدو العلم والأنة» فلا مج بل بات حتى بعلم ويستيقن ما 
ورد عليه» ولا یمجل بأمر من قبل استحکامه ؛ فالعجلة والطيشٌ من الشیطان(. 

فن كيت عند صدمة البداآت استقبل أمرَة بعلم وعژم + ومن لم يغبث لها 
استقبله بعجلة وطيش » وعاقِبثه دام ء وعاقبةٌ الأول مد أمرو . 

ولكنٌ کلف متی قُرِنَت بالحزم والعزم نجا منها ؛ وهي القَّوت » له لا 


١ (‏ ) وقد وَرَدَ في هذا المعنى حديثٌ صحيع » انظر - له - تعليقي على ١‏ تميبز امحظوظين 
من ا حرومین » ( ص ۲٦۹‏ ) للمعصومئ ء ورسالتي « التحذيرات ؛ ( ص ۰ء 


رو 


الخام ؛ فحلهٌ وِشََفہُ 


DE 


دہ 


يُخافٌ من الثبیتِ إلا الفُوث » فإذا اقترن به الکزغخ والحزغ تم أمد 

ولهذا في الذّعاءٍ الذي رواه الإمامُ أحمدُ کت الب مل : 
« اللّهمْ إِنّي سالك الشات في الأمرء والعزيمة على الؤشد ) . 

وهاتان Eas‏ الفلاح » وما اي لعب إلا من تَطييعههما أو 
تيع أحيهما » فما 2 أحدٌ لا من باب العَجَلَةٍ والطيش واستفزاز البداآتِ 
له » أو من باب الٹھاؤنِ والتماؤتِ وتضییع الفرصَة بعد مُواتاتها » فإذا حصّل 
اث ألا والعزم انیا فلع كلّ الفلاح > وال ولي الثوفیق . 

الصّنفٌ الّالث : رجل تهعثۂ في نيل لذت » فهو منقاد لداعي الشهوة أين 
كان » ولا تال درجة ورائ اة مع ذلك » ولا ینال العلع إلا بهجر الاب 
وتطليق الواعة . 

قال مُسلم في « صحيحه )20 : قال يحيى بن أبي کثیر : لا ال العلم 
براعةٍ الجسم . 

وقال رام الکزیی : أجمع غقلاۂ كل أ أنّ اميم لا يُدرَكُ بالنعم » 
ومن آثر الاح فاته الراحةٌ ء فما لصاحب اللذَّاتِ وما لدرجة ورائّة الأنبياءِ ! 

فدغ عَنك الکتابَۃً لست مٹھا ولو سَوْدتٌ وَجهكک بالمداد 


(۱) روا أحمد ( ٠١١ / ٤‏ ) والسائي ( © / 54 ) والترمذي ( ۲۶۰۷) والطبراني 
في « الكبير » ( 7١75‏ ) والحاكم ( 1974 ) عن شناد بن وس . 

وسنده فيه جھاا ء كما قال شحنا الأباني في « تام ال ( ص ۲۲١‏ ) . 

ولکن للحديث طرق كثيرةٌ عن شدّاد استوعبها الحافظ الجليل ل أبو ٹیم الأمنبهاني في 
د حلية الأولياء » ( ١‏ / ۲۹۵ - 7510 ) یجزغ الاق معها بثبوت الحديث . 

.) ۱۷۰۱۱۱۲۱ ) ۲ ( 


الغلم : فَخلہٗ مشیفه ۱۸۰ 


1 


فان العلع صناعةٌ القّلب وس » فما لم يتفرغ لصناعته وشفله لم ینلها 
وله وجهّةٌ واحدةٌ ؛ فإذا وجيت وج إلى اللذّاتِ والشھواتِ انصَرَفّت عن 
ہس وش ل 
يتل درجة 7 العلم أبدًا » فإذا صارّت شهوثة في العلم ول في | إدراكه رجي له أن 
يكونٌ من ججملَةٍ أھله . 
ول العلم له عقاؤۃً روحانؤۃً من جنس لد الملائكةٍ » ول شهوات 
الأكلٍ والشراب والتكاح اذه حيوائيةٌ يشار الإنسانّ فيها الحیوان ء ولذّةٌ الشر 
0 7 9 گ۸ 2 
7 وَالمّسادٍ والعلوٌ في الأرض شيطائيةٌ يشارك صاحبها فيها إبليش وجنودة . 
سائڑ الاب يطل ممفارقة لوح ادن إلا لذ لملم والإمان ء فإئها 
00ھ َة ؛ لان اد وشواغلَه كان يَنْمْضُها وبقلا ويحجبها ء فإذا 
انطوت الڑوخ عن الدّن اعت 3 کاملَە ما حصّلئة من العلم الثافع والععل 
الصّالح 1 
فَمَن صلب ال الثظمی ور اليم الفقیع فهو في العلم والإيمانٍ اللذین 
بوم كمال موا فان 
وأيضًا ؛ فان تلك اللدّاتِ سريعةٌ الوا » وإذا القَضّت أعمّبت همًا 0 
وأ بحتاج صاحبھا أن يُداويةُ بمثلها فقا لألمهِ ؛ ورئِما كان معاودثه لها ؤ 
له کا لے لك اة عليه مداواةٌ ذلك الم والهم . 
فاین هذا من لذة العلم ولدّة الإمانِ باللّه وسحبته والإقبالٍ عليه وم 
بذ کرو ؟! 
فهذه هي لته الحقيقكةٌ 1 


۱۸۹ الغلم ؛ فضْطَهُ وَشَرَفُهُ 


اتف رابغ : من جرضه وِگث في جمع الأموالٍ وتثميرها 3 
فد صار ت له في ذلك ء وقَبِيَ بها عمًا سواه » فلا تری شیفا أطيت له مگا 
هو فيه » فَأينَ هذا ودرجة العلم 9 

فهژلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الین ولا من أئكة العلم 
ولا ین له الصادقین في طلبو( ومن تعن منهم بشيء منهُ فهو من سین 
عليه » المتشبهينَ بحملته وأهله ‏ المدعینَ لوصاله ؛ المبتوتینَ من حباله . 

وفتةُ هزلاء نت لكل مفتونِ ؛ اس يتشئهونٌ بهم لِمَا يظتُرنَ عندهم 
من العلم » ويقولونٌ : لسنا يرا منهم ولا برغب بأنفسنا عنهم ! فهم مه لكل 
مفتون ۔ 

ولهذا قال فيهم بعض السُحابة الكرام : احذروا فتنةً العایم الفاجر والعابدٍ 
الجاهلٍ ؛ فا فتتهما فا لكل مفتون(©. ۱ 

٭ وقوله : « أقربُ شَبَهًا بهم الأنعامُ الشائمَةٌ » ؛ وهذا اب مأخوذٌ من 
قوله تعالى : 9 إن هم إلا كالأنعام تل هم اضل سییلا > الفرقان : 45]ء 
فما اضر سبحانة على تشبيههم بالأنعام حتى جعلّهم أضل سبيلًا منهم . 

والكائمةٌ : الواعيّة . 

وشئة أميد المؤمنينَ هؤلاءٍ بها لا همتهم في زغي الڈُنیا ومحطامها ء وله 
تعالى يُشْبْهُ أمل الجهلٍ والغي ار بالأنعام وتار بالخغر ؛ وهذا تَشْبيةٌ لمن 
257 یل ونم یععل به ؛ فهو کالحمار الذي یحمل آسفاژا »وتا 

١ (‏ ) وت حازلوا الظهور بذلك » أو الیش بصورة أله ! 

. ) ۲۱6 انظر ما سيأتي ( ص‎ )٢( 


الهلم : قله وشرفة ۱۸۷ 


بالكلب ؛ وهذا لمن اَنَعلَعٌ عن العلم وأخلَدَ إلى الشھواتِ والهوی . 

٭ وقوه كذلك : « وٹ العلغ بموتِ حامله ؛ ؛ هذا ین قول اي 
گل ني حديث عبداللّہ بن عفرو وعائشۃ رضي ال عنهم وغبرهما : إل الله 
لا يقب العلع انتزاعًا ينتزئٌةُ من صدور الژجالی » ولكن یقبض العلع بَقبض 
العلماء ؛ فإذا لم يق عالع احَذٌ الاس رژساء مهالا » فشعلوا قافتا بير علم 
0 ۾ 1 
فَصَلُوا وأَصّلُوا » روا البخاري في « صحیحو(؟ ) . 

فذهاب العلم نما هو بذهاب العلماء . 

قال اب مسعودٍ يوم مات عمر رض ال عنة : لی لأحسب 7 
العلم اليو قد دمب . 

وقال عمر رضي ال عنه : موت ألفٍ عابدِ أَهِرَنُ من موتِ عام تصیرِ 
بحلالِ الله وحرامه . 

و سی ری سو مہ بن مد و 
الله : ؛ ویدل عليه الحديثٌ الصحيح عن الب عله : « لا ترال طاثقَةً من أمتي 
على الحقٌ لا تضوشم من للم ولا مَنْ حالهم حتى يأتي 01 

و0۳2 
ذلك” ‏ . 


۷2 
E 
جا س‎ 
۴٠ 

: 


(۱) ( برقم : ۱۰۰و ۷۳۰۷). 

ورواه - ایسا - مسلع ( ۲۹۷۳ ) . 

ول امان في « الفح » ( 1 / ۲۸۵ ) الكلام على رواية عائشة . 

وكذا هو مرو عن أبي هريرة وغيره ٠.‏ ' 

( ؟ ) رواه البخاري ( 554١‏ ) » ومسلم ( ۰ ) عن مُعاوية رضي الله عنه . 
وني الباب عن عدة من الصّحابة . 


۱۸۸ الحلم ؛ فضلُ مره 


صرت 


ودل عليه أيضًا ما رواة القرمذي“ عن قتيبة : حدّثنا حگاۂ بن يَحبى 
الج » عن ثابتِ ء عن لس » قال : قال رسول الله مَل : « مدل أي مثل 
المطر لا يُدرى أُوّلهُ یو أم آنجرۂ ؛ ء قال : هذا حديثٌ حسنٌ عُريبٌ ؛ وثروی 
عن عبدالؤحمن بن مهدي أنه كان يبت حشاد بن يَحيى الأب ء وكانّ یقول : 
هو من شيو جا . 

وفي الباب عن عكار رل بن مرو 

فلو لم يكن في أواخر الو : الع یج للجم يکونا توصوفوة 
بهذه الخيرئة . 


(١)(برم‏ : ۹ ) وحكنه » كما قال الف رحمه الله . 

ورواه - من الطريق نفسه - أُحمدُ ( ۳ / ۱۳۰ و ١417‏ ) » والطيالسي ( ۲۰۲۳ ۰ ويو 
الشيخ في « الأمثال » ( ۳۲۰) » واشضاعي في « مسند الشهاب ؛ ( 178١‏ ) . 

وحگا الأب فيه ضعفٌ يسيرٌ . 

ورواه الیژار في « مسنده » ( ۳ ۳۲۰ - زوائده ) من حديث عمران بن مُحصّين » وقال : 
لا نعلفه يُروى عن اي مله پاسناد أحسنَ من هذا . 

وصرّح الهيشمي في ١‏ ا جمع ؛ ( ۱۰ | ۰۸ ) بحسن سنده . 

وقال الحافظٌ في « الفتح ۲ ( ۷ / 4 - ١‏ ) :و وهو حدیثٌ حسن » له طرق قد برتقي بها 
إلى الصحة » . 

نقله شیگتا الأباني في « الصحيحة » ( (4/٥‏ ثم قال : « بل هو صحیخ یقیگا ء . 

وانظر تتگة التخريج فيه . 

وراجع « كشف التواري » ( ص ۲۲ - ۲۷ ) بقلمي . 

( ۲ ) وهذا من تمام كلام الترمذي في د سننه » ( 4 ۲۲۹ ) . 

وأصل الکلام عن البخاري في « تاريخه الکبیر » ( ۳ / رقم : ۹۷) . 

( ۳ ) انظر مصادر التخريج سابقة الذكر . 


الخلر : مه وِشَرَفُهُ 


وأيضًا ؛ فان هذه الاه اکعل الأمم > ويو اگ أخربحت للئاس ء ونیھا 
حاتم ان لام بَعدَهُ » فجعل ال العلماء فيها كلما لت عالغ له عالع 
ا ا أعلامة 
الأنبياء» 0 لهذه ال E‏ في بني سر 1 

وأيسًا ؛ ففي الحديث الْآخَرِ : « يحمل هذا العلم من کل حَلّفٍ عدوله 
يفون عنه تحریف الغالینَ 3 وانتحال 1 لمبطلین 4 وتأویل الجاهلس“ 

وهذا يدل على أنه لا رال محمولا في القرونِ قَونًا بعَدَ قرنِ . 

وفي « صحيح أبي حاتم 76 مت سد تھے 
« لا رال الله یخرس في هذا این عرسا یستعملھم في طاعته » » وغرسٌ الله هم 
۾ 3 57 7 0 02 7 8 
أهلُ العلم والعملٍ » فلو حَلّت الأرضٌ من عام لت من عَرسٍ اللو . 

١ (‏ ) كما في الحديث الذي رواه البخاري ( ۳۹۵۰ )ء ومسلم ( ۱۸٤۲‏ ) عن اي كُريرة . 

( ۲ ) وفي ذلك حديثٌ اشتهر على الألسنة » ولا أَصلٌ له ء فانظر « التذكرة » (ص ۱۹۷ ) 
للزركشي » « المقاصد » ( ۷۰۲ ) للشخاوي ؛ ١‏ الدرر المنتثرة ؛ ( ۲۹۳ ) للسيوطي . 

وانظر « السلسلة الضعيفة » ( 415 ) لشيخنا الألباني 

٣ (‏ ) حديسٌ حسن » ولي في تخریجه ١‏ جر » مُفْرۃ . ۱ 

٤ (‏ ) يعني و صحيح ابن چان » ء وهو فيه ( برقم : ۳۲۹ ) ۰ وأخرجه كذلك في 
و الفقات ‏ ( ٤‏ /لالا). 

ورواه أحمد ( 4 / ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( ۸ )» وابن عدي في « الكامل » ( ۲ / ۰۸۳ )» 
والبخاري في « التاريخ الكبير » ( 4 / ٩۱‏ ) من طريق الجراح بن سليم التفراني عن بكر بن زُرعة . 
عن ابي جتة عِتَبَةَ احولانن . 


وصخح إسناده البوصيري في « الزوائد ٤‏ ( ١/؛:)!‏ 
وحشيه أن يكون حسنًا حال بكر بن زُعة فقد ونّقه اب حيّان. وروی عنه ثلاثةٌ من الثقات . 


۱۹۰ الغلم ؛ فضطة مرف 


٭ وقوله : « لکیلا تبطلّ محجخ الله واه » ؛ أي : لکیلا ذهب من 
بین آيدي الئاس ء وتبطلْ ن شدورهم ء ولا فالبطلانُ محال علیها ؛ لها 
ملزوغ ما یستحیل عليه البِطلان . 

فن قیل : فما الفرق ہیں الخجج والبیثات( ؟ 

قیل : الفرق بینهما أن الحجج هي الا للم التي یعقلها القلب 
یی مغ بالأَدّنِ ؛ قال تعالى في مُناظرَةٍ إبراهيع لقومه وتبيين بطلانِ ما هم عليه 
شیر العلميّ : « وتلك حجنا آتيناها |براهیع على قومه تَرقَعْ درجاتٍ من 
نشاء > [ الأنعام : ۸۳ ]» قال ابن رَيدِ : بعلم الحجةٍ » وقال تعالی : « فإ 
حامجوك کل اسمث وجهي لو ومن جتن > [ آل عمران : ۰ء وقال 
تعالی : ۾ والّذِينَ یحاون في الم من بعد ما اسقچیب له حجْثهُم داحضة 
عند ریم » [ الشوری : ١١‏ ] . 

وال حه هي اسع با حت به من حنْ وباطل + قال تعالی : « لثلّا یکوں 
دیو ہس می مھ 
علیکم ب بحجة : سے فلا تخشوهم واخشون » [ البقرة : ۱۰۰ ۲ وقال 
السام لووك د مر ب 
کم صادقين » [ الجاثیة : ۲۵ ] . 

والحَجةٌ المضائةٌ إلى الل هي الحقٌ ؛ وقّد تكوثُ الحمْهُ بمعنى 
المُخاصَمَةٍ » ومنه توه تعالی : ب فلذلكَ فاذغ واشتيم كما یرت ولا ی 
أهواءَهُم وقل آمنث ہما انول الله من کتاب وأیزث لأَعدِلَ بینگم الله ريّتا 


(۱) تنبية حسنٌ جمیل . 


9 
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تح 
میں ® لئ 
جے جن (برویسسی 


الغلم : فطل وش ۱۹۱ 


وربكُم لنا اعمالنا ولم آعمالکم لا حجة يتنا وتیتگم » [ الشوری : ٠١‏ ] » أي : 
قد وضع الحقٌ واستبانٌ وظهر » فلا ححُصوقَةً بيننا بعد ظهوره ولا مُجالةٌ ؛ فا 
الجدال شريعة موضوعة لللُعاونِ على إظھارِ الحقٌ(2 . فإذا طهر الحقٌ ولم 
يبق به خفاء فلا فائَةً في الخصوفَة . 

والجدال على بصيرَةٍ مُخاصّمةٌ المُنكر ء ومجادلل عنام لا عَنَاءَ فيه . 

هذا معنى هذه الآيّة . 

وقد بقع في ؤكم كثيرٍ من الجهَالٍ أن الشريعة ت لا احتجاج فيها ء ون 
رل بها تال لم يكن بحت على خصومه ولا مجادلهم ! 

ويظنٌ مهال المنطقیین وقُروحٌ اليونانٍ أن الشریقةً خطابٌ للجمهور لا 
احتجاج فيها » وان الأنبياء دَعَوا الجمهور بطریقِ الخطابة » والحجج للخواصٌ 
وهم أهل البرهانٍ ! يعنونَ نفوسهم ومّن سلك طريقكهم !! 

8 

وکل هذا من جهلهم بالشريعة والقرآن ؛ فان القرآنَ ملوۂ من اجب 
ولا والبراهين في مسائل 'النُوحيدٍ وإثباتٍ الصّانع والمعاد وإرسالٍ الژسلل 
وحدوث العالم ء فلا یذ کر المتكلّمونَ وغیذهم دلیلا صحیکا على ذلك الا وهو 
في القرآنِ این عبار » وأوضح بیان » وام معنئ ء وأبقدو عن الإيرادات 
07 

وود عدف بهذا حذاق المدكلوة من المتقدمين والمتأشرین : 

قال أبو حامدٍ في أولِ « الإحياء ٩۱0‏ : فان قلت : قَلِمَ لم ورد في أقسام ۱ 

١ (‏ ) لا لبق ولا لإظهار العضّلات ( ! ) ولا لائخاذ مواقت !! 

.)۲/۱()۲( 


۳ 


۱۹ 


العلم الکلام والقَلسفَةً وی أنّهما مذمومانِ أو ممدوحانِ ؟ 

فاعلم أن حاصل ما يشعملٌ عليه الکلام من الأَدلِ التي ينتفع بها فالقرآنُ 
والأخباز مُشتملةٌ عليه » وما مرج عنهما فهو إِما مجادلةٌ مذمومةٌ - وهي من 
البّع كما سيأني بیائۂ - ء ولگ مُشاعَبة اي مُناقضاتٍ الفرق » وتطويل بتقلِ 
المقالاتِ التي اکٹڑھا بات وهِذياناتٌ تردریها الباغ وتمجها الأسماع ء 
جو ل ل ا 


لول » ولكن تفر الآنَ مه إذ حدئت الم الصَّارفَةٌ عن ثت يك 
والكيّةَ ؛ لت لها سُّبِهًا » وريت لها کلام موم » فصار ذلك المحظود 
بشکم الصرورَة مأذونًا فيه !! 


وقال الوازي في کتابه « أقسام اللات 6(: لَقّد تأكلتُ الكتب الكلامية 
والمناهج الفلسنقة؛ نما رگا ثروي غليلا ولا شفي علیلاہ ور يت آقرب الطرق 
طريقة القران) راز في الإثباتِ : « إليه تصعد الكلم لیب 4 [ فاطر : ۱۰ ]» 
« الرّحمنٌ على العرش استوى » [ طه : © ]» وآقرأ: في اي : کے ليمن کمثله 
شية » [ الشورى : ۱۱ ]» ومن جرب مثل تجربتي عرف مل معرفتي . 

وهذا الذي آشار إليه بحسب ما فیح له من دلالَةٍ القرآن بطريقٍ الب » 
ولا فلا البرهائئةٌ العقايةً التي يشير إليها وٹرشڈ إليها - فتكونُ دلیلا سمعیِا 
عقليًا - أمه تمر به القرآنُ » وصار العالِم به من الأاسخينَ في العلم » وهو العلم 
الذي بطم إليه لقلب ء تسكن عندةُ ال » وتزكو به العقلُ ء وتستيرُ به 
التصيرَةٌ . وتقوى به الحُجةٌ . 


١ (‏ ) انظر « درء تعارض العقل والنقل » ( ١‏ / 170 ) وتعليق محقّقہ الد كتور محگد 
رشاد سالم - رحمه الله - عليه . 


و 


الخلر : له وشرفة 


۱۹۳ 


ولا سبي لأحَدٍ من العالمین إلى قَطع ما حائج به ء بل من خاصم به 
لخت گلا : وکسر شه عصمه وبه فحت القلوت ‏ واسكجيت له 


ورسوله . 

ولكنٌ أھل هذا العلم لا تکاڈ الأعصاژ تسم منهم إا بالواحدِ بعد 
الواحد() . 

فدلالةً القرآن سمعية عفد قطعية بقینیة(۳)» لا تعترضها الشبهاث ‏ ولا 


تنداولھا الاحتمالاث » ولا یتصرف القلث عنها بعد فهمها أبدًا . 

وقال بعص المتکلمینَ کت > وإذا أنا لا 
أزدادٌ إا بُعدًا عن الیل ء فرجعث إلى القرآن أُتديدةُ وأتفكد فيه ء وإذا أنا بالڈُلیلِ 
حمّا معي وأنا لا اشغ به( فقلث : وله ما ملي | لا كما قال القائل : 

وم العجائب والعجائب جحيةٌ قرب الخبیب وما إليه وصول 

كالعيس في التیداء یلها الما والماء فوق ظهورها ممحمولٌ 

قال : فلا زجعث إلى القرآن إذا هو الشکم والڈّلیل » ورأيث فيه من أدلَة 
اللو وججه وبراهينه ویٹناتہ ما لو لمجمع کل حقٌّ قاله المتكلّمونَ في كتبهم 
لكات سورَةٌ من سور القرآنٍ وافیۃً ضمونه ؛ مع حسن البیانِ » وفصاعة 
اللفظ ء وتطبيتي المفصّل ء ومحسن الاحتراز » وابیه على مواقع الب » 
والإرشاد إلى جوابها » وإذا هو كما قبل - بل فوق ما قيل - : 

. تقال : فلج یتو : أَحسن الإڈلاء بها » فغلت خصعه‎ ) ١( 

( ۲ ) والتاریخ شاهد ! 

!! وليست وهمية أو د یه ؛ كما يحلو لبعض عفلايتي العصر الحاضر وصتُھا‎ )٣( 

... فليأخذ درشا ین أشلافهم ( التاثيين ين ) خَلَقهُم التائهون !ا ولكن .. لا حياةً لن تُنادي‎ )٤( 


2 ۸ و 


الخلم ؛ فضله شرف 


۱۹ 


کفی وشقَّى ما في الفُؤاد فلم يدع لذي أرب في القول جذا ولا هزلا 

وجَعَلّتْ جيوش الكلام بعد ذلك تَفِدُ e‏ 
صدري » ولا لها الب بالدّخولٍ فيه ولا لقی منہ بل ولا توا فرجغ 
على أدبارها . 

والمقصود أن القرآن ملوۃ بالاحتجاج » وفيه ج جمیغ أنواع ال والاقيسة 
الصحيحة . 

وأئز اله تعالى رسولّة مه فيه بإقامةٍ الحمُةٍ والخجالَةِ ؛ فقال تعالی : 
« وجَادِلْهُم بالّتي هی أحسؿ > [ النحل: ۱۲۰ ]» وقال : < ولا جاولوا هل 
الكتاب إا بالّتي هي أحسَنٌ »> [ العنكبوت : 4٩‏ ] . 

وهذه مُناظراثٌ القرآنِ مع الكمّارٍ موجودةٌ فيه » وهذه مُناظراتٌ رسول الله 
بل وأصحابه خصومہم ء وإقامَةٌ الحججج عليهم » لا نكر ذلك إلا جاهلٌ 

رط في الجهلٍ . ۱ 

والمقصودٌ : الفرق بین الحججج والبيباتِ ء فقول : الُجۓ : الأدلة 

العلمية » والبیناث : جم ية بی ؛ وهي صنَة في الأصلٍ ء يقال :یڈ ین 007 


لم 
ا 


قال 7 5 ند رن ود بشلنا بالبيّناتٍِ وان معهم الکتات والميزاق < 
ےت 


والکتابٹ هو و ۰ 


الهلم : فَحْلَهُ وشَرَفُهُ ۱۹۰ 


وقال تعالی : ہز إِنَّ ول یت ژضع للنّاسٍ لَلذي يبه مُبارگا وهدی 
للعالّمين فيه آيات بيات مقا إبراهيم 4 [ آل عمران : ٩۷‏ ۲ ومقام [براهيم 
ی جزئيةٌ موئ بالأبصار » وهو من آياتِ الل ي الموجودةٍ في العالم . 

ومن قول موسى لِفرغود وقومه  :‏ قد جنتكُم بث ِن ريم فأَرسِلْ معي 
بني إسرائيل قال إِنْ كنت جئث بایة ات ها إِنْ كنت من الصّادقينَ فألقى 
عصاه > [ الأعراف : ۱۰۵ ]» وکا لا العصا وانقلاٹھا حيةٌ هو ال . 

* وقوله : 7 لقن عَدَدًا » الأعظمونَ عند الله قَدوًا ) ؛ يعني : 
هذا الصّفُ من الئاس أقل الكل عَددًا » وهذا سبب عُربتهم ؛ اتهم قليلونَ 
في الاس ء ولا على خلا طريقتهم » فلهم یا وللئاس نَأ قال الب 
له : « بدا الإسلام كربا وسیعوڈ عُريتا كما بدا فطوبى للغرباء 6(©: 
فالمؤمنونَ قلیل في الاس ء والعلماء قلیل في المؤمنينَ » ومولاء قليلٌ في 
العلماء . 

ال أن تفت ا یت بهالجاهلو نم يقولون : لو كان هؤلاءٍ على حقٌّ 
لم یکونوا اقل الئاس عَددًا("؟ » والئَّاسُ على خلافهم !! 

فاعلّم أنَّ هولاء هم اس » ومن خالفهم فَمُتَضَبُهون بلس ء وليسوا 
بناس » فما اس الا هل الح وان كانوا هم عَددًا . 

قال ار مسعودٍ : لا يكن أحدٌّكم إِمْعَةٌ - يعني ؛ يقول : أنا مع الاس - 
ليوط أحدُُم نفمۂ على أن یوم ولو کر الا( . 


( ۱ ) رواه مسلم ( 160 ) عن أَِي ُریوة . 

( ۲ ) وهي شُبهةٌ العاجزين في کل العصور . 

( ۳ ) رواه - مختصرا - ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله » ( 1١48‏ ) » 
والفَسَوي في ١‏ العرفة والتاريخ » ( ۳ / ۳۹۹) بسنَّدٍ خسن . 


+۱۹ الغلم ؛ قله شیف 


ا شر ہت » كقوله : « ون تطح أکتر من 
في الأرض فُضِلُوكَ عن سبیل الله ه [ الأنعام :٠٦ء‏ وقال : « وما اکتز 
لاس ولو حزضت بمؤمنین » [ يوسف : ۳ء وقال ال تعالى: < وقليل 
من عبادي الشکور که [ سبأ : ۱۳ ] » وقال : ل وإِنَّ كثيرًا من الحُلّطاء ليبغي 
بعضهم على تعض إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الشالحاتِ وقليلٌ ما هم » 
[ ص : ۲۶ ]۰ 

وقال بعض العارفينَ : انفرادٌكَ في طريتي طلک دليلٌ على صدتي الطلب . 

ثث بداء القوى والا نخاطر واطرق الحيٗ والعيونُ نواظڑ 

لا تخف وحقۂ الطريتٍ إذا بر ت وگن في خفارةٍ الح سائز 

» وقول : « بهم يَدقَعْ ال عن حججه حتی یزدوها إلى ُظرائهم 
ویزرعوها في قلوب أشباههم » ؛ وهذا لان الله مبحانة صن جفظ حججه 
ويثناته » وأخبر رسول الله عله الہ : « لا ترال طائفَةٌ من أگتِ على الحقٌ لا 
و ۱ ر یھو . 

فلا یزال عَرسُ اللِّ الذین عٌرسهم في دينهِ يغرسودً العلع في قلوب من 
هم الله لذلك وارتضامم ؛ فيكونوا ور لهم كما كانوا هم وره لمن بل 
فلا تنقطغ محجخ له والقائم بها من الأرض 
وفي الأثّر المشهور : « لا ترال الله 5 دين غَرسًا یستعملھم 
بطاعته ۲(۲, ْ 

١ (‏ )تقدّم تخریجه قبل صَفَحاتٍ . 

( ۲ ) حديثٌ مرفوجٌ حمسن » وقد تقدّم تخريجه قریا . 


وکا من دعاء بعض من تَقَدّمَ : اللهغ اجعلني من غريسك الذِينٌ 

ولهذا ما أقام الله لهذا الین من يحفظة ثم قبضَۂ إليه إلا وقد رَرَعَ ما علَمَةُ 
مق العلم والحكمة ؛ إِگا في قلوب أمثاله » وما في کثب ينتفع بها الاس بعدّةُ . 

وبهذا وغیره قَضصَّلَّ الثلماء الماد ؛ فان العام إذا زّرَعَ علعه عند غيره ثم 
مات جرى عليه أجڑۂ وبقي له ذِکُڑۂ » وهو عمو ثانِ وحياةٌ أخرى » وذلك أحقٌ 
ما تنافّس فيه المتدافسون ورغب فيه الكاغبون . 

» وقوه : « هَجَمَ بهم العلغ على حقيقَةٍ الأمر ء فاسئلائوا ما استوعرة 
المُتْرَفونَ وأَنِسُوا مما استوخش منه الجاهلون » : 

الھجوخ على الوجل : الخول عليه بلا استعذانِ . 

ولمًا كانت طريقُ الاجرة وَعِرَةٌ على أكثّرٍ الخَلقٍ لمخالفتها لشهواتهم 
ومُباينتها لإراداتهم ومألوفاتهم قل سالكوها » وزمّدهم فيها قله علمهم - أو 


۳2 
امات 


عَدَمْهُ - بحقيقَةٍ الأمر وعاقبة العباد ومصيرهم وما مُيِعوا له ومع لهم نقل 
علمُهم بذلك» واشتلانوا مركب الشهوة والهوى على مركب الإخلاص 
والئنوی؛ وتوعرث عليهم الطريق» وعدت عليهم اش » وصَعْب عليهم مرتقى 
عقابها وهبوط أوديتها وسلوك شعابها ؛ فأخلدوا إلى الدّعَةٍ والژاحَةِ » وآئروا العاجل 
على الآجلٍ » وقالوا : عیشنا الیو وموعوڈنا ية !۱ فنظروا إلى عاجلِ الڈُنیا » 
وأغمضوا العيونَ 'عن آجلها » ووقفوا مع ظاهرها ء ولم یتأگلوا باطتها > وذاقوا 
حلاوَةٌ مباديها » وغابَ عنهم مرارَةٌ عواقبها » ودژ لهم تٌدبھا فطابٌ لهم الارتضاغ 
واشتغلوا به عن اگنگ في الفطام ومرارة الانقطاع » وقال نتم باه وجاحدُهم 


۱۹۸ 


لعظمته وربویئتہ متمثلا في ذلك : 

حُذ ما گرا ودع شیّا سمعتٌ به جس ماس ھت 

وما القائمونٌ الہ بخجته تحلفاء نيه نه في أنه نم لکمالِ علمهم وقوته 

َفذَ بهم إلى حقیقَةِ الأمر » وهجم بهم عليه » فعاينوا ببصائرهم ما عَشِيَتُ عنة 
بصائڑ الجاهلينَ ء فاطمأنت قلوبهم به » وعملوا على الوصول إليه لما باشّرَها 
من روج القن » ودُفِعَ لهم عَلَم الشعادةٍ فشگروا إليه » وأسمعهم مُنادي الإيمانٍ 
دام فاستبقوا إليه » واستيقئث أنفشهم ما وَعَدھم به رهم ؛ فرَهِدوا فیما سواف 
ورغبوا فیما لدیه . 

علموا أن الدّنيا داژ معا ومنزل مبور لا مقعد بور » وأنّها يال طیف أو 
سحابةٌ ضیف ء ون تن فيها كراكب قال تحت ظل شجرة : ثم راح عنها 
وتركها("» وتیوا ها أحلام نوم أو کظل زائل : 

هیا ایا ید 

ون واصّها صَدَقَ في وصنها إذ یقول : 

آری أشقياءً الاس لا تشأموتها ‏ على أنّهُم ها غراةً وؤ 

أراها وان كانت شب فاھا ‏ سحابةٌ ضیف عن قلیل تقشع 

قرات عن قلوبهم مُدبرة كما ترحلت عن آهلها ی وأئلّت الآخرۂ 
إلى قلوبهم مُسرعَةٌ كما آسزعت إلى الحَلقٍ مُبلَةٌ » فامطزا ظھور العزائم » 
وهجروا لَه المنام - وما ليل المحب بنائم - ء علموا طول الطربتٍ وقلّة الشقام 

( ۲ ) وني هذا المعنى حديثٌ ضحيح ؛ يُنظر تخریجه في « السلسلة الصحيحة »© 
).٤۳۸ (‏ و ( ٣٤٤‏ ) لشيخنا اللامة ا حدڈّث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وتفّعَ به . 


في منزلِ الٹرودِ فسارعوا في الجهاز » وجدّ بهم الشیژ إلى منازل لابا 
ََطَعُوا لراحل > وطَوَوًا مار . 

وهذا کل من ثمراتِ اليقين ؛ فاد القلب إذا استیقُیَ ما أصابة من كرامة 
اله وما اعد لأوليائه - بحیث کان ینظژ إليه من وراء حجاب الڈُنیا ویعلغ أله 
إذا زال الحجابُ رأى ذلكٌ عيانًا - زالت عنة الوح التي یجڈھا المتخلفون » 
ات له ما استوغرة المثرفونَ . 

وهذه المرتبةٌ هي أل مرانب الیقین - وهي عله ويه - وهي انکشاف 
المعلوم للقّلب » بحیث يُشاهدةٌ ولا يَشّكُ فيه کانکشافب المرثی للبصر . 

ٹج بليها المرتبةٌ الانيةُ ؛ وهي مرتبةٌ عين الیقینِ » ونسبثها إلى الین كنسبة 
الأول إلى الب . 

ثم يليها المرتبة الا ؛ وهي حى اليقينٍ » وهي مره المعلوم وإدراكة 
الإدراك اام : ۱ 

فالأولى كعلمك بان في هذا الوادي ما٤‏ ء والانية كرؤيته » وال 
كالشرب منه . 

ومن هذا ما پُروی؟ في حديث حار وقول الَبٔ عله : « کیت 
١( |‏ ) أخرجه اليزار ( ۳۷ » والشقیلي في « الضعفاء ) ( 6 / 40 ) من حديث 
أنس » وصدرہ لصتف - كما ترى - بصيغة التمريض؛ وحكم الذهبي في « الیزان » ( ۳ / ۲۸ ) 
ببطلاه . ۲ 

ور « الاصابة » ( ۲ / ۱۷ - ۱۷۷ ) للحافظ ابن حجر ء و « تخریج الأربعين 
الشلّمية » ( رقم : ٠‏ ) للشخاوي - بتحقيقي . 

وال شيكنا في تعلرقه على « الإمان » ( ٠٠١‏ ) - لابن أي شيبة - إلى تضعيفه . 

وللحديث طرق وشواهدٌ عدف لم افر لها ودراسيهاء فعسیٰ أن لے یز الله ذلك 
قرا . 


۹۰ الغلم ؛ فضطه رة 


أصبحت یا حارثةً ؟ » قال : أصبحت مومثا حًا ء قال : « لد لکل قول حقیقَةً ء 
فما حقیقَةُ إيمانكَ ؟ » قال : عَرَّتْ تفسي عن الڈُنیا وشهواتها » فأسهَرت يلي 
وأظمأتُ تهاري » وکائي أنظژ إلى رش رئي باررًا ء وكأئي أنظر إلى أهل الج 
يتزاوّرونَ فيها ء وإلى أهلٍ الا اور فيها » ء فقال : « عبد نور الله لب ء . 

فهذا هو هجوم العلم بصاحبه على حقيقّةٍ الأمرِ » ومن وصلّ إلى هذا 
استلانٌ ما یستوعرٰۂ المثركرن » ویس ما يستوحش منه الجاهلونٌ . 

ومن لم يثيث قَدَمُ إيانه على هذه الدرجة فهو ان ضَعيفٌء وعلامَةُ هذا 
انشراځ الصدر لمنازل الایمانِ وانفساحة» وطمأنيئةٌ القلب لأمر الله والإنابة إلى 
ذكر الله ومحبته والفرح بلقائه والأجافي عَن دار الغرور . 

وهذه هي الحالٌ التي كانت تحصل للصّحابَة رضي الله عنهم عند البي 
مل إذا ذ كرهم ال والثّارَ .كما في الئرمذي”'' وغیرو من حديث الجريري ؛ 
عن أبي عُثمان الئهديٰ » عن عنطلاً الأسديٰ ؛ - وکا من كاب الب 
مه - اه مو بأبي بكر رضي الله عن وهو ييكي ء فقال : ما لك يا حنظلة ؟ 
فقال : نا حنظل يا أبا بكر » نكو عند رسول اللہ م ید نا با گے ولا 
كأنّها رای ین » فإذا رجفنا إلى الأزواج والضّيعَةِ سینا کٹیڑا » قال : فواللِ نا 
لكذلك » اعلق بنا إلى رسول اللہ گل » فانطلقنا » فلمًا رآ رسول الله گل 
قال : ما لك يا حنظّلَةٌ ؟! قال : ناف حنظَلَةُ يا سول له ! نكو دك تُذگرنا 
ار والجنّة كأنّها ری عين ء فإذا رَجعنا عافّشنا الأزواج والضّيعَةَ ونسينا كثيرا » 

(۱) ( برقم : ۲۵۱۶) . 

وهو في « صحیح مسلم » ( ۲۷۵۰ ) . 


7 
جس لن لئ 
جار جب وہ 


۲۰۹ 


قال : فقال رسول الل ّل : « لو تڈومون على الحالٍ التي تقومون بها من 
عندي لصافَحَثگُم الملائكة في مجالیکم وفي طرقكم وعلى ُرْشکم ؛ ولكن يا 
عَنظٔلَهُ ساعَةٌ وساعَةً » » قال التومذيٰ سو سب موم 
وفي الئرمذي أيضًا نحوۂ من حديث أبي هُريرة(© 
والمقصود أن الذي يهجم بالقَلبٍ على حتيمَةٍ الإمانِ ول له ما 
يستوعدةٌ غیده » وِيُؤْنِسْهُ با يستوجش منه سوا العلم الام والحبٌ الخالصٌ . 
والحُبٌ ئبَغْ غ للعلم یقوی بقؤته » ويضعُفٌ بضعفه ء والمْحِبٌ لا يستوعر 
طريقًا وص | إلى محبوبه ولا يستوحش فيها . 
+ وقول : ١‏ أولعك حُلماء اله في الأرضٍ ودعائة إلى ديه » ؛ هذا مج 
أحدٍ القَولینِ في أنه يجوز أن يقال : فلانٌ یف الله في أرضو . 
واحتيٌ أصحابة<© أيضًا بقوله تعالى للملائكة : اي جاعِل في الأرض 
حَليقَة ‏ [ البقرة: ۳۰ ]» واحتجوا بقوله تعالى : « وهو الذي جَعَلَکُم خلائت 
الأرض > [ الأنعام : ٠١١‏ ] . 
وهذا عِطابٌ لنوع الانسان » وبقوله تعالى : < أمن جيب المُضطو إذا 
دعا ويكشف الشوء ويجعلكم خلفاة الأرض ب4 [ النحل : 1۲ ] . 
وبقولِ موسى لقومه  :‏ عسی رکم أَنْ لك عدوٌکُم ويستخلقكم في 
الأرض فینظر کیت تعمّلونَ » [ الأعرافٍ : ۱۲۹ ] . 
وبول اه « إن الله مک لکم في الأرضِ » ومستخلِفكم فيها ء . 
(۱) روا الترمذي ( ۲۵۲۹) وضئف . 


یہ 2 : 
( ۲ ) أي : آصحاب القول بالجواز . 


۰۲٢‏ الغلر ؛ فضْطَهٌ وِشَرَفُهُ 


فناظه كيف تعملون » فاقوا الذنیا وائقوا النّساء )0©. 

عتعث طائفَةً هذا الاطلاق » وقالت : لا ال لأحدٍ : إنّهُ له له نان 
7 إنّما یکو عگن ینیب ويِحْلْقُهُ غیڑۂ ‏ واللّهُ تعالى شاهِدٌ غير غائب 
کرو وت و ار a‏ 
یَخلف عبدَۂ المؤمن فيكو لیف ؛ كما قال اب َه في حديث الدججال : 
١‏ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیثمۂ دوئكم » وان يخوخ ولسث فيكم فامرژ 
حجیخ تفسو » وله خليفّتي على كل موم 6» والحدیث في الصحيح ٠۲‏ . 

وفي « صحيح مُسلم 0( أيضًا من حديثٍ عبداللهِ بن مر أن رسول 
الله َه كان یقول إذا سافر : « الله آنت الصّاحبُ في الشفّر والخلیلَةً في 
لام . .. ) الحديث . 

وفي « الصحيح 96" أن ابي هك قال : « اللهمٌ اغفو لأبي سلعة وارقغ 
درجتة في المَهْديّين واحلهُ في أھلهء . 

لام هر شاف لاف مرك ونال نی لد . 

قالوا : ولهذا انكر الصدِّيقٌ رضي ال عن على من قال له : یا عَلیقَة الل ! 
قال : لسث يحليقة ال ولكق خليقة رسول الله ؛ وخشبي 7ئ 
0 (۱) هذه روا بالعنى ء والحديثُ - يلفظه الصحیح - مرو في « صحيح سلم ؛ 
( 7747 ) عن أبي سعید الخڏريٰ . : 


( ۲ ) « صحیح مُسلم » ( ۲۱۷۳ ) عن الواس بن سمعان . 
( ۲ ) ( ۱۳۶۲ ). 


( 4 ) رواه سلم ( ) عن أ سلّمة 
ا ES‏ 


الغلم ۰ فطل وشَوفه ۰۳ ۲ 


قالوا : وأما و تعالى : < إن جاعلْ في الارض خَلیقّة 4 [ البقرة : ۳۰ ]» 
فلا خلاف أن المراة به آدمُ وذریه . ۱ 

وجمهوژ أھلِ الئفسیرِ ۲۳ من السَلّفٍ والحَلفٍ على أنه جَعَلَهُ خلیفَةً عن 
كان قبل في الأرض . 

وا ول تعالى : ٭ وهو الذي جلگم خلائفَ الأرض » [ الأنعام : 
٥ء‏ فليس المرادٌ به خلائت عن ال » وما الاڈ به اه جعلکم یف 
بمشکم بعصا ء فکلما هَلَكَ قرنٌ عفر إلى آر الڈھر . 

وأا قول موسى لقومه  :‏ ويشتَخلفَكُم في الأرض » [ الأعراف : ۱۲۹ ]» 
فليس ذلك استخلائًا عنهُ » وإنّما هو استخلاف عن فرعونٌ وقومه ؛ أهلكهُم 
وجقل قوم موسى خُلفاء ِن بعهم . 

وكذا قول اب گل : « نله سکم في الأرض 0( أي : من 

لام التي تهلك وتكونونٌ ثم خُلفاءَ من بعدهم . 

قلتٌ : إِنْ 1 بالإضافًة إلى الله أنه ليفَةٌ عن فالصّوابُ قول الطائقة 
المانعة منها . 

وان ايد بالإضائة أن الله استخللَ عن عیره من كاد قبلَهُ فهذا لا تنغ 
= وقد ثبت من طرق عند الحاكم في « الستدرك ‏ ( ۷۹/۳ - ۸۰) أَنَّ الصحابة كانوا 
يُنادونه ب : « يا خلیفةً رسول الله » . 

وائظر « السلسلة الضعيفة » ( ١‏ / ۱۹۷ - الطبعة الجديدة ) وتعليق شیخنا عليه . 

١ (‏ ) انظز « تفسير الطبري » ( ١‏ / 1۹۹ ) ء و ١‏ تفسير البغوي » ( 1١ / ١‏ ) » 


و« تفسیر ابن كثير 4 ( ۱ / .)١١5‏ 


۲٤‏ الغلم ؛ فضل مِشَّوَفُهُ 
29 مت جعلۂ الله وت من برو 


ےت 
له التي ذکرها أميد المؤمنين خاصّةٌ بخواصٌ الکلي | 

ومعلومٌ أن کل الک عبادٌ له » فخُلفاۂ الأرض کالیبادِ في قوله  :‏ والله 
يتصيرٌ بالعباد که [ آل عمران : ٠١‏ ]ء ہے وما الله يريد ظلما للعباد 4 
[ غافر : ۳۱ ]» وخلفاء الله کعباد الله في قوله : چ إِنّ عبادي ليس لك عليهم 
سُلطَانٌ که [ الحجر : 4۲ ]ء ونظائره . 

وحقيقَةٌ اللفظة أنَّ الخلیفَةً هو الذي يخلب الذاهب ؛ أي : يجيءٌ بعدَّهُ ؛ 

يقال : خلت فلانّ فلانا ء وأَضْلَُهُ حلیف بير هاء ؛ لأنّها فعل بعنی فاعل ؛ 
كالعليم والقدیرِ » فدحَلّت الا للمبالك في الصف كراوبة وعلامة . 

ولهذا مجمع جنع فعيل» فقيل : خُلفاء» كشريف وشرفاء» وكريم وكرماء . 

ومن راعى لفظهُ بعد دخولِ الا عليه جَمَعَهُ على فعائل » فقال : خلائفٌ ؛ 
كعقيلّة وعقائل » وظریفَة وظرائت ؛ وكلاهما ورد به لقن . 

ہی وس سوب 

والسُوابٍ أنَّ ال نما دخَلّت فيها للعدلٍ عن الصف إلى الاسم ؛ فان 
الکلعةً صفَةٌ في الأصلٍ » ثم آجرت مجری الأسماء » فأمّت الا لذلك » 
كما قالوا : نیع بای » فإذا أجروها صفَةً قالوا : شا نُطي ء كما یقولود : 
کف حَضِيبٌ ؛ وال فلا معنى للمبالغة في ( خليفة ) حتى تلحقّها تام المبالغة » 


الخلم : فَضْلَهُ وِشَوَقُهُ م.م 


۰ 


ماشہ 


الله أعلم . 
٭ وقوله : و ودعاہ إلى دينه ء ؛ الدّعاةٌ : جمغ داع » كقاض وفضاق 
ورام وژماؤ » وإضائهم إلى الله للاختصاص » أي : الدّعاةٌ المخصوصونٌ به » 
لین ٹون إلى دینه وعبادته ومعرفته ومحبته ء وهژلاء هم خواطل لت الله 
وأفضلّهم عند الله مزلٌ وأعلاشم کدرا . 

یڈلُ على ذلك الوجه الثالي : 

© الوجه الثامن والمئة ۰[ بین العلم والدعوة ] : 

وهو قول تعالی  :‏ ومن احسَن ولا من دعا إلى الله ول صالکا 
وقال إنْني من الُسلمين 4 [ فصلت : "0:٤‏ 

قال الس : هو المؤمی أجاب الل في دعوتو ء ودعا اس إلى ما أجاب 
الله فيه من دعوته» وعملّ صا حا في إجابتو('؛ فهذا بث الله هذا ولي الله . 

فمقامُ الدُعوَةِ إلى اللّهِ أفضلٌ مقاماتِ العبدِ قال تعالى: « وان لگا قام 
عبد الله يَدْعوه كادوا يكونونَ عليه لِبَدَا > [ الجنّ : ۱۹ ]ء وقال تعالى : 
< اذغ إلى سبیلِ ريك بالحكمّة والموعظة الحسَئَةٍ وجادلهم بالتي هي 
أحسنٌ » [ النحل : ۱۲۵ ۲ جغل سبحائهُ مراتب الذّعِوَةٍ بحسب مراتب 
الق : 

فالمُستجيبُ القابل الذكين الذي لا یعانڈ الحیٌ ولا يأباهُ يُدعى بطریقِ 
الحكمة . 


7 


5 


١ (‏ ) فات هذا للوضغ من كلام ابن الم على هذه الآية - ومعه مواضغ اھ - الأحّ 
يُسري السهد محكد في مجشوہ اللْطِيٍ الطیب ا « بدائع الگنسیز » عن ابن القیم » فانظر ٤‏ / 
۳ ) منه . 


"۳۰ الغلم ؛ فطل موف 


والقابل الذي عندّۂ نوع غفلة وتأحر يُدعى بالعوعظة الحسة ؛ وهي الام 
واه المقروْ بالرعَبة والهبة . 

والشعاڈ الجاجد یُجادل بالتي هي أحسنٌ . 

هذا هو الصحيخ في معنی هذه الآيةِ ء لا ما تر 
الیکمَةٌ قياس البرهانِ » وهو وَعِرَةُ الخواصٌ !! 

والموعظةٌ الحسَتَةٌ قِياسٌ الخطابة » وهو دَعِوَةُ العوامٌ !| 

والمجادلَةٌ التي هي أحسن القياسسٌ الجَدّلئ ؛ وهو رد شَّمْبٍ المشاغب 
بقياس جلي سل المقدّماتٍ !! 

وهذا باطل » وهو مین على اُصولِ لس » وهو مُنافٍ لأصول 
المسلمين وقواعدٍ لین من وجوه كثيرةٍ ليس هذا و ذكرها . 

وقال الله تعالى : ظ قل هذو سبيليٍ آدعو إلى ال على 6 تصيرةٍ أنا ومن 
انتعني » [ یوسف : ۱۰۸ ] . 

قال ال وجماعةٌ : سے ومن اتبعني ‏ معطوف على الصّمير في 
سے أدعو ‏ » يعني : ومن البعني يدعو إلى الله كما أدعو » وهذا قول الكلبي ؛ 
قال : حقٌ على کل من الب أن یدغژ إلى ما دعا إليه ويد كر بالقرآن والموعطّة » 
ویقویٰ هذا لول من وجوه كثيرة . 

قال ابن الأنباريّ : ویجوژ أن يتم الكلامٌ عند قوله : < أدعو إلى اللو » ثم 
یندیء بقوله : ل على تصیرق أنا ومن اتّبعني ٭؛ فیکونْ الکلاغ على قوله 
جملتین» ایز في أولاهما أله دعو إلى ال وفي اة وا على بصينة . 

والقولانٍ متلازمانِ ؛ فلا یکون الل من أتباعه حقّا حتى يدعو إلى ما 


۳ 


سيد منطق اليونانٍ أنَّ 


۲۰۱۷۰ 


سا گر رده 
الغلم : فضلله وشرفه 


دعا إليه . 

وقول الفژاء أحسن وأقربُ إلى الفصاعةٍ والبلاعَةٍ . 

وإذا کانّت الدّعوةٌ إلى الله آشرف مقاماتِ العبدِ وأجلّها وأفضّلّها , 
فهي لا تحص إلا بالعلم الذي يدعو به وی > بل لا بد في كمال الدّعِوَةٍ 

من البلوغ في العلم إلى حد يَصلٌ إليه الشعی . 

ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبة یحوژ به هذا المقام » ول يؤتي 
له من يشاء . 

© الوجة التاسع والمئۃ : [ العلم ا الیقین ۲ 

أ لو لم ین من فوائد العلم إلا أنه 4 یڑ الیقینٌ الذي هو أعظم حياةٍ 
الب ء وبه طمأنیثه وقوه ونشاطة وسائ ۰ الحياة » ولهذا مدع الله 
سبحاله أُهلَهُ في كتابه » وأثنى عليهم بقولہ : « وبالاخرة هم وقنون > 

[ البقرة : ٤‏ ]» وقوله تعالى ۸ کذلك تُفَصّلُ الآياتٍ َو يُوقنون که 
[الأعراف: ۳۲ ] » وقوله في حى له إبراهيم  :‏ وکذللت ثري إبراهيم 
ملکوت الشموات والارض َلیکونَ من المُوقِنِينَ ٭ [ الأنعام : ۷۵ ۲ وِذمٌ من 
لا یقن عنده فقال : إِنٌ الاس کانا بآياتنا لا وقنون ب4 [ الدمل : ۸۲ ]. 
فإذا باشر القلب الیقین امتلاً نوڑا » واتتفى عنه كل ريب وشكُ ؛ وغوفي 

من آمراضه الق » وامتلاً شکوا لَه وذكرًا له ومح وخوفا » فحيع عن یڑل . 
والیقین والمحةٌ هما ركنا الإيانِ وعليهما ينبني وبهما قوائڈ وهما ۱ 
مدان سائز الأعمالٍ القليئة والتدنئة » وعنهما تَصِدِّدُ » وبضعفهما يكونُ صَعفُ 


الأعمالٍ » وبقؤتهما رها . 


۲۰۸ الغلر ؛ فضطهُ شوه 
وجميعٌ م منازلٍ ای ان 000 بهما ‏ وهما لمران 
قال الجُنیڈ : ایرث هو استقراژ لعل الذي لا بل ولا يتحول ولا یتفود 
في القلب . 


وقال سَهْلٌ : را على قلب أن ي يشم رائحة لیم وفيه سکول إلى غير الله . 

وقيلَ : من علاماته الالتفاث إلى اللو في کل نال » والإجوعٌ إليه في كل 
أمرٍ » والاستعائةً به في كل حال ء وإرادةٌ وجهه بکل حركة وسكونٍ . 

وقال السْرِيٌ : الیقین الشکون عند جَوَلانِ الموارد في درك تيفيك أن 
حركتكُ فيها لا تتفك ولا تم عنكُ مَفْضِيًا . 

قلث : هذا إذا لم تكن الكركةٌ مآموڑا بها ء فما إذا كانت مأمورًا بها 
لین في بذلِ لوف ھی 

وقيل : إذا استكملّ العَبڈ حقیقَةً الیقینِ صاز البلام عندّةُ نعمَةً وا حتً منحةً . 

فالعلغ رل درجاتِ الیقین . 

ہو اس یت سو سس وت 
لعبدو ء ولا تبث قَدَمُ الإضا إلا على درجة اليفين . 

قال الله قال :ما أصاب من مُصیبة الا بإذن اللہ ون يُؤْمنْ بالله بهد 
قله بم [ التغاين : ۱ء قال ابن مسعود : هو العبڈ تُصِيئِةُ المصية فيعلمٌ تھا 
من عند الله فیرضی تل 

فلهذا لم يحصّل له هدا لب والاضا واسليم إلا يبقينه . 


١ (‏ ) أخرجه سعيد بن منصور » كما في و الدر اٹور ؛ .)۱۸١/۸(‏ 


الهلم : فَْطَهُ وِشَّوَفُهُ ۰۹ ۲ 


ه الوجة العاشر والمئة : [ العلمٌ فريضة شرعيّة ] : 
ما روا أبو يعلى الموصلي( في ١‏ شسندو » من حدیث أنس بن مالك 
0 ا -ص د 
وهذا وإ كان في سندو حفص بن سليمان - ود طُعّفَ - فمعناۂ 
5 ہے هھ , ۳ 2ه 
ICI‏ و عه 
فلا حنصوژ وجوڈ الإیمان إلا بالعلم والَعلِ . 
ثم شرائۂ نغ الإسلام واجبةٌ على كل مسلم » ولا یمک أداؤها لا بعد معرفيها 
الع بها »ول اي مر ما من بطو اهم لا لمو شتا نطاب 
العلم ريض على کل مسلم . 
وهل تک عبادةٌ اللہ التي هي حفّهُ على العباد كلّهم إا بالعلم ؟ 
هل ال العلم لا بطلبه ؟! 
ٹم رن العلم المفروض تَعلّمَهُ ضربانٍ ؛ ضَربٌ منه فرش عَينِ لا یسغ مسل 
جهله 0 وهو أنواعٌ : 
لوغ الأول : علغ أصول الایمان الخمتة : الإيمانٍ باللِ وملائکته 
وكتبه؛ ورسلهء والیوم الآخر فان من لم ؤمن بهذه الخمس لم يدل في باب 
لان » ولا یستحی اسم المومن» قال الله تعالى : ل ولكق ال تن آمَنَ بالل 
الوم لاجر والملائكة والکتاب وان 4 [ البقرة : ۲۱۷۷ء وقال : ل ومن 
يكف بالڈر وملائكتو وكتيه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا تَعيدا 4 
[ الساء : ۱۳۲ ع . 


رم ( برقم : ۲۸۳۷ ۱ 
وللحديث طرق متكائرة جمعها - وخَلصّ إلى حسيه - السيوطيي في جزء مفرد » طبع 
بتحقيقي » وحشنه - أَيضًا - جماعةٌ من أهل العلم . 


۳۱+ 


وملافکته وکتبه ورسله والیوم الآخر؛ قال : صَدَقتٌ »۲ . 

فالإيانٌ بهذه الأصولٍ فرغ معرفيها والعلم بها . 

لوغ الثاني : علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما ی الب من 
فعلها ؛ كعلم الوضوء والصّلاة والصّيام والحج والژکاۃ وتوابعها وشروطها 
ومبطلاتها . 

الئرغ الثَالتُ : علم الشحوماتِ الخمس ؛ اقث عليها الوسُلُ والشرائغ 
والكتبُ الإلهية ؛ وهي المذكورةٌ في قوله تعالى : ہز قل اما حرم ريي 
الفواحش ما ظَهَرَ متها وما َطْنَ والائع والبفي بقیر الحق وأن تُشركوا بالل ما 
لم يُنزّل به شلطانًا وان تقولوا على او ما لا تعلمونَ > [ الأعراف : ۳۳ ] . 

نهذه مُحوْماتٌ على کل أحدٍ في کل حال على لسانِ کل رسولِ » لا 
تباخ قط ؛ ولهذا أنى فبها ب < إِنّما م الُفيدة للحصر لا ء وغیڑھا مُحهمٌ 
في وقتٍ ثباغ في غير » كالميةٍ وال ولحم الخنزير ونحوہ » فهذه ليشت 
حوِمَةً على الاطلاتي والدُوام فلم دحل تحت الحرم المحصور المطلق . 

لغ الوَابعٌ : علم أحكام المعاشَرةٍ والمعاملة التي تحصّل يت وین 
الا قرف قرف والواجت في هذا النُّوع یختلف باختلافي أحوالٍ 
الاس ومنازلهم » فليس الواجب على الامام مع رعیته كالواجب على الؤجلي مع 
آهله وجیرته » ولیس الواجبٌُ على مَنْ شب نفْسَهُ لأنواع النّجاراتِ ين تعلم 
أحكام البیاعاتِ كالواجب على من لا بیغ ولا بشتري إلا ما تدعو الحاجه له . 
7 سس تہ مھ رش 

ورواه مسلم ( ۸ ) عن مر . 


- 


میں لی یی لی 
لم جج زیزوکےی 


الخلر : له وِشَّوَفُهُ ۹ 


وتفصیل هذه ال ا لا ينضبط؛ لاختلافٍ الاس في أسباب العلم الواجپ . 

وذلك برجغ إلى ثلائّة أصولٍ : اعتقاوء وفعلٍ » وتركٍ : و 

فالواجب في الاعتقاد مطابقثة للحق في نفسه . 

والواجب في العمل معرفةٌ ما حرکاتِ العبدِ الظَاهرَةٍ والباطتة الاختیارئة 
للشرع آمرا وإباحة . 

والواجبُ في ارك معرفَةُ موافقةٍ الک والشكونٍ لمرضاة الله » ون 
المطلوب منه إبقاۂ هذا الفعلِ على عدمه الششتشخب ؛ فلا یتحوكُ في طلبه أو 
کث انس عن فعله على الطريقتين . 

وقد دحل في هذه الجملة علم حركاتٍ القلوب والأبدانٍ . 

وأگا فرض الكفايةٌ فلا أعلم فيه ضابطًا صحيكحا ؛ فان كل أحدٍ یل في 
ذلك ما یظثَة قرسا ء تخل بعص الاس في ذلك علم الطب وعلع الحساب 
وعلع الهندَسَة والمساعةٍ » ویعضهم يزيد على ذلك علم ال الصّناعَة 
كالفلاحةٍ عة والحياة والجداةوالجیاْة ونحوها ء وبعضهم تزيدٌ على ذلك علم 
المنطق » ورما جعلة رض عن ء وبناة على عَدَمٍ صكة إمانِ المقلّد ۱ 

وکل هذا ون خبط فلا قرض إل ما فَرَضَ الله ورسولة . 

فيا سبحان الله | هل قَرضٌ الله على کل مسلم أن یکوںٗ طبيئًا حاما 
حاسيًا مهندسًا » أو حائگا أو فلاا أو نازا أو خهاًا ؟ فان فَرض الکفانة 
کثرض العينٍ في تعلقه بعموم له ونما يخال في سقوطه بفعلي الیعض( . 

ثم على قولِ هذا القائلِ یکوه له قد كرض على كل أحَدٍ مله هذه 


١ (‏ ) قاعدةٌ أصرليةٌ مهئة . 


4 و جات 


الصّنائع والعلوم » فال ليس واحڈ سو على مع والآحَز على مُعَينٍ خر » 
بل عموم تُوضییها ششت رکه بين العموم » فيجبُ على کل أحدٍ أن یکو حاسها 
أو حائكًا وا نیازا فلاعا طبیتا ُهندسًا ! 

فان قالّ : المجموع فرص على المجموع ؛ لم يكن قولك : « لد کل 
وال ها زی ات ا أن ور الكفاية يحت على اسر 

وأگا المنطقٌ فلو كان علما صحیخا کان ایل أن يكونٌ کالمسامحة 
والهَندَسَة ونحوها ء فکیت وباطلّهُ أضعاف حقّ ؟! وفسادة وتناقض أصوله 
واختلافٌ مبانيه بوچب مراعاتها هن أن يريع في فکرو . 

ولا یوم بهذا إلا مَنْ قد عَرقَةُ وعرف فسادَۂ وتناقضّه ومُناقضّة کثیر منه 
الغقل الصريح . 

وهذا الشافوئ وأحمد وسائڑ ئة الاسلام وتصانیفهم ۰ وَأثفُ سک 
وتصانيفهم » وأئة التٌفسيرٍ وتصانيفهم لمن نَظْرَ فيها ؛ هَل راغزا فيها حدوة 
المنطتي وُأُوضاعَةُ ؟ وهل صح لهم علمُهم بدونه ؟ أم لا ؟ بل هم كانوا أجل 
قڈرا » وأعظع عقولا من أن یلوا أفكارهم بِهِذْيانٍ المنطقئين . 

وما دَخَلَ المنطق على علم إلا فده وغیز أوضاعة وشوّشٌ قواعده . 

وین الاس من يقولٌ : إن علوم القريئة من الكصريفي والح ول 
والمعاني والبيانِ ونحوها تعلّمها فرض كفائة لتوقفي فٌھم كلام الله ورسوله 

وین الاس من یقول : تعلّمْ أصولٍ الفقه فر كفاتة لا العلم الذي 
یعرف به الیل ومرتیثٹه » وكيفيةٌ الاستدلال .. 


الهلم : فَضْلَهُ وشَرَفُهُ ۳ 


وهذه الأقوالٌ ون كانت أقرب إلى الصّواب من القولِ الأول » فليس 
وجوٹھا عاا على كل اح » ولا في کل وقتِ » وإنّما تحبُ وجوب الوسائلٍ في 
تعض الأزماتٍ وعلى تعض الأشخاص » بخلاف القرض الذي يعم وجوه كل 
أحدِ ؛ وهو علم الایان وشرائع الإسلام » فهذا هو الواجث » وأما ما عدا ؛ فان 
توفت معرظه عليه نهو من باب ما لا یتم الواجب إلا به » ويكون الواجث من 
القَدْرَ المُوصِلٌ إليه دونَ المسائلِ التي هي قَضْلَةٌ لا یفتقژ معرفَةُ الخطاب وفهمة 
إليها . 

فلا یل القول بأل علع العريئة واجبٌ على الإطلاقِ ؛ إذ الکثیژ منةٌ ومن 
مسائله وبحوثه لا يتوقّفٌ فهم كلام له ورسوله عليها ء وكذلكٌ أُصولُ الفقه ؛ 
القَدْدُ الذي يتوف فهم الخطاب 7 منه تحب معرفئة دون المسائلٍ المقوّرةٍ 
والأبحاث التي هي فَضلَةً » فکیف ال : إِنَّ تعلّعها واجبٌ ؟! 

وبا جملَّةِ ؛ فالمطلوبٌُ الواجث من العبدٍ من العلوم والأعمالٍ [ ما ] إذا 
توت على شيء منها کان ذلك الشي؛ واجبا وجوت الوسائل ۱ 

ومعلوع أن لك اوقت يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأزمانٍ والألسئةٍ 
والأذهانٍ » فليس لذلكٌ حد فد » وال أعلم . 

فهذا ای الكريم کال عال بقَدْرٍ العلم وأهله » صلواتٌ الله ه وسلامة 

ه الوجة الحادي عشر بعد المئة : [ العلم کشاف للحقائق ] : 

أنَّ الله سبحانة وتعالى حَلّقَ الكَلّْقَ لعبادته الجامعةٍ لمحته وإيثار مرضاته » 


١١‏ ) وهذا کلام علمع َو يكل إشكالًا ینقدخ في أذهان كثير من الطلبة : ما هو حل 
العلم الواجب ؟ وما هو المقدار الفروض له على طلاب العلم ؟! 
ولعلّ في كلام إمامنا - رحمہ الله - الجواب الشافي على هذا الإشكال الخافي . 
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الغلر ؛ فضطه وف 


51 


الممُستلزمة لمعرفته » لب للعبادٍ عِلّما لا كمال لهم لا به ؛ وهو أن تکون 
حركائهم كلها واقعةً على وف مرضاته ومحيتهِ » ولذلك رل وش » وال 
كتبهُ ء وشرع شرائقة . 

فکمال العبدٍ الذي لا كمال له الا به أن تكونٌ حركائهُ تموافقةً لِمَا يُحِبهُ 
الله من وترضاةٌ له ء ولهذا جَعَل ابا رسوله دلیلّا على محيته, قال تعالى : 
< قُل إن کشم جو الله فاثيغوني يُخونكُم الله وتف لكُم کم والله عفوز 
رَحیخ که [ آل عمران : ا[ 

فالمُحِبُ الصّادقٌ يرى خی منه لمحبوبه أَنْ يتحوك بحركةٍ اختيارية في 
یر مرضاته » وإذا قعل فعلا مایخ له بموجب طبيعته وشهوته تاب منه كما 

ولا بزال هذا الأمو يقوى عندۂ حتى تنقلت مباحاثة - عنده - كلها 
طاعاتٍ » فيحتسث نومه وفطرَۂ وراحتّةُ كما يحتّسث قَومَتَهُ وصومَةُ واجتھادۂ › 
وهو دام بين مسواء يشكر له عليها وضراء تصبژ عليها ء فهو سائژ إلى الل دام 
في نومه ويقظته . 

قال بع العلماء: الأكياسٌ عاداتهُم عبادات والحمقى عباداتهُم عاداتٌ. 

وقال بعص الشلف : حهذا نوم الأكياس وفطوهم ء ینوت به سَهِرَ 
الحمقى وصومهم . 

فالمْحِتٌ الصادق إِنْ تق تق له وبال » وان سكت سکت لله » ون 
تحوك فبأمر الله » وان سکق فسكوثه استعائةٌ على مَرضاةٍ الله فهو له وباللِّ ومع 
الله . 


الغلم : فَصْطَهُ وشْرَفَۃٗ 16 


ومعلومٌ أل صاحب هذا المقام أحوغ خن الله إلى العلم ؛ فَإنّهُ لا مير له 
لک المحبوية له من غيرها ء ولا لکوت المحبوث له من غيره إلا بالعلم » 
فلیعث حاجثۂ إلى العلم کحاجة من صلب المع لذاتھ » ول في نفسو صفَةُ 
كمال » بل حاجثۂ إليه كحاجيه إلى ما به قِرَامُ تسه وذاته » ولهذا اشتدّتثْ 
وَصاءٌ شیوخ العارفينَ ُريديهم بالعلم وطلبه ؛ وله مَنْ لم يطلب العلع لم فلح » 
حتى كانوا دون من لا علع له ین السَفْلةِ . 

قال ذو اون وقد سكل : من اف ؟ فقال : من لا يعرف الطريق إلى الله 
تعالى ولا يتعرقةٌ . 

وقال أبو رید( لو تنم إلى الژجلِ وقد أعطي من الکراماتِ حتی تربع 
في الهواء فلا نتژوا به حتى تنظروا كيف تجدونة عن الأمر والّھی وحفظ 
الحدُودٍ ومعرقةٍ الشريعة . ۱ 

وقال أبو حمرّة الیژاز : من عم طريق الح سَهُل عليه سلوكة » ولا دلیل 
على الطريتي لا متاتعةٌ الؤسول في أقواله وأفعاله وأحواله . 

وقال محمد بن القضل الضُوفي الرٌاهد : ذهابٌُ الإسلام على يدي أربعةٍ 
أصنافي من اس :صنفٌ لا یعملون بما یعلمون» وصنف يعملونٌ با لا یعلمون» 
وصنفٌ لا يعملونَ ولا يعلمون» وصنفٌ ينعونّ ال من العلم. 

قلت : الصْنف الأول تن له علع بلا عملٍ ؛ فهو أأضژ شيءٍ على العائةٍ ؛ 
اغا ني كل ا ر 

والصّنفٌ الثاني : العابك الجاهلٌ ؛ فان الاس يُحَسْنونَ الظنْ به لعبادته 
وصلاحه فيقئدونَ به على جهله . 
(۱) هو اليشطامي ؛ وفيه کلام عقائدی طويل !! 


۲۱ الغلم ؛ له شوه 


ن الصّنفانٍ هما اللذانِ ذکرهما بعض الشاغ للف في قوله : « احدُروا 

۶8 الفاجر والعابدٍ الجاهل؛ فَإنَّ فتگهما فتتةً لكل مفتون(4 ؛ فان اس 
نما يقتدونً بعلمائهم ونجادهم. فإذا كان الغلماء فجَرةٌ والثِاڈ جَهَلَةَ عقت 
المصيبَةٌ بهما وعظعت الفتئةٌ على الخاصّةٍ والعائة . 

والصّدفٌ الثّالتُ : الذينَ لا علم لهم ولا عَمَل ؛ وإنّما هم كالأنعام 
الشائمة. 

والصّنفٌ الوابغ : نُوَابُ إبليس في الأرض ؛ وهم الذین نود لاس عن 
طلب العلم واه في الین ؛ نهژلاء أضو عليهم من شياطين الجن ؛ نم 
يَحولونَ بين القلوب وين مُدی الله وطریقو . 

فهؤلاءٍ الأربعة أصناي هم الذين ذَكَرَهُم هذا العارفٌ رحمةٌ الله عليه . 

وهژلاء کلم على شفا جرف هار ء وعلى سيل الهَلكةِ وما یَلقی 
العام الّاعي إلى الله ورسوله ما يلقاة من الأذى وا َة إل على آیدیهم 
واللَهُ تستعمل من يشاء في سخطه كما یستعمل من يحب في مرضاته ء له 
بعبادو خبيڙ بصیر . 

ولا ینکشت سد هذه الطوائٍ وطريَيُهم إلا بالعلم » فعاد الحیژ بحذافیره 
إلى العلم ومموجبو » والشژ بحذافیره إلى الجهل وموجبه . 


( ۱ ) رواہ الآمدي في « أخلاق العلماء » ( ٠۳‏ ) وتُعيم بن حگاد في « زوائد الأهد » 
( ۷۵ ) عن سفيان الثوري من قوله . 

( ۲ ) وهكذا اشأنْ في کل زمانٍ ومكان » ين أهل البدع والبهتان » وأذناب الحكم 
والشلطان !! 


۲۱۷ 


. الوجة الثاني عشر بعد المشة : [ العُلماء أمناء الشريعة ع‎ ٥ 
أن الله سبحانة جل العلماء و کلام وأمناءً على دينه ووّحيه » وارتضاهم‎ 
لحفظه والقيام به والذَّبٌ عنه » وناهيكٌ بها منزّلةٌ شریفَةً ومنقدٌ عظيعدٌ قال الله‎ 
ذلك هُدی ال هدي به من یشاء ین عباده ولو أشركوا بط عنهم‎  :ىلاعت‎ 
ما كانوا يعملون أُولئكَ الذينَ آتيناهم الکتاب واكم والتُبوَةَ فإنْ يكمّز ہا هولاء‎ 
. ] ۸٩ - ۸۸ : مد وگلنا بها قومعا ليسوا بها بکافریق » [ الأنعام‎ 

رد قبل : إل هؤلاءٍ القوع هم الأنبياء ء وقیل : أصحابٌ رسول ال 
وقیل : کل مؤمن . 

مذه ارات الأقوالِ بعد أقوالٍ مُتفوعةٍ عن هذهء کقولِ من قال : هُم 
الأنصار أو : المهاجرونّ والأنصاز أو : قومٌ من آبناء فارس» وقال آتحرونَ : هم 
ا لس 

قال اب جریر(: وأولى هذه الأقوالِ بالصّواب : أنْهُم الأنبياء شمان عَشْرَ 
الذينَ سگائ مم في الآياتٍ قبل هذه الاي . 

تال : وذلكٌ أنَّ الکبر في الآياتٍ قبلها عنهم قضیء وفي التي بعدّھا عنهم 
ذکر » فما يليها بان يكونَ خبوا عنهم أؤلى وأ حقٌ بأن یکوڈ ڑا عن غيرهم » 
اويل : فان یکفر قرمُك من قريش يا محد بآياتنا وکذُبوا بها وجکدوا 
عقیتتها فقد استحفظناها واسترعينا القيامَ بها سنا وأنبياءةنا من قبلك ؛ الذیق لا 
یجکدون حقيقتها ولا دبول بها » ولکتهم بُصدقون بها ويؤمنون بصگتها . 


سا 


١ (‏ ) انظر « الدر ا ٹور ( ۳ / ۰۳۱۲ 
(؟) في وجامع البیان » ( ۲۰۳/۷ ). 


۲۸ 


قلث : الشورةٌ مکی ء والإشارةٌ رنه : و عؤلاء إلى من كکفر به من 
قومه آصلا » ومن عداهم یام فيد فيها کل من گر ما جا به من هذه 
الأمَةِ » والقومُ الموكلونَ بها هم الأنبياء صلا ء والمؤمنون بها تیا ء فیدشل من قاع 
بحفظها والأُبٌ عنها والدّعوة إليها . 

ولا ريب أن هذا للأنبياء اص وللمؤمنين بهم یما ء وأَحنٌّ من دحل فيهم 
نبا الؤسول ناو في أيه ورگ » فهم الموكلوتٌ بها ء وهذا بنتظغ الأقوا 
التي قيلت في الآية . 

: ] الوجه الثالث عشز بعد المئة : [ الما عدول الأة‎ ٥ 

وهو ما روي عن ابي عه من جوو متعدّةٍ (" ان قال : « يحمل هذا 
املع بن كل حلفي دوه ؛ بنفوڈ عنه تحریق الغالين » وانتحال المبطلين » 
وتأویل الجاهلِينَ » : فهذا الحمل المشاژ إلبه في هذا الحديثِ هو الو كل 
المذكورٌ في الآيّه » فأخبر مل أن العلم الذي جاء به يحملة تحذول د من 
کل خَلَفٍ » حتى لا يضيع ویَذعب . 

وهذا يتضكن تعديلة َه لحمَلةِ العلم الذي پیک به " وهو المُشاز إلبه 
ری ود العلم ) . 
فكل من حمل العلع المشاز | ليه لا بد وآن يكو عَدلا » ولهذا اشتهر عند 
الأكَةٍ عدالَةٌ تما وحملته اشتهارا | لا يقبل شگا ولا امتراء . 


ہے) 


١ (‏ ) ين أجل ذا صبححه الإماغ احم والحافظ العلائیغ وغیژھما » ولي في تخريجه 
« جزء » مُفرد » وانظر « مفتاح دار السعادة » ( ١‏ / ۲۱۹ و ٥٥٤‏ و ٦۹٤‏ ) وتعليقي عليه وهو 
صل کتابنا هذا . 

)٥(‏ رٹ متي على وان یت ) ۱۸۲/۱ لا بن كر - بشرح 
العلامة أحمد شاکر » وتعلیق شيخنا الألباني - 


الغلم : فكت رین سح ۲۱۰۱ 


ولا ريت أن تن له رسول ال کل لا مغ فيه فیه جرخ » فا اگم الذينَ 
اشتهروا عند ال بنقل العلم الثبوي وميرائه کم عدولٌ بتعديلٍ رسولي 
َه » ولهذا لا ثقبلُ دخ تعضهم في بعض ء وهذا بخلافی من اشكهر عند 
الأمة جرح والقّدح فيه كأئكة البدع ومن جری مجراهم من المتهمين في 
الین ؛ فَإنّهُم ليسوا عند الا من حَمَلَةٍ العلم . 

فما عَمَلَ علع رسول الگ إلا عدل > ولك قد بلط في شسگی 
اي ا ےت 
وك على لین » وان کان منه ما يتوبٌ إلى ال من ؛ فان هذا لا يُنافي العدالة 
كما لا ينافي الإيمانَ والولاية . 

: ] الوجة الرابع عشر بعد المئة : [ بقاء العلم بقاء الدين والدنيا‎ ٥ 

إن بقاء الدّينٍ والڈنیا في بقاء العلم » ویذهاب لملم تذهث الدّنيا والڈین » 
فقوامٌ لین والدّنيا نما هو بالعلم ٠‏ قال الأوزاعئ : قال اب شهاب اهر : 
الاعتصامٌ بالشئة جا » والعلم يقش قبضًا سريقا »نش العلم با الڈین 
والدّنيا » وذهابٌ العلم ذهابُ ذلك كلي. 

وقال اخ وهب : أخرني تریڈ ء عن اين شهاب قال : لا عن رجالي من 
أهل ۳ نهم كانوا یقولون : الاعتصام بالشِئَةِ نجاةٌ » والعلم يُقْبَضُ قبضًا 
سریگا > شش العلم ثباث الڈینِ والڈیا وذهابُ العلم ذهابُ ذلك كل . 

ه الوجة الخامس عشر بعد المئة : [ العلم رفعةٌ لصاحبه ] : 

أن العلع یرف صاحبةٌ في الذنیا والآخرَةٍ ما لا بر فثه المُلّكُ ولا المال ولا 


١ (‏ ) رواه اين المبارك في « الزهد ٤‏ ( ۸۱۷) ء واب عبدالبڑ في « الجامع ؛ ( ۱۰۱۸)۔ 


ود 


ائغلم ؛ فضْطهُ وشَرفة 


۲۲ 


غُیژھما » فالعلم يزيد الشریف شرا وترفغ العبد الملوك حتى يجله مجالسّ 
الملوكِ» كما یت في « الشحیح ۲“ من حديث الژھري » عن أبي الطقيل » 
د نافع بن عبدالحارث أتى مر بن الخطاب بِعُشفانَ - وكان عُمَدٍ استعملّة 
على أهل مگ - فقال له و : من استخلفت على هل الوادي ؟ قال : 
استخلفث عليهم ابی أبزى» فقال : من ابن أبزى ؟ فقال : رجل من مواليناء فقال 
عمر : استخلفت عليهم مولی ؟ فقال : إِنُ قارىمٌ لکتاب ال عالع بالفرائض؛ 
فقال عمر : أَمَا إن نيكم مه قد قال : إل الله ترفغ بهذا الکتاب أقواما وتضغ 
به آخَرِينَ ؛ . 

حي سے عباس وهو على سریرو وحولَةُ قريشٌ فيأخدٌ 

ي » فيجلشني مَعَهُ على الگریر فتغامرٌ بي قريش » ففطنَ لهم ابن عڳاس 
7 : كذا هذا العلم ء تید الشَّرِيفَ شرف وبْجِلِسُ المملوك على الأَسرَةٍ . 

وقال إبرا هيم الحربي : کا عطاءُ بن أي رباح با أسوة لامر وال 
4 > وكانَ انمه کاب باقلا قال : وجاء تر و آمید المومنین 
إلى عطاء هو وابناۂ » فجلسوا إلبه وهو بُصلي ‏ فلا صلّی انفقلَ إليهم » فما 
زالوا يسألونة عن مناسك الحجٌ وقد حول قفا إليهم ء ثم قال سُلیمان لابتيه : 
وما ء فقاما ء فقال 200--0 
هذا البدِ الأسودٍ . 

قال الحربيغ : وکا محمد بن عبدالوحمنِ الق مُه دال في 
بدنه » وکان منکباۂ خارجین کانهُما ژبان. 


(۱) ە صحیح مسلم ٩‏ ( ۸۱۷) . 
( ۲ ) قال في « القاموس ا حیط » ( ص ۲4۶ ) : « الج - بالضم - : طرف لفق » = 


رش 
میں لی یی ںی 
ھل ری (یزوکےس 


الغلم : فَضلہ وشََفُدُ ۹ 
فقالت له مه : یا نی لا تکون في مجلس قوم الا كنك المضحول منه 


ود و کر مو ۱10 

قال : وكان الخصم إذا جلس إليه بين يديه برغذ حتى يقوم . 

قال : وموت به امرأةٌ يوا وهو يقول : اللهع أَعتِنْ زقبتي من الا فقالت 
له : يا ابی أخي وا رقبةٍ لك ؟! 

وقال يَحبى بن اکدع : قال الرشیڈ : ما أنبل المراتب ؟ قلث : ما أنتَ فيه 
يا أمیژ المؤمنين» قال : فتعرف أجل مني ؟ قلث : لاء قال : لكئي أعرقة ؛ رجلٌ 
في علْقَةِ يقول : حدَّثنا فلا عن فلانٍ عن رسول الله مه » قال : قلت : يا 
أمير المؤمنينَ أهذا حير منك وأنتٌ ابن عم رسول الله عله وول هد 
ہو تو ہے ال 
اله » لا یھو أبدًا » ونحنٌ نموث ونفنی والعلماء باقونٌ اه . 

وقال خيثمَةٌ بن شلیمان : سمعتٌ اب أبي الخناجر يقول : كنا في مجلس 
يزيد بن هارون وال قد اجتمعوا إليه » فمو أمیژ المؤمنينَ فوقت علينا في 
المجلس » وفي المجلس أُلوفٌ فالتقّت إلى أصحابه ء وقال : هذا المُلَكُ . 

وفي « تاريخ بغداد :"2 للخطیب : عن الأستاذ ابن القمید قال : ما کن 
أ أن في انیا حلاوۃً ألذُ من الرياسة والوزارة التي أنا فيها » حتى شهدث 
مُذاكرة شلیمان بن یوب بن أحمد الطبراني وأبي بكر الجِعَابِيٌ بحضرتي » 
= والحدیدۂ في أسفل الرمح » . 

وهذا إشارةٌ إلى ضَعْفِهِ ء وفضر غثقہ . 


( ۱ ) ۱ شرف أصحاب الحديثٌ » ( ص ۹۹)۔ 
( ۲ ) وعنه الذهيئ في ١‏ سیر أعلام اللهلاء » ( ٠١١ / ۱١‏ ) . 


2 ۶ و 


۲۲۲٢‏ لے الغلم ؛ فضلة وِشَدَفُهُ 


فكان الطبرانق یغلب بكثرة حفظه » وكات الچعای يغلبُ الطبرانئ بفطنته وذ کاه 
هل بغداد » حتى ارتفعث آصوائهما ولا یکا أحذهما يغلبُ صاحبَهُ ء فقال 
الچغاین : عندي حدیبٌ ليس في الڈُنیا لا عندي » فقال : هاته ؟ فقال : حدّثنا 
أبو حَليفةً : مڈثنا سلیمان بن وب » وحدگ بالحدیثِ » فقال الطبراني : أنا 
سليمانٌ بن یوب ومئي سمع أبو له » فاشمغ مني حتی يعلو سنا ء فنك 
تروي عن أبي عَلیفَةً عي » نحل الجعايئ و الطبراني . 

قال ابن الغمید : ند في مكاني أن الوزارة لیا ليتها لم تكن لي 
وکنث الطبرانع » وفرحث مثلَ لح الذي فرح به الطبراني لأجلي الحدیثِ . أو 
كما قال . ۱ 

وقال المرّني : سمعث الشافعئ يقول : من تعلَم القرآنّ عظعت قیمثْه » ون 
تر في الفقه بل يقداة » ومن تعلّم الق رق طبغة » ومن تعلّم الحساب جزل 
ره » ومن كتبّ الحديثٌ قويت حُجْتُهُ » ومن لم يصن نفس لم ينفغةٌ علمَةُ . 

وقد ژوي هذا الکلامغ عن الشافعي من وجوو متعدّدةٍ . 

وقال سفيانٌ اور : من أُراد الڈنیا والآخرَة فعليه بطلب العلم . 

وقال عبدالله ب داود : سمعث سفيانٌ القٌرري يقول : إن 91و" 
ع فقن آراد به الڈیا وجذها + ومن آزاة به الا وجدها . 

وقال اضر بن شُعیلٍ : من آراة أن يشدف في الدّنيا والآخرة فیتعلم 
العلم» وکفی بالمره سعافۃً أن یت به في دين الله ويكونّ بين الله وين عبادو . 

وقال حمرّةٌ بن سعيدٍ المصري : لگا حَدّتٌ أبو ممسلم لحم ال يوم 
حدَّتَ قال لابته : کم فَضّل عندنا من أثمانٍ عَلاتنا ؟ قال : ثلاثمائة ال 


YY 


قال : فرفها على أصجاب الحديث والفقراءٍ شكرا أن أباك البوغ شهد على 
رسول الله عه , فيلت شھادئۂ . 

وفي کتاب « الجليس والأنيس 6( لأبي القرج المعافى بن زكريًا 
الجيري : لا محاشد ناسین بن ريي : حلش أو حاتم » عن اي 
عن أبيهِ » قال : الثتّی مُعاويةٌ بالأبطح مجلشا » فجلّس عليه ومعة اب قَرَطَةُ » فإذا 
هو بجماعَةٍ على رعالٍ لهم » وإذا شاب منهم قد رَهْعَ عقيرئة یتغئی : 

من يُساجأني يُساجِلْ ماجدًا 2 لو ادلو إلى قد الکزب 

قال : من هذا ؟ قال : باه بن جعفّر » قال : خلوا له الطريق 

ا 

بينما يذ كني أَبِصَرْئنِي قید الیل ِسعی بي الا 

قُلنَ تغرف الفتی فلن نَم قد عرفناة وقل يخفى القَکر 

ال : تن هذا ؟ قالوا : عمژ بن أبي ریم قال : خلا له الطريق فأيذهب . 

قال : ثم إذا هو بجماعة» وإذا فی فيهم رجل يسال »یال له : ری قبل أن 
حل ؟ ول قبل أن أرمي ؟ في أشياء أَشْكَلَتْ عليهم من مناسك الح ء 
فقال : من هذا ؟ قالوا : عبالله بن عمر ء فا إلى ابنه قَرطَةَ » وقال : هذا 
الف شرف الذنیا رت 

وقال شفیان بن عييئة : آرفغ الئاس مَنزلَةً عندَاللُه من كان بين الله وبين 
عبادو ء وهم الأنبياء والعلماء . 


(ری)(۱۸۸/۳). 


یی الغلم ؛ له وشرَفَهُ 


وقال سَهِلٌ اششتري : من اراد أن ینظر إلى مجالس الأنبياءِ فلينظر إلى 
بي و 
امراته بکذا وكذا ؟ فيقولٌ : طلِقَّتِ امرأتهُ » ویجیء آخڑ فيقول : عَلَّفثُ بكذا 
وكذا | فیقول : ليس یحتث بهذا القولٍ » وليس هذا إلا لنبيئ أو عالم ؛ فاعرفوا 
لهم ذلك . ۱ 

ه الوجه السادس عشر بعد المثة : ٠‏ العلج یز صاحيه ا 

إن افوس الجاھلَةً التي لا علع عندّها و قد اس ثوب الذل والإزراء 
عليها وت بها أسرحٌ منه إلى غيرها . 

وهذا مه معلومٌ عند الخاصٌ والعامٌ ؛ قال الأعمش : اي لأرى الشيعٌ لا 
تروي شیا من الحدیثِ فأشتهي أن الطعة . 

وقال أبو عاونا : سمعث الاعمش یقول : کن لم يطلب الحديتٌ أشتهي 
أن أصفعَةُ بنعلي . 

وقال عم بن علیع : سمعث الأعمش يقول : إذا رآیت الشيح لم يقرأ 
القرآنَ ولم یکتب الحديتٌ فاصقع له فان من شيوخ القَمراء . 

قال أبو صالح : قلث لأبي جمقر : ما شیوخ القغراء ؟ قال : شیوخ 
دهريُونَ یجتمعود في ليالي مر یتذاکرون أئام اس ء ولا یخی أحدُھم أن 
يتوضّأ للصْلا:(۱) . 

وکان سفيانٌ اور ذا ری الشیخ لم يكتب ا حدیگ قال : لا جزاكٌ الله 
حيرا عن الاسلام | 


( ۱ ) وقد رأينا منهم الکثیرین !! 


الغلم : فَضْطَهُ وشَرَفُهُ ۲۲۰٢‏ 


وقال المُرّني : كان الشافعي إذا رأى شيحًا سألَّهُ عن الحديث والفقه ؟ 
فان كان عندّهُ شيء » والا قال له : لا جزاك الله حيرا عن نفيك ولا عن 
الإسلام » قد ضيّعتٌ نفِسَكُ وضیِعت الإسلام . 

وکا بعش لاه بني العئاس يلعب بالشّطرغ0©, فاستأدٌنَ عليه عمف فأوْنَ 
له وغطى امعد فلا بلس قال له : يا عب هل قرأت القرآن ؟ قال : لاء قال : 
فهل کتبت شيعًا من الشئّة ؟ قال : لاء قال : مُهَل نظرت في الفقه واختلافِ 
الئاس ؟ قال : لاء قال : قَھّل نَظرت في العريئة وأيام الاس ؟ قال : لاء فقال 
الخليقَةٌ : اکشف الإقعة, ثم أتم اللعت؛ وزال احتشائۂ وحیاؤۂ منه» فقال له ملاعب : 
يا أمير المؤمنينَ تكشمُها ومعنا من تحتشم منه ؟ قال : اسکت فما معنا أحدّ !! 

وهذا لاه الانسان تما يتميرٌ عن سائر الحیوانِ با حص به من العلم 
والعقل والقهم » فإذا عَدِمَ لك لم یی فيه ال القَدْدُ المشترك بین وبين ار 
الحیوانات » وهو الحيوانةً البهيميةُ » ول هذا لا تستحي منة الاس ولا عو 
بحضرته وشهوده ما تخت منة من أولي لفضل والعلم . 

: ] الوجة السابع عشر بعد المئة : [ العلمُ کنر‎ ٥ 

أن کل صاحب بضاعَةٍ سوى العلم إذا عَلِمَ أن غير بضاعته یو منها رََدَ 
في بضاعته وزغب في الأخرى وو اٹھا له وض بضاعته لا صاحب بضاعة 
العلم ؛ فا ليس يحب ان له بحظه منها حظًا أصلا . 

" قال أبو جعقر الطحاویٔ : كنت عند أُحمَدٌ بن أبي شرا فمو بنا رجل من 
بني الڈُنیا » فُتَظرتٌ إليه وشّغْلتُ به عما كنب فيه من المذاكرةٍ ء فقال لي : 


١ (‏ ) لشيخ الإسلام ابن تیمیة « فاعدةٌ في تمريم الشطرغ » ء وهي مطبوعة . 


۳۳۹ الغلم ؛ فخللهُ وشَرَفَهُ 


کار بك قد فکوت فيما أعلي هذا الفجل من انا ؟! قلت له" : تعم» قال : 
هل ال على خَلٍَ ؟ هل لك أن یکول الله إليكَ ما عندَةُ من الما ويُكَوُلَ إليه 
ما عندكُ من العلم فتعيش أنت غتيًا جاهلا ویعیش هو عالما فقیرا ؟! فقلك : ما 
أعتاژ أن حول ال ما عندي من العلم إلى ما عندّة » فالعلغ غنئ بلا مال » وعد 
بلا شير » وسلطانٌ بلا رجالي , " 
وفي ذلك قيل : 
العلم کنر ودر لا تفا له نم رین إذا ما صاحب صُحبا 
قد یجعغ المرۂ مالا ثم خر عا قلي نیلف الذّلْ والکربا 
وجامغ ليلم تلبرط بو نا ولا يُحَاؤْدُ منه القَوّت والکلبا 
يا جاع العلم ز زلم الذخر تتجمفة لا تسیل بے را ولا ذهبا 
٥‏ الوجة الثامن عشر بعد المئة :[ العلمُ من أحسن اجزاء ] : 
أن اله سبحانۂ أخبر أله يجزي المُحسنين أجِرَهُم بأحشن ما كانوا يعملودً. 
وأخر سبحانة ان يجزي على الإحسانٍ بالعلم » وهذا یل على أله من 
أحسن الجزاء : ۱ 
أما المقام الأول : ففي فوله تعالی : ب ولّذي جاء بالصّدقٍ وصدّق به 
نر سر و تر یو سس 
عنهُم أسواً الذي عملوا ويجزهم أجرَهُم بأحسَنِ الذي کانوا یعملون پ4 
[ الزمر : ۳۳ - ۲۵ ]» من يتناول الجزاةين اي الاو : 
وأما المقام الثاني : ففي قوله تعالی : « ولا مَلَعٌ أشدَّة آتیناۂ كما 
ولما وکذلك تجزي المُحسنين » [ يوسف : ۲۲ ] . 


الغلم : فطل موف ۲۲ 


قال الحسَن : من أحسن عبادةٌ الله في شبیته لماه اله الحكمَةٌ عند كبر 
سنه » وذلك قوله : « ولّما بل ده یناف حكما وعلما وكذلكَ تجزي 
الممحسنين » [ بوسف : ۲۲ ] . 

ومن هذا قول بعض العلماء : تقول الحكمةٌ : من التمسني فلم یجذني 
فلیعمل بأحسن ما يعلم ء وليعرك أقبح ما يعلم » فإذا قعل ذلك فأنا مع وا لم 

: ] الوجهُ التاسع عشر بعد المنة : [ العلغ حياةٌ القلوب‎ ٥ 

أن الله سبحانة جَعَلَ العلم للقلوب كالمَطَرٍ للأرض » فكما أله لا حياء 
للأرض إلا بالعظر » فكذلك لا حياةً للقلب إلا بالعلم . 

وفي ١‏ الموطأ ۱): قال لُمَمانُ لابنه : يا بني جالس العلماءَ وزاجشهم 
بركبتيكٌ ؛ فان له تعالی يُحبي القلوب المي بنور الحكمَة كما ثحبي الأرضٌ 
بوابل العطر . 

ولهذا ؛ فان الأرض إِنّما تحتائج إلى العطر في عض الأوقاتٍ » فإذا تتابع 
عليها احتاجث إلى انقطاعه » وأا العلغ فيحتاج إليه القلبُ بِعَدَدٍ الأنفاس , ولا 
يزيد کثرئثُه إلا صلاا ونفگا . 

© الوجة العشرون بعد المئة : [ العلمُ والسؤال ] : 

أن كثيرًا من الأحلاقي التي لا تُحعدُ في الشخص - بل یم عليها - 
تُحمَدُ في طَلَّبٍ العلم كالمل وثّركِ الاستحیاء ال ورد إلى أبواب العلماء 
ونحوها . ۱ 


ری (۲ ۱ ۹۹۰). 


۳۳۸ 


وقد أ عن تعض الشلب قولھم : « لیس العلق من أخلاتي المؤمنين إلا 
في طلّب العلم 6©. 

وقال اث عباس : ذَلَلتُ طالبا تَعززثُ مطلويًا . 

وقال : وبحدثُ عام علم سول ال َه عند هذا الحيّ من الأنصار ‏ ان 
كنت لأَِِلُ عند باب أحيهم » ولو شعت أذ لي » ولكن أَبتغي بذلكَ طِيبَ 

وقال أبو إسحاق : قال علي : كلماتٌ لو رَعَلئم المي فيهنٌ لأفتيتموهنٌ 
قبلَ أن ُدركوا ملّهنٌ : لا تر جود عَبدٌ لا ره » ولا یخن الا دب » ولا 
يُستحي من لا يَعلّمُ أن یل ولا يتستحي إذا سمل عمًا لا یملع أن یقول : لا 
أعلم» واعلموا أن منز الصبر من الإيمانٍ كمنزلَةِ لس من الجَسَدٍ » فإذا دعب 
الَأ ذهب الجَسَدُ » وإذا دب الصبر مب الإمِان . 

ومن كلام تعض الغلماوا": لا يال العلم ممستحي ولا متكيو ؛ هذا نف 
حیاوه من الم » وهذا نع کی . 

وإنّما محمدّث هذه الأحلاق في طٔلٍ العلم لھا طريقٌ إلى تحصيله ء 
فکائت من كمال الؤجل ومفْضية إلى کماله _ 

ومن کلام الحسن : من اسکٹز تن طَلٍ العلم بالحیاء لیس للججهلٍ 
سربالَةُ » فاقطعوا سرابيلَ الحیاء فاه من وق وجه رق علمۂ . 

وقال الخليلٌ : مل الجھلِ 9ب . 

(۱ ) قارن ب « شعب الإيمان 4 ( 4 .)۲٢٢/|‏ 

( ۲ ) علّقه البخاري في « صحیحه ؛ ( ۱ / ۳۷ ) من قول تمجاه .. 


هت تست سب دوز چ ا ع كدي ابا ماما كرو دكت عه لت یط مله .+ 


۳۳۹ 


ومن کلام علي رضي ال تعالى عنه : فرت الهَييَةُ اليب » رالحياء 
بالجرمان . 

وقال یاهع لمنصور : سَل مسا الحمقى 0 
وکذلك سوال الئاس هو عيبٌ وق في الرجل » » ول ثنافي المروعة إلا في 
مه کا کا وو وی کا سل ا م : و حصال 
الوجلِ الشؤال عن العلم . 

وقبل : إذا جُلَسْت إلى عالم فَسَلْ نها لا علا . 

وقال و ب العجاج : اثبث التشابة البكري ؛ فقال : من أن ؟ قلت : 
نا ابر العَياجء قال : تَصّوْتٌ وعوفت ! لعلّكَ كقوم إن سک لم بسالوني » 
وان تكلم لم یئرا عَئي ا؟ قلت : أرجو أن لا أكون كذلكَ » قال : ما أعداءُ 
المروءة ؟ قلت : تخبرني» قال : بنو عم الشوع إن رأوا حَسَئًا سروه ء ون رآ 

سيا آذاعوف ثم قال : ان للعلم اف رتلا زف ؛ فاه سیا نة الكزك 
لہ ھت 0 ۱ 


وأنشد ابن الأعراین : 


ما آقرب الأشياء حینٌ يَسوقُها 
قصل الققية تكن فیا منلة 
شتدبر العلم الذي ثفتي 7 
ولد یجذُ الکَرۂ وهو مُقصّرٌ 
دعب الراجال الفقئدی بفعالهم 


لاوس 


وبقیث في خلب بر گل تعضهم 


در وأبعمدها إذا لم تفر 
تن بشع في علم لیم 
لا خسن في عسلم ب كر 
ویخیث جد المَرءِ یر مقصّرٍ 
والشتكرون اكل ار نکر 


بعضط لِدفْع مُعُورٌ عن مُغور 


۲۳۰ الهلم ؛ فضله وِشَرَفُهُ 


وللعلم ست مراتب : 
أولّھا : حسنْ الشؤال . 
نيه : محسن الإنصاتِ والاستماع . 


الثالئة : خسن الهم . 


الخامسّةٌ : التعليم . 
الشادسَةُ : - وهي ثمرثه - وهي العَعَل به ومراعاةٌ حدوده . 
فن الئاس من يُحَرَمُهُ لڈم محسن سواله ؛ رگا أله لا يَسألُ بحالٍ ء أو 
یسل عن شيءٍ وغیڑۂ اهم منه + کمن يسال عن تُضولہ التي لا يض هل بها » 
وَبدَعُ ما لا غنى له عن معرفته » وهذه حال كثير من اجه المتعلّمينَ . 
وم الئاس من يُحْرَمُهُ لسوء إنصاته ء فيكو الكلام والممماراةٌ ار عنده 
وأحبٌ إليه من الإنصاتٍ ؛ وهذه اة كامنةٌ في أكتر الوس الطالة علم » وهي 
تمنعهُم علا کیڑا”'ولو كان حسن الفهم . ۱ 
ذکر ابن عبدالبَئ”“عن بعض السلفٍ أنه قال : من كان محسن القَھم رديء 
الاستماع لم یٹُم یه بشڑو . ۱ 
وذكر عبدالله بن أحمد في کتاب « ۳۳ 60 قال : کان غروَةٌ بن 
لژیر يُحِبُ مُماراةً ابن عاس فكانّ يَحْزِنُ علمَةُ عنهُ » وکا عذال بن 
(۱) صَدَقَ يرحمه الله ء رهذا اسر مشاهدٌ ملموسٌ ! 


( ؟ ) في «الجامع » ( ۱۹۹ ) . 
)٣(‏ لم ارہ فیما راجعتٌ ين مطبوعته . 


کرشم 
میس 2 ری 
فا جن (زوئيى 


الخلم + 2 0 ورف ۲۳۱ 


عَبدالله بن مب يُلَطِفُ له في الشؤال ف یره بالعلم ڑا . 
وقال ابن جریج : لم أستخرج العلع الذي استخرجث من عطاء إلا برفقي 


وك 


وقال بعص الکلی : إذا جالع العام نکن على أن 7 سم حرص منك 
على أن تقول 

وقد تال له تعالى : « إِنَّ في ذلك لذکری لِمَن كان له قلب أو ألقى 
الشمع وهو شهید ٭ [ ق : ۲۷ ]. 

فمل ما تحت هذه الألفاظ من کنوز العلم وکیت تفت مراعائها للقبدِ 
آبواب العلم والهُدى ۱ وکیف یتفن باب لملم عنۂُ من إهمالها وعدم 
مراعاتها ! فَإلُّ سبحانة د کر عن آياته المتلۃِ المسموعة والمرئئة المشهوة إا 
تكونُ تذكرةٌ لمن كان له قلت ؛ فان من عَدِمٌ الب الواعي عن الله لم ینتفغ 
بكلٌ آبةِ م عليه ولو موث به کل آي ! 

ومروژ الآياتِ عليه كطلوع الشمس والقَمَرٍ ولشجوم ومرورها على من لا 
ضر لهُ » فإذا كان له قلبٌ كان رة البصير إذا مَوْتْ به المرئكاث فا يراها ء 
ولک صاحب القلب لا ينتفع بقلب لا بأمرين : 

آخدهما : أن بِحضرۂ ویْشهده لِمَا لقی إليه » فإذا كان غائبًا عنه مسافرا 
في الأماني والشهراتٍ والخيالات لا يغ به فإذا أحضيرة وأشهكة لم ضغ إلا 
أن ُلقي مسمعة واصفي یه إلى ما فوعط به ورد . 
۱ رابع ہب 

أحدها : سلامة مه القلب وصکثه وقبوله . 


و 


الغلم ؛ فضْطَهٌ مرف 


۲۳۲ 


الثاني : إحضازۂ وججشله ومنقةُ من الشرودٍ والتٌموِقٍ . 

لٹ : إِلقا الشمع وإصغاؤة » والإقبال على الذّكر . 

کُر الله تعالی الأموز الثلاثة في هذه الآية . 

قال ابن عطي(" القلبٍ هنا عبارةٌ عن العقلٍ ؛ إذ هو محلّهُ ء والمعنى : 
لکن کان له قلب واع ینتف به ۱ 

قال : وقال اي : قلت حاضژ مع الله لا یففل عنة طرق ین . 

رقوله : ج أو ألقى الشمع وهو شهيدٌ » [ ق : ۳۷ ۲ معنا : صرف 
وو و وھ ورکچ سو ی او 
ومن وله : « والقیث علَيكَ تََبِةٌ یئی > [ طه : ۳۹ ۲ أي : أنبثها 
عليك . 

وقوه : کے وهو شهيدٌ 4 قال بع المتأولينَ : معناة : وهو شاهدٌ قبل 
على الم یز مُعرض عن ولا مفكر في عم ما يسم . 

قال : وقال تاد : هي إشارةٌ إلى أهل الکتاب ء فک قال : لد هذه العبر 
لذ کر لمن له هم در الأمر ء أو لن سمعها من أهلٍ الکتاب قَشْهِدَ بصگتھا 
لعلمه بها من كتاب التوراة وسائر كتب بني إسرائيل . 

قال : م هج شهيدٌ > على التأويل الاو من المشاهَدَةٍ ء وعلی التَأويلٍ 
الثاني من الشهادةٍ . 

وقال ال زاج : معنى « مَنْ كان له قلب که : من ضرف قلبة إلى الهم › 


(۱) في «تفیره ۲ ( ۱۵ | ۱۸۸) . 


العلم : فَضْطهُ وشَرَفُهُ ۱۳۳ 


آلا ترى أنَّ وه : کے شغ بكم حم » أَنّهُم لم يستمعوا استماع مستفهم 
مُسترشدٍ فمجهلوا بمنزلّة من لم یسمع » كما قال الشاعر : 
لال یی صم عما شائۂ سَمِيعُ 

ومعنى « أو ألقى الشمح ‏ استمع ولم يَشْعَل قلبَُ بير ما بستمغ » 
والعرب تقول : لي إل سفعل » أي : استمع مي » ۾ وهو شهيدٌ » أي : قلي 
فيما یسمغ . 

قال : وجاء في الفسیر أنه يعني به أهلّ الکتاب الذي عندهم صفه اي مره 

فالمعنى : أو ألقى الشمع وهو شهيدٌ أن صفَةً المي مه في كتابه . 

وأَيضًا ؛ فان الآيةً تضمئث تقسیکا وتوديدًا بين قسمینِ ؛ أَحدُّهما : من 
كان له قلبٌ » والاني : من ألقى الشمع وحَضَّر بقلبه ولم يغب » فهو حاضِرٌ 
القلب شامدْه لا غائبهُ . 

وهذا - وال أعلم - سو الإنيانٍ بب ‏ أو ي دون الواو ؛ لا المنتفع 
بالآياتِ من الئاس نوعان : 

أحدهما : ذو القّلب الواعي الرُکي الذي يكتفي بهدایته بأدنى تنبيه ولا 
یحتائج أن بُستجلب فلب ويُحضِرَةُ ویجعَعةٌ من مواضع شتاتهه بل قلبهُ راع زكيٌ 
ال للُدى َير معرض عنء فهذا لا بحتاغ إلا إلى وصول دی لبط لکمالِ 
استعداده وصِححةٍ فطرته » فإذا جائۂ الهُدى سارع قل إلى قَبولهِ كانه كان مكتوبًا 
فيه » فهو قد أدركة مُجملًا ثم جاء الهدی بتفصيل ما شھڈ قله بصکته مجملا . 

وهذه حال أكمل الحَلق استجابَةٌ لدعرّةٍ سل » كما هي حال الصدّيتق 
الأكبر رضي ال عن . 


۲۳٤‏ الغلم ؛ فضْطَه یشوه 


الوم الثاني : من ليس له هذا الاستعداه والقبول ؛ فإذا ورد عليه الھُدی 
أصغى إليه بسمعه وأحضّر قله وجمع فكرئهُ عليه وعلم صِحْتَهُ وحستة بنظره 
واستدلاله » وهذه طريقَةُ اک المستجيبينَ » ولهم تزع ضَربُ الأمثالٍ وإقامةٌ 
الج ء وذکڑ المعارضاتِ والأجوئة عنها ء والأوُلونَ هم الذين يُدْعَوْنَ 
بالحکمَة ‏ وهؤلاءٍ يُدْعَوْنَ بالموعظة الحسَئةٍ » فهولاء نوعا المُستجيبين . 

وأمّا المُعارضونٌ المُدّعونَ للحقٌّ فنوعان : 

نوع يُدْعَوْنَ بالمُجادَلَة بالتي هي أحسَنُ » فإنٍ استجابوا وال ال ؛ 
فهژلاء لا بد لهم من جدال أو جلادٍ . 

ومن تال دعوَةٌ القرآنٍ وجَدّها شاملةٌ لهولاء الأقسام » متناولۃً لها كلها ؛ 
كما قال تعالى : أدغ إلى سبي رل بالحككة والعوعة الحسئة وجادلهُم 
بالتي هي أَحسَنٌ » [ النحل : ۱۲۵ ] . 

نهژلاء المَدْعرُون بالكلام . 

وأئا ال الجلاد فهم الذين رل بقتالهم حتی لا كود فد ویکرة 
الین كله للّر(١٢.‏ 

وأگا من فشر الآيهَ بن المراة ب ج من كان له قلبت که هو المستغني 
بفطرته عن علم العنعطي وهو الم بقةٍ قُدْسيْةٍ ينال بها الحد الأوسط بسرعَةٍ 
فهو لكمالٍ فطرته مُستغنٍ عن مراعاة أوضاع المنطتي ! والمراكٌ ب من ألقى 
الشمع وهو شھید م من ليست له هذه القوةً ؛ فهو محتاج إلى تعلّم المنطق 
ليوجب له مراعائه» وإصغاءة إليه أن لا تریغ في فکرہ ! وفشر قولَّه : < آدغ إلى 

١ (‏ ) كما في آية ۱۹۳ من سورة البقرة . 


سبيل ربك بالحکمة » أُنّها القياسٌ البرهاني | و« الموعظة الحستة > 
القیاش الخطابئ ! « وجادلهم بالتي هي أحسَنٌ » القياسٌ الجدلي ! 

فهذا ليس من تفاسیر الصّحابَةِ ولا التَابعِينَ ولا أحدٍ ين أئعةٍ التّفسير » بل 
ولا من تفاسير الئسلمین » وهو تحريفٌ لکلام الله تعالى » وععل لہ على 
اصطلاح المنطقية المبخوسة الحظٌ من العقلٍ والامان . 

وهذه من جنس تفاسیر القرامطة والباطنية وعُلاةٍ الإسماعيلية يلا یُذشروه 
من القرآن ويُنزلوتُ على مذاهبهم الباطلَةٍ . 

والقرآنُ بريم من ذلكَ کا ء مُيرّة عن هذه الأباطيل والذیانات . 

بل اتُوفيق . 

والمقصودٌ بیان حرمان العلم من هذه الوجوه السئّة : 

أحدّها : ترك الشوال . 
الثاني : سوم الإنصاتِ وِعَدَمُ إلقاء الشمع . 


الؤابعغ : عَدَمُ الحفظ . 
7 7 0 

الخامس : عَدم نشرو وتعلیمه؛ فان من رن علمَةُ ولم ینشوۂ ولم يُعلَمْهُ ابتلاۂ 

الله بنسيانه وذهابه منهُ جزاءً من جنس عمله ء وهذا مر يَشهدٌ به اليش والوجود . 
۳ 8 

الشادس : عَدَمُ العمل به ؛ فان العمل به وچب تذکوۂ وتدثرۂ ومراعائه 
والگظر فيه » فلذا هل العمل به نَسِيَهُ . ۱ 
0 قال بعش الکَلَفِ : كنا تستعين على حفظ العلم بالعمل به0©. 

١ (‏ ) رواه ال خطیب في ١‏ اقتضاء العلم القعل » ( ١59‏ )۰ 


وه رد و 


انغلم ؛ قله وِشَدَفُهُ 


۲۳۹ 


وقال بعص العف یش : العلم تهت بالعمل فان أجابة حل ول رتل 2 

فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته» وترك الققل به إضاعةٌ له 

نما نشي العلم ولا اسشجلِت بل العملٍ ؛ قال اله تعالى : « يا یا 
لین آتنوا اقا الله وآینوا برسوله کم کِْلَينٍ من رحمته ویجعل لم نورا 
تمشون به » [ الحديد : ۲۸ ] . 

وأا قولّه تعالى  :‏ واّقوا الله وَيعُلمَكُم الله > [ البقرة : ۲۲۸۲ء فليس 
من هذا الباب ء بل هما مجملتان مُستقلّتان : طلبيةٌ ؛ وهي الأمڑ بالئقوى ؛ 
وخبريّةٌ ؛ وهي قول تعالی : « ويُعلّمَكُم الله ه أي : ما ٹون ؛ ولیست جوابا 
لام باتوی » ولو رید بها الجزاء لأتى بها سے مُجردَةَ عن 0 » فكان 
1 : ( فاقوا | الله یشک أو :انت و بعکم ) كما قال : < 
الله یجعل لكم فرقانًا > [ الأنفال : ۲٩‏ ۲ فتدبرة . 

© الوجهُ الحادي والعشرون بعد المثة : [ العالم وغیرة لا يستويان ] : 

أن الله سبحانة فی او بين العالِم وغيره » كما تفی التسويَة بین 
الخبيثٍ ولطیب > وبين الأعمى والبصیر » وی اور والظلمَةٍ » وبين الظلّ 
والكژورِ » وبينَ أصحاب اة وأصحاب الثّارٍ ء وبين الأبكم العاجز الذي لا 
یفدژ على شيءٍ ومن یأر بالقدلِ وهو على صراطٍ مُستقيم » وبين المؤمنين 
والکثار » وین الذينَ آمنوا وعملوا السا حاتِ والمفسدين في الارض » وين 
المثقین والفگار .. 


١ (‏ ) رواه الخطیب في و الاقتضاء » ( 4١‏ ) عن ابن التُكير . 
( ۲ ) قارن ب « گمییز ا خطوطین عن ا حرومین » ( ص 1١5‏ ) للمعصومي - بتحقیقي . 


د هو 


الغلم : فَحْلُ وشَرَفھُ 


۳۳۷ 


فهذه عَسْرَةٌ مواضع في القرآن() فى فیها اسویةً بین هولاء الأصنافب ء 
وم 0 منزلّة وی كمنزلة اور من الظلمَةٍ » والظلٌ من 

وهذا كاف في سرف العلم وأهليه بل إذا تاملك هذه الأصنافٌ كلها › 
وزجذت تفي اوبة ينها راجمًا إلى العلم وموجبه فيه ون التّفضيل وانتفت 
المساواةٌ . 

٥‏ الوجة الثاني والعشرون بعد المثة : [ العلم سيل اج ] ؛ 

أن شليمانَ لگا توعد الهُدْهُدَ بأنْ یه عذابًا شديدًا أو يذْبَحَهُ ؛ نما نجا 
mE a‏ را رد 
(الئمل : ۰۲۲۲ وهذا الخطابٍ نما جوا عليه العلمُ ‏ ولا فالُدہمد مع ضعنه 

6 2 98 9 و 
لا يتمكنٌ في خطابه لشلیما یمان مع قوته بٹل هذا الخطاب لولا سلطان العلم . 

ومن هذا الحكايةٌ المشهورةٌ أن بمض أل العلم سكل عن مس ؟ فقال : 
لا أعلمها ء فقال أحدٌ تلامذته : أنا أعلم هذه المسألةٌ » فَقَضِبَ الأستادٌ وهم 
به» فقال له : ها الأستادُ ! لست أعلع من سليمانٌ بن داو ولو بَلَمْتَ في العلم 
ما بلغت » ولسث أنا أجهلّ من الهدهدٍ وقد قال لسليمان : ب احطت بما لم 
تحط به که فلم یَعتَبْ یسب عليه ولم یف . 

: ] الوجة الثالث والعشرون بعد المئة : [العلمٌ شرف لصاحبه‎ ٥ 

اَن من نال شیا مین شرفي الدُنیا والآخرةٍ فلا الُّ بالعلم . 


. والآياتُ في ذلك معروفةً‎ )١( 


الخلر ؛ له مشوفه 


وتال ما صل لآدم من گیزو على الملائكة واعترافھم له بتعليم الل له 
الأسماءً كلها › ثم ما حضَل له من تداژلك المصيبة والتّعويض عن شکنی الجبّةٍ 
مر ا سار 

رما حل برش من الگمکین في الأرضٍ والعرة والعظكة بعلمو بو 
تلك ایا ء ثم علیه بوجوو استخراج أخيه من إخوته با ون به ویحکمون 
هم به ء حتى آل الأمڑ إلى ما آل إليه من ایز والعاقبة الحميدَةٍ وكمالٍ الحال 
التي توضّل إليها بالعلم » كما آشاز إليه سبحانۂ في قوله : < كذلكَ کذنا 
لیوسف ما كان لا أخاة في دين المَلِك لا أنْ يشاءً الله نرف درجاتِ مَن 
نشاۂ وقوق كلّ ذي علم عليمٌ به [ يوسف : 75 ]» جاء في تفسيرها : ترفغ 
درجاتِ من نشاء بالعلم كما رفعنا درجة يوسفٌ على إخوته بالعلم . 

وقال في إبراهيم گل : ب وتلك حجنا آتيناها إبراهيم على قومه نرق 
درجاتٍ من نشاغ پ4 [ الأنعام : ۲۸۳ . 

فهذه رفعدٌ بعلم الحَجّةٍ ‏ والأوّلٍ رفعةٌ بعلم السياسَةٍ . 

وكذلكَ ما عصَلّ للحَضِر بسب علمو من للع كليم الإحمن له 
وتلطنه معه في الشؤال » حتی قال  :‏ كل أَتبِعكَ على أن تُعلَّمَنِ مما مت 
زشدا » [ الکهف : 55 ۲ . ۱ 

وكذلك ما عصّلٌ لشلیمان من علم منطت الطبر حتى وَصَل إلى ملك سب 
وقهر مَلِكتَهم وا حتویٰ على سرير مُلكهاء ودخولها تحت طاعته , ولذلك قال : 
« با كها امن عُلّمْنا نطق الطیر وأوتينا من کل شيء ان هذا لهو المَضلٌ 


(۱) أي : تعبير 


۲۸ 


الخلم : فَضْطْهُ وشَّوَفُهُ ۳۳۹ 


المُبين ¢ [ اللمل : ١١‏ ] . 

وکذلك ما عصّل لداوة من علم تج الڈُروع من الوقاية من سلاح 
الأعداء . 

وعلّةَ سبحانه هذه المع بهذا العلم على عباده فقال : « وَعَلّمْناهُ صَنعَة 
لَهُوسٍ لم لِمُحصِتكُم ین باییگم فَهَل ثم شاکرون > [ الأنبياء : ۸۰ ] . 

وکذلك ما حَصّلٌ للمسيح من علم الكتاب والحِكعة والثوراةٍ والإنجيلٍ ما 
هل به إليه وله وكزعة .0 

وكذلكٌ ما حصَل سيد ولد آدم مه من العلم الذي ذَكَرَهُ الله به نعمة 
. عليه » فقال : ط وال اللہ عليكَ الكتات والحكمّة وعَلمَكَ ما لم تن تعلم 
وكانَ قَضلٌ ار عليكَ عظيمط > [ القّساء : ۱۱۳ ] . 

: ] الوجة الرابع والعشرون بعد المئة : [ العلم سبيل الکمال‎ ٥ 

أن اله سبحانة أثتى على إبراهيم خليله بقولو تعالى : < ان إبراهيم کان 
َة قایگا لو حنيقًا ولم يكن من المشركين شاکڑا لأنغمه اجتباة 4 [ النحل : 


۰ - ۱۲۱ ۲ . 
فهذه أربعةٌ أنواع من اشنا ؛ انٹتحھا با أ 1 د هو دوه الذي يتم 
به» قال این سس اا اع للك وهي شا من الاتتمام ء کفدوة 


وهو الذي يُقتدى به 
ولقرق د بن الأ ةِ والإمام من وجهّين : 


١ ( ۱‏ ) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٩۰۰۷‏ )» وعبدالرژاق في « تفسیره » (؟ / 751 ) . 
وانظر و الدر المثور » ( ۰ / ۱۳۰ . 


۳:۰ الغلمر ؛ له وشَرَفُهُ 


آحدهما : أنَّ الإمام کل ما نم به سواء ان بقصدہ وشعوره اُڑ لا ؛ ومنه 
شعي الطریق إماانا » کقوله تعالی : بط ون كانّ أصحاب الأيكٍ لظالمین 
فانتقمنا منهم وما لیإمام مبینِ » [ الحجر : ۷۸ - ۲۷۹ء أي : بطريني 
es‏ 

ُسگی الطری أمة اه 

:0 : أن الم فيه زيادة معنی ؛ وهو الذي جَمَع صفاتِ الكمالٍ من 
العلم والعملٍ بحيثٌ بقي فيها را وحدّةُ » فهو الجامغ لخصال تفژقت في 
غيره » فكألهُ اي ین غيرَةُ باجتماعها فيه وتفدقها أو عدمها في غيره . 

ولف الأ ُشیژ بهذا المعنی؛ لا فيه من الميم المضقة لا على 
الضّمٌ ب بمخرجها وتكريرها » وكذلكٌ ضغ له فلس من الواو وكخرجها 
ينضمٌ عند بطق بها » وأتى باليَاءِ ال على الوحدَةٍ کال رق وللقعة » ومنه 
الحديثٌ : ۱ ١‏ إن ريد بن عمرو بن تفیل بيعت يوم القيامة مَأ اد 
۱ فالضعٌ والاجتمام لازم لمعنى الم » ومن شمیت امد التي هي آحاد 
الأمم ؛ لأنّهُم الاس المجتمعون على دين واحدِ أو في عَصر واحدٍ . 

' الثاني :وله : ج قائئًا شري » قال اب مسعود : القانث المطیغ » والقُوثُ 
يُفشر بأشياة كلها ترجغ إلى دوام الطاعة . 
رر رہ کس 1۳ 
0۱۷/٩۱‏ . ۱ 

وقد ژویث زبادةٌ في هذا الحديث شکرة ء كما تراها لها في حاشية « معجم الطبراني 
الکبیر » ( ۱ / ۱۶۱ - ۱۵۲ - ط۲ ) للأخ الشیخ حمدي السلفي » والتعلیق على « فقه 


السيرة » ( ۸٥‏ - 85 ) لشیخنا العلامة الألباني . 
وللقَدْرٍ المرفوع من الحديث - وهو الذي أورده المصئّفٌ - شواهدٌ عدّة . 


تس 1 
مج ای لئ 
لم جب دوہی 


الغلر : فَصْطَهُ مرف ۱ 


الگالٹ : قولّةُ : ج حنيقًا ‏ : والحنیف الفقیل على الله » ويلزم 
هذا المعنى میلّه عمًا سواه ء فالعیل لازم معنی الحنيفٍ » لا أله موضوشۂ 

الوابع : قوله : < شاکڑا لأنغمه >؛ والشُکڑ للم مبنئ على ثلا أركانٍ : 

الاتراژ بِالتعمَةٍ وإضانٹھا إلى المنعم بها ء وصرلُھا في مرضاته ء والعمل 
فيها با یُحث » فلا يكونٌ لد شاکوا إل بهذه الأشياءٍ الال . 

والمقصوةٌ أنه مدع حلي بأرتع صفاتٍ كلها ترجغ إلى العلم » والعمل 
بموجبه » وتعلیمه ونشره . ۱ ۱ 

فعا الكمالُ كله إلى العلم والعملٍ بموجبه ودعوة الخلقِ إليه . 

: ] الوجة الخامس والعشرون بعد المِئة : [ العلغ طريق البركة‎ ٥ 

قوله سبحانۂ عن المسیح أن قال: إنّي عَبد الله آتايّ الكتات وجعلني 
نبيًا وجَعَلَنی شبارگا أينما کنٹ » [ مرم : ۳۰ - ۳۱ ۲ قال شفيانٌ بن عُتيئّة : 
جعلني مباركًا أينما کنث » قال : علّا للخير ؛ وهذا يذل على أن تعليم الؤجل 
الخيرَ هو البرک التي جعلها ال فيه » فان البرك محصول الكير ونماؤة ودواقة . 

وهذا في الحقیقَةِ ليس إلا في العلم الموروثِ عن الأنبياءِ وتعليمه ء ولهذا 
سكى سبحانه كتابة ثبارگا » كما قال تعالى : ل وهذا َر مُبارَكٌ أنزلناة ٩‏ 
٦‏ الأنبياء : ۰ ]» وقال : « کتابُ أنزلناة إليك مبارك € [ ص : ۲۹ ]» 
وَوَصَّفَ رسولَه بأل بارك كما في قولٍ المسيح : ل وجتل: مُبارگا أينما 
كُنتُ » [ مریم : ۳۱ ] فبركةٌ كتابه ورسوله هي سیب ما يحصّلٌ بهما من 
العلم والهدى والدّعوَةٍ إلى ال . 


۲۲ الغلر ؛ فضيلله سره 


: ] الوجة السادس والعشرون بعد المشة : [ العلغ موروثٌ الأجر‎ ٥ 

ما في « الصّحيح 206 عن أبي هُرَيرة رضي ال عنُ عن َه أنه قال : 
« إذا مات ابن آدع اطع عمله إلا من ثلاث : صَدَقَةٍ جارية » أو علم ینتفغ به ؛ 
أو ول صالح يدعو له » . ۱ 

وهذا من عظم الأ على شرف ام وفضله ریم کر لوت 
یل إلى الؤجلٍ بعد موتو ما دام َع به » فكأنهُ حيع لم ينقطع عمل مع ما له 
من حیاة الکو الا فجن أجره عليه إذا انقَطّعَ عن الاس ثواب أعمالهم 
حياء نی . 

ححص الب گل هذه الأشياء الال بوصولِ اواب م: ہت 

ےط باشر السب الذي يتعلُّ به الأمز والتّهِئ يتر 
مُسَيهُ وان كان حار جا عن وش جام ہی 
الد الصّالح والصَّدَقةٍ ی 
فالعبد تما ينات علی ما بامبة أو علی ما تلد منك . 

ارم وس وت 

« ذلك بام لا يُصيبوم ظا ولا تصَبِ ولا مَحْمَصَةٌ في سبيل الله ولا 
کی !تم عل ا ا وب لیم مد عل ما 
إن الله لا يضيخ أجر المحسنين > . 

فهذه اموز كلها دا عن أفعالهم » یز مقدوزة لهم » وما 
المقدوژ لهم أسبابها التي باشروها . 


( ۱ ) رواه مسلمٌ ( برقم : ١51١‏ ). 


ٹم قال : < ولا يُنفقون لَفَقَةَ صغيرة ولا کبیرة ولا َقطعونَ وادیا الا كب 
لهم لیجزمم اله حم عَنَ ما کانوا مَععَلونَ » [ التوبة : ۱۲۱ ۲ فَاللْمَفَةُ وقطم 
الوادي أفعالٌ مقدورَۃً لهم .. 

ا ره : « كُتب هم بو عمل صالخ ؛ لأ نولك حاصلٌ 
عن شيئين شيعين : أفعالهم وغيرها ؛ فليست افعالھم سببا ستقلا في حصول ات » 
ال ي جز من مر کټ لهم مق ما كا ماف لیم 

وأيضًا ؛ فاد الا والئصّب وعَيِظ ال ليس من أفعالهم ؛ فلا يُككَبُ 
لهم نفشة » ولكن لكا تلد عن أفعالهم کیب لهم به عمل صالخ . 

وا القسم لاد : وهو الأفعال المقدورۂ نفشها - كالإثفاق وطع 
الوادي = فهو عمل صالځ يكنب لهم نفشة ؛ إذ هو مقدوژ لهم حاصل 
ارادتهم وقدرتهم » فعا الاب إلى الأسباب المقدورة والمتٍ عنها ء وبا 
الموفیق . 

: ] الوجة السابع والعشرون بعد المنة : [ العلغ سبیل افو‎ ٥ 

ما ذکرۂ ابن عَبدالب' عن عبدالهِ بن داوة » قال : إذا کات يوم القیائة 
عَرَلَ ال تبارك وتعالى العلماء عن الحساب فيقول : ادخلوا الّةَ على ما کان 
پر وہ اا 

فان قیل : فقواعدٌ الشرع تفتضي أن يسامخ الجاهل با لا ُسامخ به 
جو ل سس 
الجاهل » وله بقبح المعصوة وثغضِ الله لها وعقویتہ عليها أعظم من علم 
٠‏ (1)في جام یان ال ( ۲۳۱ )» وعبداللّه بن داود هو الخرئبي؛ من ثقات غاد 
المسلمين . 


۲٤٤ 


الخلر ؛ فطل وشَّرَُهُ 


ام ونم الأو عليه با وه من العلم أعظم من نعمتو على الجاهلي . 

وقد دنت الشريعةٌ و ات با 
والإكرام ثم آساع نَفْسَهُ م مَعَ ميل الشهواتٍ » فأرئّعها في مراتع اللات » وتجها 
على انتهاكِ الخزماتٍ » واستخث بالْعاتِ والسيئاتٍ » أله موه 
والعثب با لا یال به قن ليس في مرتبت . 

وعلی هذا جاء قولّهُ تعالی : و با نساء بیغ من يأت منکن بفاحشَة حشّة 
E E E RE‏ 
۰ء ولهذا کا حدٌ الم ضِغقّی حدّ الب في انا والقذفِ وشرب الکمر 
لکمال الع على الک . 

وقال بعض اللي : یر للجاهل سَبعونَ ذنبا قبل أن یغفر للعالم دنب . 

وقال بعشهم أيضًا : لد الله بُعافي الجوّالٌ ما لا يُعافي 07 

فالجوابٌ : إِنَّ هذا الذي ذكرثمُوة حنٌّ لا ريت فيه » ولكنٌّ ین قواعدٍ 
الشرع والحكمَةٍ أيضًا ان من کرت حسناتة وعظعت » وکا له في الإسلام 
تا TT‏ له ما لا يُحتملٌ لغیره ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غیرو ؛ 
فان المعصية حَمَثٌّ » والاء « إذا مَلَغ قلتي لم يحمل الحَمِتَ ۲ء بخلاف الاء 
(۱) انظر ه ذم من لا يعمل بعلمه ۲ (۱۱) لابن عساكر - بتحقيقي . 

( ؟ ) إشارة إلى الحديث المشهور « إذا بلغ الاء تين لم يحمل ا حبث ٤ء‏ وهو حدیث 
صحیخ ؛ صخحه جماعةٌ كبيرةٌ م ين هل العلم ء منهم الشافعي » وأحمد » وابن خزية » وابن 
حبان » والدارقطني » والبيهقي ؛ وغيرهم كثير . 

وللحافظ العلاثي و جر » في تخريجه وتصحيجه ؛ طبع بتحقيق أخينا في اله الشیخ أي 
إسحاق الخويني » > وفقه الله . 


وثراد ال ين الاشتدلال ب 7 من بَلَعّ القَدْرَ الكافي من الثقةٍ والعدالة » لا يضرة نقڈ 
الناقدین و لا قدخ القادحین . 


الیل فاه یل أدنى حب یقم فيه » وین هذا قول ام مه لشتر : « وما 
درك لعل لاس على أهل بد فقال : اععلوا ما شم لدع لگُم ۱6. 

وهذا هو المانغ له مه من من بحس عليه وعلی المُسلمینٌ وارتکب 

م اليم گھ 5 0 6 8 

سل ذلكَ الب العظيم ویو سس جیا ہا 
عقوبته قاد ثم لکن منع من ترب أثرو عليه ما له ین المشهدٍ العَظیم » فوقعت 
الصقْطةٌ العظيمَةٌ » مُغتقَرَةً في جنب ما له من الحسناتٍ . 

اح اف کس طحن سا وھ 
الصّدَّقَةَ العَظيمَةً » قال : « ما ضه عثمان ما عمل بَعدھا ؛"۲. 

وقال لطلحة لگا تطأطأ لبي کل حتى صَهِدَ على ظهره إلى الصَّحْرَةٍ : 

« أوب طلحة )۲. 

[ 0 5 2 

وهذا موسی كليم الإحمنِ عر وجل ألقى الالواح التي فيها. كلام الله 
الذي كته له » ألقاها على الأرض حتى تكرت » وم عَينَ مَلّكِ الکوتِ 

. رواه البخاري ( ۳۰۰۷ ) ء ومسلم ( 7414 ) عن علي رضي الله عنه‎ ) ١( 

(؟ ) حديثٌ حسيٌ ؛ رواه الترمذي ( ۲۷۰۱) » والحاكم ( ۳ / ۲ ۰٠ء‏ وأحمد 
9ه / 5 )ء وعبدالله بن آحمد في « زوائد السند » ( 4 / ۷١‏ ) » والبغوي في « تفسيره » 
١85/1١‏ ) » والبيهقي في « دلائل اوه » ( ه / ٠٠١‏ ) ء وابن أبي عاصم في ١‏ السنّة » 
( ۲ / ۵۸۷ و ٥۹۲‏ ) من طرق عدّة بألفاظ متعدّدة . 

وانظر و البداية والئهاية » ( ه / 5 )» والتعليق على 9 فقه السيرة » ( 5١‏ ) لشيخنا 
الالباني . ۲ 

( ۳ ) رواه أحمد ( ١‏ / 170 ) » والترمذي ( ۱۹۹۲ ) و( ۳۷۳۸ ) » وابن أبي شیة 
٩۱ / ۱۲ (‏ )۰ وأبو يعلى ( 1۷۰ )ء وا حاکم ( ۳۷۳/۳ )۰ وصححه ا حاکم والترمذي . 

( 4 ) كما في آية : ٥٥١‏ من سورة الأعراف . 


۳:۹ 


الغلم ؛ له سره 


مه 


اها“ وعاّب ره ليل الإسرى في اي » وقال : شابٌ بيت عدي یدخحل 
اه من أگنہِ أن اک مگا يَدخلّها من أگتي”' وأَحَدَ بلحية هارونٌ وجدة إلیو؟ 
ج ‏ ات جج ےت 
وب ؛ فان الأمر الذي قام به موسى > والعدرٌ الذي برژ له » والصَّبِرَ الذي 
رف » والأذى الذي اويه في الل أمو لاور فيه أمثال هذه الأمور ولا یر في 
وجهه ء ولا تحص منزلئة . 

وهذا ىر معلومٌ عند الا مستقو في فطرهم أن من له أُلوفٌ من 
الحسناتِ فان يسامح بالشيقة والگیتینِ ونحوها ۲٩‏ » حتى له لیختلج داعي 
عقوبته على إساءته » وداعي شکره على إحسانه فيغلبُ داعي الشكر 
العقربةٍ » كما قيل : 
وإذا الحبيبُ أتى پذشب واحی جوت محاسثه بای شفيع 
وقال آخر : ۱ 
فان یکن الفعل الذي ساء واحدا ‏ فأفعالَه التي موز كنيد 


( ۱ ) كما رواه البخاري ( ۱۳۳۹ )۰ ومسلم ( ۲۳۷۲ ) . 

(۲) رواه البخاري ( ۳۲۰۷) ۰ ومسلم ( ۱۹4 ) عن أنس بن مالك عن مالك بن 
معصعه . 

E 

رج لد انها - ين قيدٍ مهم غرف من خلال الوقوف على منهج المؤلّف 

- رحمه الله - رسعو وهو نب لب اخسنات للسيتات » ما هي بعد استقرار قاعدة شهج 

الصحيح في الي عن الشرع ؛ كناب وشئة » وبفهم لب ال وأا سوى ذلك فهو - - في 
الأصل - هبني على شفا جرف هار !! 


الغلم : قضطة وشَّدَفُهُ 4۷ 


وال سبحانة يُوازِنُ يوم القيامة بین حسناتِ العَبدٍ وسات فأيّهما عَلَبَ 
كاد ام له ء فیفعل باه الحسناتِ الكثيرة الذين آثروا محائُ ومراضية 
وعَلبْهِم دواعي طبعهم أحيانًا من العفو والمُسامَحَةٍ ما لا يَفعلّهُ مغ 
رهم : 

وأيضًا ؛ فن العام إذا رل فال ی إسراع الق وتداكٌ الفارط 
وداواةًالجرح ‏ فهو كالطبيبٍ الحاذق البصير بالعرض وأسبابه وعلاجه » فان 
زوا على ده أسرَحٌ من زواله على ید الجاهلٍ . 

وأيضًا ؛ فان معا من معرفه بأمر الله وتصديقه بوعدہ ووعيله » وخشيته 
منه ء وإزرائه على نفسه بارتكابه ء وإيمانه بأد الله وم وأنّ له رئا یغفڑ انب 
ويأحدٌ بو » إلى غير ذلك من الأمور المحبوتَة للِبٌ ما يعم لب » ويُضْعِفُ 
اقتضائۂ ء ويُزيلٌ رف » بخلافب الجاهل بذلك أو أكثرو ؛ اه ليس معة إلا طلم 
الخطيئة وقبشها وآٹاڑھا المُوّدِيَةٌ » فلا يَستوي هذا وهذا . 

وا سر عل ا 
لا شاف وا وان كل واحدٍ من لیم والجاهل نما زا قبح لنپ من 
على الخر بسب جهله وتجود خطيئته عشا پقاوشها » ويُضعِفٌ تأثيرها ء وثزيل 
رها ء فعا ال في الموضقین إلى الجهلٍ وما يستلزة » وقلَيُهُ وضع إلى 
العلم وما يستلزمةٌ . 

۱ وهذا دلي ظاہژ على شرفي العلم ونّضله » وباللهِ التُوفيق . 


(۱) أي : الرجوع . 


۲۸ الغلم ؛ فضْلهُ وِشَّرَفُهُ 


: ] الوجهُ الثامن والعشرون بعد اليئة : [ الاشتغال بالعلم عبادةٌ‎ ٥ 

أ العا ال بالعلم واشمليم لا يزال في عبادةٍ ء كُنفس تعلمه وتعليمه 
عبادَةٌ » قال اب مُسعودٍ :لا یرال لقي صي قالوا : وکیف بصلي ؟ قال : 
گُڑ الله على قلبه ولسائو . 

ذكرةٌ ابن عبدالبه؟. 

وفي حديث معان مرفوعًا وموقرفًا : « تعلّموا العلم ؛ فاد تلع له حَشْهةٌ » 
وطلبهُ عبادَةٌ وئذاکرته تسبي .. » والصّوابُ أنه موقوف( . 

وقال اب وهب : کن عند مالك بن أنس ء فحائت صلاةٌ الظهر أو 
الکصر وأنا أقرأً عليه ور في العلم ین يديه » فجمعث كي وم لا رک » 
فقال لي مالِكُ : ما هذا ؟ فقلت : أقوخ إلى الصّلاقِ فقال : رن هذا لعجتٍ ! ما 
الذي فمث إليه أفصّلٌ من الذي كنت فيه إذا صحف فيه الیْ(۳. 

وقال الژیغ : سمعث الشافعئ يقولٌ : لب العمل أفضل من الصّلاةٍ 


التافلَة©». 
,۸ ۶ 5 ہے ef‏ 1۴ ۲ : 
وقال سفیان اوري : ما من عَمَلٍ أفضّل من طلب العلم إذا صححت فيه 
الت . 


( ۱ ) ( ۲۵۹۹ ) بدون إسناد . 

( ۲ ) انظر تعليقي على « الیفتاح » ( ۱ | 844 و ۵۳۲ ) . 
( ۳ ) رواه ابن عبدالیر ( 1١5‏ ) . 

٤ (‏ ) رواه أَبو یم في « الحلية » ( ١١۹ / ٩‏ ) . 

( 5 ) رواه ابن عبدالگر ( ۱۱٩‏ ) . 


۲۹ 


الغلر : فاه وشرفه 


وقال رجل للمعافى بن عِمْرانَ : ما أحبُ إليك ؛ کت 


کس ی : حديثٌ تکتبة أحبُ إلى من قيامكٌ ين وال 
إلى آخرو(! 


وقال أُيضًا : كتابةٌ حديث واحدٍ أحثث لین قيام ل . 

وقال ابن عباس : تذاگڑ العلم بعض لبیل أحبُ للع من إحيائها(©. 

وفي « مسائل إسحاق بن منصور » : قلت لأحمَد بن حنبلٍ : قوله : 
ذا کر العلم بعض لیأَوٍ أحبُ إلى من إحيائهاء أي علم أراة ؟ قال : هو العلم 
الذي ينتفع به الاس في أمر دينهم» قلت : في الوضوء والصّلاةٍ والصوم والحجٌ 
والّلاقِ ونحو هذا ؟ قال : نعم . 

قال إسحاق : وقال لي (سحاق بن راهوبه : هو كما قال أحمدُ©». 

وقال أبو هزیرَۃ رضي الله عنه : لأن أجلس ساعد فَأْقَةَ في ديني أحث إلئ 
من إحياءٍ ليلَةٍ إلى الصّباح(؟. 

وقال محگد بن علی الباقر : عالِمٌ بقع بعلمه أفضل من الف عابي©. 

وقال أيضًا"©: روايةٌ الحديث وب في الئاس أنضل من عبادَةٍ أل عابي . 


. ) 84 ( » رواه الخطيب في « شرف أصحاب الحديث‎ )١( 

( ۲ ) رواه ابن عبدائر ( ۱۱۲ ) . 

( ۲ ) ذكره ابن عبدالير ( ۱۰۷ ) معا » ووصله الدارمي ( ١49 / ١‏ ) بنحوه . 
( ؛ ) رواه من طريق إسحاق ابن عبدالئر ( ٠١8‏ ) . 

ره ) رواه الخطيب في « الفقیه والمحفّه » ( ١‏ | ۲۵) . 

٩ (‏ ) علقہ ابن عبدالئر ( 1١‏ ) . 

( ۷ ) ذكره ابن عبدالیر ( ۱۳۱) لکن عن جعفر بن محمد | 


وه" 


ولگا كان لب العلم والبحث عنة وكتابئة والتّفتيش عليه من عَعَلِ القلب 
والجوارح كان ین أنضّلٍ الأعمالٍ ء ومزلئ من عملي الجوارح کمنزلة أعمالٍ 
القلب من الاحلاص وال کل والمحية والإنابة والخشية والوضا ونحوها من 
الأعمالٍ الظاهرة . 

ان قي : فالعلغ نما هو وسيلة إلى العمل ومرادٌ له ء والععل هو الغايةٌ » 
ومعلومٌ أن الغایَۃً آشرف من الوسيكة » فکیت تُفصّلٌ الوسائل على غاياتها ؟ 

قیل : كل من العلم والعملٍ ينقسم قسمین : 


منهُ ما یکو وسیل . 


فليس العلم کل وسیلَةً ثرا لغيرها + فان العم بالل وأسمائه وصفاته هو 
آشرف العلوم على الإطلاق ء وهو مطلوبٌ لنفسه مراد لذاته ؛ قال ال تعالى : 
« الله الذي حَلَقَ سبح سمواتِ ون الأرض مِتْلَهُنٌ يتنر الأمز بينهنٌ لتعلموا 
أنَّ الله على کل شيء قَديرُ ون الله قد أحاطً بكلّ شيء علمنا » [ الطلاق : 
۲ء ققد أخبر سبحانة ال عَلَقَ الشمواتٍ والارض ونرّلَ الامر يهن لیغلم 
عبادهُ أنه بكلّ شيء علیع ء وعلى کل شيء قدیژ ء فهذا العلم هو غاةٌ الكَلق 
المطلوبَةً ؛ وقال تعالی : « فاغلَم أله لا إلة لا الله > [ محمد  :‏ .۰ 

فالعلم بوحدانیته تعالی وی لا إلة إلا هو مطلوثٍ لذاته ون كان لا يُكتفى 
به وحدّةٌ » بل لا بد معهُ من عبادته وحدَۂ لا شريك له ء فهما أمرانٍ مطلوبان 
لانشیهما : آن مسق الاك تعالی بأسماثه وصفاته وأفعاله ولحکامه » وآن تعد 
بموجبها وثقکضاھا » فکما أن عبادئة مطلوبةٌ مُرادَةٌ لذاتها ء فکذلك العلم به 


27 
۶ 


جر( قري 
22ھ 


اتدلر : فَحْله تن سسحت ١‏ ۲ 


ومعرفُة . 

ا ؛ ِا 7 من أفضّل أنواع العباداتِ - كما تَقَدُم تقریرۂ - فهو 

وت :۰ لَّ غايةٌ ! شا أَنْ تُریدوا به العمل الذي يدخُلُ فيه عمل 
لقلپ وا جوارح لش انت جوارج قَبَط ؟! 

فان رید الاو فهو حق » وهو یل على أن العلم غاي مطلوتةً لا من 
اعمال القلبٍ ء - كما تَقَدُمَ - . 

وان أريدَ به الثاني - وهو عمل الجوارح كط - فليس بصحيح ؛ فا 
أعمالٌ القلوب مقصودةٌ ومرادةٌ لذاتها » يل في الحفيقة أعمال الجوارح وسيل 
مُرادةٌ ليرها؛ فان النُوابَ والعقاب والعذع وان وتوابعها هو للقّلب أصلا 
وللجوارح تبقاء وكذلك الأعمالٌ المقصود بها أژلا صلاخ المّلب واستقامئة 
وعبوديئة 4 لرلہ وملیکه» وُعلّت أعمال الجوارج تابعة بعَةُ لهذا المقصود مراد وان 
کان کٹیو منها مُرادًا لأجلٍ المصلحة المترئة علیه؛ و قیاع ماخ القلب 
وزكاوؤٌةُ وطهارثة واستقامته فعله أن الأعمال منها غاي ومنها ولق 1 العلم 
كذلك . 

أيضًا ؛ فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل قط إذا تجو عن العملي لم 

ينتفع به صاحبه فالععل شرف منة 7 

وأما العلم المقصود الذي تنشأ مرن المطلوبةً منه من تُفسه فهذا لا 
قال : إن العمل المجود أشْرَفٌ منه ! فکیفت یکون مجو العبادة التدنئة أفضلَ 
من العلم ال وأسمائه وصفاته وأحكامه في حلقه وأمرو ٠‏ ومن العلم بأعمال 


توف 


۲ ۲ الخلر ؛ فضْلهُ مش 


القلوب وآفاتٍ امس والطرقٍ التي تفي الأعمال وتمنغ وصولّها من الب إلى 
اله » والمسافاتِ التي بين الأعمال والقلب » وبين الب وال تعالى » وبا 
تقطغ تلك المسافاث » إلى غير ذلك من علم الإيانِ وما يُقويه وما يُضْعِفَةُ ؟!.. 
فکیت تقال : إل مجو يعد اهر بالجوارح أفضّلُ من هذا العلم ۴! بل من 
فوئر نهو اكيز نذا کال في آحدهما فر نسل هذا العم یو من 
فقضل العبائة » فإذا كان في العبدٍ فَضْلَةً'''عن الواجب کان رها إلى العلم 
الموروث عن الأنبياءِ أفضّلٌ من ضرفها إلى مجر العباكة . 

نهذا قصل الخطاب في هذه المسَألَةٍ » واللهُ أعلم . 

: ] الوجة التاسع والعشرون بعد المثة : [ العلمُ سبيل السعادة‎ ٥ 

ما روا الإمام أحمد والتومذي من حديث أبي کبشة مار قال : 

قال رسول الله له : « إِنّما الڈنیا لأربَعةٍ 
يقي في ماله ره رتصل فيه زجعه ویعلم لله فيه حًا » فهذا بأحسن المنازل 
عند الله ورجل آتاة له علا ولم يؤته مالا » فهو یقول : لو ان لي مالا لعملتُ 
بعملي فلان» فهو نيت وهما في الأجر سواءء ورجل تا الله مالا ولم پوت علعاه 
فهو خبط في ماله ولا يقي فيه ره ولا تصل فيه رجعه ولا يعلّم لل فيه حمًا » 

. أي : زيادة‎ )١( 

( ؟ ) رواه الترمذي ( ۲۳۲۵ )» واين ماجه ( 4۲۲۸ )» وأحمد ( 4 / ۲۳۰ و ۰6۲۳۱ 
والبيهقي ( 4 / 184 ) ۰ والبغري في ١‏ شرح السنّة ٠١ ( ٤‏ / ۲۸۹)ء والطبراني في « المعجم 
الكبير » ( ۲۲ | رقم 7 من طرق عن أبي كيشة > وحشنه الترمذي ء ووافقه العراقي في 
د تخریج الاحیاء ‏ ( ۳ / ۱۹۱ ) وصکحه شیخنا الألباني في « صحیح شان أبن ماجه ٤‏ 


۱ TE) 
. تنبية ) : لم أَرَ الحديت في الُسخة الطبوعة من « المستدرك » ء ول أعلم‎ ( 


-۰ 


2 تفر : عب رَرّقه الله مالا وعلما فهو 


Yor 


۳ زب و 
الحلم : فحْله وشرفه 


فهذا وا المنازلٍ عندالله» ورجل لم وه الله مالا ولا علہا فهو یقول : لو أن 
لي مالا لعملث بعمل فلا فهو بیته وهما في الرژر سواءٌ ٤‏ حديثٌ صحیخ ؛ 
صححة الزمذي والحاکغ وغیرهما . 

فتشم ثیح عله أهلّ الدّنيا أربعة أقسام : 

خیژھم من أوتي علمًا ومالا؛ فهو مُحسنٌ إلى الاس وإلى نفسه بعلمه 
وماله . 

وياب في المرتية تن أوني علما ولم وت مالا وا كان أجدهما سواع » 
فذلك نما كان بالبئة » ولا فالمنفق المُتصدّق فوقَهُ بدرجة الانفاي والصَّدَقَةِ ؛ 
والعالم الذي لا مال له ما ساواة في الأجر بالنِة الجازمَةٍ المقترنٍ بها مقدوژها 
وهو القول المجود . 

لت : تن أُوتي مالا ولم بوت علما ء فهذا أسوأً الاس منزلةٌ عن الله ؛ 
لأ ماله طريقٌ إلى ملاکه ء فلو عَدِمَهُ لكان حيرا له فإ أعطي ما يترد به إلى 
الجّةِ فجعلَهُ زادًا إلى الثّار . 

ابع : من لم پوت مالا ولا علما » ومن نيه ان لو كان له مال لعملّ فيه 
بعصية الله ء فهذا يلي الغ الجاهلٌ في المرتبة ويُساويه في الوژر بنیته الجازمَةٍ 
المقترن بها مقدودها » وهو القول الذي لم يَقُدر على غيره . 

فقشع الشعداء قسمين ؛ وجَعَل العلم وامعل بموجبه سب سعادتهما » 
وقشع الأشقياء قسمين ؛ وجَعَلَ الجهلٌ وما یرب عليه سيت شقاوتهما . 

فعلات الشّعادةٌ بجملتها إلى العلم وثوجبه » والشقارَةٌ بجماتها إلى 
الجَهلٍ وثمرته . 


ot 


الغلم ؛ فل شرف 


ه الوجهُ الثلاثون بعد المنة : [ بين العلم والفگر ‏ : 
ما بت عن بعض اللَفِ أنه قال yS‏ 

وَضأل رل آم رده عن أي داد بت مرن ور نے 
فقالت : كان نهاة أجمغة في تأدية 2 کر . 

وقال الحَسنٌ :تفر سا خيو من قيام ليلق . 

وقال الیل : نکر مرآ ريك حسناتك وسيعایك . 

وقیل لابراهیم : أك تُطيلٌ الفکرٰۃ ؟ فقال : الفكرَةٌ مُخٌ العقلِ . 

وکان سفیان الثوري کٹیڑا ما یتمثل : 

إذا المرم کائت له فکرة ففي کل شيء له عبر 

وقال الکن في وله تعالی : « ساصرفت عن آیاتی لین بتگترون في 
الارض بغَیر الحق » [ الأعراف : ٠١١‏ ]» قال : آمنشهم التفگر فیہا'۲۔ 

وقال بعض العارفین : لو طالْعَث قلوبُ اللتّقِينَ بفكرها | لی ما فد في 
محجب القَیبٍ من شیر الآخرة لم يَصْفٌ لهم في الڈُنیا يش ولم تمه لهم فيها 

وقال الحسَی : طول الوحدة أتم للفكرةٍ » وطول الفکرۃ دليلٌ على طريتي 
02 

وقال وَهبٌ : ما طالّت فکرۂ أعد قط الا علم » وما علع مرو قط إلا 

وقال غمر بن عبدالعزيز : الفكرةٌ في نعم الله من أفضَلٍ العبادة . 


١ (‏ ) ذكر الشيرطي في ١‏ الدر ا یٹور » (۳ / 577 ) عن الشدّي وابن ريج نحو ذلك . 


الغلم : فَضْلَهُ وشَّرَفَهُ ٥٥‏ 


وقال عبڈاللهِ بن البارك لبعض أصحابه وقد رآ منگڑا : أي بلغت ؟ 
قال : الصراط . 

وقال يضر : لو فكر الاس في عظعة الل ما عضو 

وقال ا عباس : رکھاؤ دهان في تفر یز من ی ليل لا قلي . 

وقال أبو شليمان : الفکڑ في الذنیا حجابٌ عن الآخرة و عقوبةً لأهلٍ 
الولائة » والفکرة في الاخجرة اوو ف الحكمة ويي القلوب . 

وقال این عباس : الکو في العخير دعو إلى عم به . 

وقال الحَسَيٌ : ان هل العلم لم يزالوا يعودونٌ بل کر على الفكر » والفكر 
على اد کر » ويُناطِقونَ القلوبَ حتى تَطَفّت بالحكمّة . 

وین كلام الشافعي : استعینوا على الكلام بالصمتِ وعلى الاستنباط 
سو ٠٠‏ ۱ 

ومذا لان الفکرۃ عمل القلب ء والعبادةٌ عمل الجوارح » والقلثِ أشرفٌ 
من الجوارح ؛ فكانٌ عملّه أشرفٌ من عمل الجوارح . 

وأا ؛ فانک ثوغ صاحبة من این على ما لا ثوققة العمل الم ؛ 
فان نکر ثوجب له من انکشافب حقائي الأمرر وظهورها له » وتم مراتبها في 
الکیر والشرٌ » ومعرفَة مفضولها من فاضلها ء وأقبجها من قبيجها » ومعرقَةٍ 
أسبابها الموصلة إليها » وما قاو تلك الأسبا ويدفعٌ مُوجبها ؛ والتمییزِ بین ما 
ينغي الشعئ في تحصیله وين ما نبغي الع في تفع أسبابه ء والفري بين . 
7 الوم والخيالٍ المانع لأكثر التفوس من انتهاز عرص بعد إمكانها وبين الب 
المانع يق حَقِيقَةٌ فیشتفل به دون د الأول . 


۳2 


الغلر ؛ فظالة فة 


۲٥٢ 


فما فطع العَبدٌ عن کماله وفلاجه وسعادته العاجلَةٍ والاجةٍ قاطِعٌ أعظم 
من الوَهَم الغالب على الفس والخیالِ الذي هو مرکٹھا - بل بحڑھا - الذي لا 
تقك سابحةً فيه » وإنّمايُقَطعُ هذا المارض بفكرة صحيحَةٍ وعزم صادقي مير به 
بين الهم والحقيقة . 

وكذلكَ إذا فكر في عواقب الأمور ‏ وتجاورٌ فك مباديها » وضّعَهًا 
مواضعها ء وعَلِمَ مراتتها ء فإذا ور عليه وارد لدب والشهوة فعجاورٌ فكرة لذت 
وشهوة وفرح النّفس به إلى سوءٍ عاقبته وما یترثب عليه من الألم والحزنٍ الذي 
لا يُقاومُ تلك اللأّةً وارعةٌ . ۱ 

ومن فگر في ذلك فلا یکا انیم عليه » وکذلك إذا ورد على قلبه وارڈ 
الواعةٍ والدّعَةٍ والكسل والتفائمدِ عن مشمَّة الطاعاتٍ وتّعيها حتى عبر بفکره إلى 
ما یترثب عليها من الا والکیراتِ والأفراح التي تغثژ تلك الآلام التي في 
مباديها باللسبَة إلى كمال عواقبها . ۱ 

وكلّما غاص هکره في ذلك اشتدٌ طلبهُ لها ء وسَهُلَ عليه معاناٹھا , 
واستقبلها بنشاطٍ وة وعَزيةٍ ء وكذلك إذا فكر في نتھی ما يَسْتَغْيدُةُ من 
المالٍ والجاه والصّوَرِ » وِنظر إلى غایة ذلك بعین فکرو اسئحی من عقله ونفسهِ 
أن یکو عبدًا لذلك » كما قیل : 

و نکر العاشڻ في مته مسن الذي سید لم يشيه 

وكذلك إذا فکر في آخر الأطعمَة المُفتحَرةٍ التي تفائث عليها نفوس أشباه 

الأنعام وما يَصِيدُ آمزها الیه عند خروجها ارتفعت هينه عن صرفها إلى الاعتناء 
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بها وجغلها معبود قلبه الذي إليه يتوج » وله يرضى ویغضب »© ویسعی 


اھ 


الغلر ۶-7 


YoY 


ويكدخ » وثوالي ویعادي ؛ كما جاء في « الممسدٍ )عن اب مه أنه قال : 
و إن الله جَعَ طعا ابن آدع مث الڈُنیا وإنْ قَرّحَهُ وملْحه فإنهُ یعلغ إلى ما ِصیژ » 
أو كما قال له . 

فإذا و ومع كه على عاقبة ذلك وآخرِ أمرو وكانّت نذ نذشۂ حه أي ربأ بها أن 
یجعلها عبدًا ما آخده انی شيءِ وه وأفحشة ! 

إذا مرف هذا فالفکژ هو إحضارٌ معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرقةٌ 
ثالئةٌ » ومثال لك إذا خر في قلبه العاجلة وعیشها ونّعیکھا وما يقترن به من 
الأفاتِ وانقطاعه وزواله» ثم أحضّرَ في قلبه الآحرةً ونعيمها وللتّها ودوامة وفضلّة 
على نعيم الدّنيا وجَمَ بهذين العِلْمَين أثمر له ذلك علما ثالقًا ؛ وهو أن الآخرةٌ 
ونعيمها الفاضل الْذَائم ئم آزلی عند كل عاقلِ یایٹارو من العاجلَةٍ المُتقطعَةٍ المُنفّْصَّةٍ . 

ثي له في معرقةٍ الاخرة حالتانٍ : 

پوس تچ شس ہج وت تی 
الیقین به » ولم فض لبه إلى مكائكةٍ حقیقة الآخرة . 

وهذا حال اکقر النّاسء فیتجاذلۂ ۶ھ داعي العاجلَة وإيثارها › 
وهو أقوى الدَّاعِيينٍ عندّةٌ لاله مُشاهَدٌ له محسوسٌ » وداعي الآخرَةٍ » وهو 
آضعت ان عندۂ له داع عن سماع ء لم بر قله اليقينُ به ولا كاقحة 
تست پل 

١ (‏ ) رواه ده بن آحمد في و زوائد السند » ٥‏ / ۱۳۹ ) » واين اي عاصم في 
سر ےت E‏ ٠ن‏ ) من طرق عن 

وجؤد إستاةه النڈری في « الترغيب والعرهيب ۱٤۳/۳ ( ٢‏ ) . 


جب یر ہے سر ہت 
نعم ؛ له شواهد تقر يه ؛ فانظر و السلسلة الصحیحة ) ( ۳۸۲ ) . 


04 


الهلم ؛ سل رف 


۲ ۵۸ 


ميه حقیقَثّهُ العلمعة ا 1 العاجلَّةٌ للآخرَةٍ ثريه نَفْسَهُ باه قد ترك معلوما 
لمظون أو مت متحقُقًا لموهوم, فلسانٌ الحا ينادي عليه : لا أدع و منقودّةٌ 


وهذه الم هي التي منعت التفوسَ من الاستعدادٍ للآخرَةٍ وأن يُسعى لھا 
سَعِيَها » ؛ وهي من ضعفی العلم بها وتيشنها » ء وإلّا د فمع الجزم الام الذي لا الج 
اقب فيه شك لا تقغ ات بها وعدم الؤغيق ز و 
في غايَة الطیب وال وهو شدي الحاجة إليه ء ؛ ثم قیل له : نم مسمومٌ ؛ فان لا 
۳٣‏ ل ل ل لد الس لد 
فما بال الإيمانٍ ِالآخِرَةٍ لا يكونُ في قلبه بهذه المنزلَةِ ؟ 

ما الا شعي شجرةٍ العلم وان بها في لقلب » وعدم استقرارها 
فيه » وكذلك إذا کان سائزا في طريتي فقيل له با ساوت 
من وجدوة ویأحذو ماع | َال لا یسلکها + إلا على حب وجهین ؛ زعا أن.لا 
سق ی پا أ ين من تنسب متهم هرهم واتار ليم ء ول 
قَمَعَ تصد تصديقه للمخبر تَصديمًا لا یتماری فيه وعلمه من نَفْسهِ بَضعفه وعجزو عن 
مقاوستهم فإنهُ لا بسلکها ء ولو حصّلَ لهُ هذانِ اللمان فیما يرتكبهُ من إیثارِ 
الدّنيا وشهوانها لم يُقْدِمْ على ذلك » فلع أن یار للعاجاة وترك استعداده 
لاخرة لا يکود قل مع كمال تصديقه وان أبدا . 

الحالّة الثانية : أن ین ویجزع جزما لا شكُ فيه بأ له دازا غير هذه 
الدّار» وَمعادًا له لق » و هذه الدّارَ طَريقٌ إلى ذلك المعادٍ ومنزلٌ من منازل 
الشاثرین إليه ء ويعلم مع ذلك أنّها باقيدٌ ء وتمیعها وعذابها لا يرول » ولا نسب 
لهذا شیم والعذاب العاجل إليه إلا كما يدل الؤجلُ أصبقۂ في الیم ثم 


ار 


7 ار 0 
۱۳ : فخلله وشدفه 


۲۹ 


ینزغها » فالذي تَعَلّقَ بها من هو کالڈُنیا بِالنُسبَةِ إلى الاح( فیٹمڑ له هذا 
العلم زیثاز الآخرة وطآبها » والاستعداة الثم لها » وأن يسعى لها سَغیها . 

وهذا سی تفكراء وتذگُڑاء وه وتأملاء واعتباراء وتداراء واستبصاڑا . 

وهذه معان متقاربة تجتمغ في شيءٍ وتفترق في آخر : 

تيسئى تفكرًا ؛ لا استعمال الفكرةٍ في ذلك وإحضارۂ عندة . 

ويُسكى تذکرا ؛ لا إحضارٌ للعلم الذي يجب مراعائهُ بعد ذهوله وغیبه 
عنهُ » ومنهُ قوله تعالى : إِنَّ الْذِينَ اقا إذا مَسَهُم طائفٌ من الشيطان درو 
فإذا هم مُبصرونَ » [ الأعراف : ۲۰۱ ] . 

وئسئی تظرًا ؛ لاه التفاثٌ بالمّلب إلى المنظور فيه . 

ويُسكى تاملا ؛ له مراجعةً للئظر کو بعد کوة حتی یتجلّی ل وینکشت 

ویسگی اعتباژا ؛ - وهو افتعال مق الغبورٍ - لاه يعبر مه إلى یره فیعبژ 
من لك الذي قد فكرَ فيه إلى معرفَةٍ ثالئق؛ وهي المقصود من الاعتبارِ » ولهذا : 

ُسگی عبر ؛ وهي على بناء الحالاتِ كالجلسةٍ والؤكبةٍ والقبلَةٍ ؛ إيذانًا بأنّ 
هذا العلع والمعرمّةٌ قد صاز حالا لصاحبه يعبر من إلى المقصودٍ به ؛ قال الله 
تعالی : < لقد کان في قَصَصهم عِبْرَةٌ لأولي الآلباب که [ النازعات : ۲٩‏ ۲. 

وقال له تعالى : « إِنَّ في ذلك لعبرةٌ لن یخشی ي [ النازعات : 
٦ء‏ وقال : < إِنَّ في ذلك لعبرَةٌ لأولي الأبصار > [ النور : ٤٤‏ ]. 
)١( 00‏ وقد صمح نحؤ هذا التشبيه عن ال تله فيا رواه مسلمٌ ( ۲۸۵۸ ) عن الُستورد 
الففريٌ . 


۰۰ 


ویسکی تدبا ؛ لاه نطو في آدبار الأمور وهي آواخزها وعواقبها » ومنة 
تدثڑ القولِ » وقال تعالی : سے الم يَدَبّروا القُولَ که [ الومنون : ۱۸ ] ء وقال : 
< أفلا يتدبّرونَ القرآنٌ ولو كانّ ِن عند غَیر اللہ لُوَججدوا فيه اختلافًا کنیا > 
[ النساء : ۸۲ ] . 

وتدثڑ الکلام أنْ يعر في الو وآخرو » ثم يعي تظرۂ مره بعد موق ء ولهذا 
جاءَ على بناء التفگل ؛ كالتجوع وم والتّبين . 

وشفي استبصا ؛ وهو استفعال من البصر وهو تیه وانكشافة وتجلیه 

للبصيرَة » وکل ین اذ کر رالگفکر له فائدةٌ غید فائدَة الاعر ؛ فالئذ کر يُِيدُ 
كا ال على ما وع قر لسع ١‏ و رٹ لاد فک ار 
من القلب مجملة » افك ؛ ید تكثير العلم واستجلابٌ ما ليس حاصلا عنڈ 
القلب » ناک حط اذكو بح ؛ ولهذا قال الحسن : ما زال أهل 
العلم يعودونّ بالئذ کر على التفكرٍ باكر على التذكْرٍ والقون القلوبَ 

فالنگڑ وا كر بدا العلم » وسقية ممطارحئة » وممذاكرئُ تلقیۂ ء كما 
قال بعص الشلفٍ : مُلاقاةٌ الإجالٍ تلقيع لألبابها . 

فالمُذاكرةٌ به لقاخ العقلِ . 

فاخي والکعائۂ في جزائة.يفتاحها اک > فا 4 لا بد من تفكر ولم 
یکن نتیجةً لک » وحال يحت لللب من ذلك العلع ؛ فان کل من علم 
شیا من المحيرب أو المکروہ لا بذ أن يقي لقلبه حال وینصیغ سب من 
علمه ء وتلكَ الحال تُوچث له إرادة » وتلكٌ الإرادةُ ُوجبُ وقوع العمل . 


گرم 
جرج فی 
(کی جن وی 


۳۹۱ 


فها هنا حمعةٌ و : 

الفك وثمرئه العلغ » وثمرتهما الحالَةُ التي تُحدُثُ للقّلبٍ » وثمرةٌ ذلك 
الإرادةٌ وتمرتها العمل . 

الک - لا - هو المبداً الیفتاخ للکیراتِ كلها 

وهذا يكشفُ لك عن تَضل نکر وشرفه »و من سل أعمال المّلب 

وأنفعها له » حتى قیل : تفگڑ ساعةٍ عير من عبادة سك . 

فالفکڑ هو الذي یل من مرت الغفلَةِ إلى حیاة الط » ومن المکاره إلى 
المحابٌ » ومن الغبة والحرص إلى الژھدِ والقناعة » ومن سجن الڈُنیا إلى فضاء 
الخرة » ومن ضيقٍ الجهل إلى سَعَة العلم ورحبه » ومن مَرَض الشھوۃ والإخلادٍ 
إلى هذه الا إلى شِفاء الإنابَةٍ إلى الله والتّجافي عن دار الغرور » ومن مصيبة 
العمى والصعم والبكم إلى یع 7 والشمع والقهم عن ال والعقل عن ء 
ومن أمراض الشّبهات إلى برد اليقين وثلج الصدور . 

لا نال ل اا مامي انکر رکف أصلٌ کل معصیة 
نما يحدثٌ من جانب الفكرةٍ ؛ فان الشيطانٌ يُصادفٌ ارض الب خالیۃً فارءَۃً 
یو فيها حب الأفكار الردئة » فيتولّدُ منه الإراداثُ والغزوم ء 0 منها 
العمل ٠‏ فإذا صاقف أرض الب مشغول ر الأنكار التَافعَةَ فيما ملق له 
آیر به وفیتا يم سرد اه 
موضعًا » وهذا كما قيل : 

آتاني هواها قبل أن رف ارت تلوت ا فا سك 
)١(...‏ وژوي نحو ذلك مرفوعا » ولا يصح » فانظر « سلسلة الأحاديث الضعيفة ١‏ (۱۷۳) 
و « الأشرار المرفوعة » ( ١41١‏ ) و ١‏ الفوائد المجموعة » ( ١8؟‏ ) . 


وھ 


۳۹ 


الغلم ؛ فحْلهٌ وِشَوَفَۃُ 


ھر 3 5 2 

وبالجملةٍ ؛ فلا شيء أنفعٌ للقّلبٍ من قراءةٍ القرآنِ بالدبر والثفكر ؛ فا 
جام جمیع منازلٍ الشاثری وأحوالٍ العاملينَ ومقاماتِ العارفينَ » وهو الذي 
ٹور المحبةٌ والشوق والحُوفٌ والوجاء والإنابة کل والوضا والفويش 
والشكرٌ 0 3 نے 00 بها حياة القلب 0 ۰ 
وهلاكة . 

وہ ور سی رہ رش بالئدہر لاشتغلوا بها عن کل ما سواها » 
اذا قر بجر حتی مه بآ هو ممحتاج إلیھا في شفاءِ لب کوڑھا ولو يع ملق 
ولو ليله » فقراءةٌ ی بحفكرٍ وم یو من قراو فة بغیر دار وتفهُم » > وأنقغ 

للقلب 3 اق 4 ران إلى محصولِ الایان وقي حلاوة القرآن . 

وهذه کانّت عادةً السلَفِ برد ا الا إلى الصّباح . 

وقد ثبت “عن الب عه أله نام بايةٍ رڈڈھا حتی الصّباح ؛ وهي 
قول : إِنْ دمه يم فم عباأك وان تفز لهُم فك أنت العزیژ الحكيم 4 
[ المائدة : ۱۱۸ ] . 

ع۶ - 2 ار 7- 
فقراءةٌ القرآنِ بالئفكر هي أصل صلاح الب ء ولهذا قال اب مسعود : لا 

هدوا القرآنَ هد الشُغر » ولا شوه ؛ تر الدَقُل » وقفوا عند عجائبه ء وحڑژکوا به 

( ۱ ) رواه حمد (ہ / 144 ) : ولشائي ؟ / ۱۷۷)ء وابن ماجه ( ١88.‏ ) ع 

وص سرا د سبح (۱ /1:1)» را یحو 
عبداللطیف . 


القلوت ء لا - هم حد کم آخر الشورة". 
وروی یوب عن أبي جمرَةٌ ء قال : قلث لابن عئاس : إي سریغ القراءة » 
ني را القرآنٌ في ثلاثِ ! قال : لک أقراً سورة من القرآنِ في ليلَةٍ فاندیرها 
۳1 آحث لی من أن ۳ الرآنَ كما تفر 
0 في القرآنِ نوعان : 
نيه ليتع على راو الك مالي سی 
اه ۂ إلى نکر فيه . 
لول : تفكد في الذّليل القرآني 
والثاني : تفکه في الدّليل اْيياني . 
عو ات ر 
لول : تفکڑ في آياته المسموعَةِ . 
والثاني : تفکو في آياته المشهودّة 
ولهذا ال الله القرآن یر ويتفكر فيه ء ويُعملٌ به » لا جرد تلاوته مع 
الإغراض عنه . 
قال الحَسَنٌ التصريٌ : رل القرآنُ لعل به » فاگخنوا تلاوت عملا . 
[ وليكن هذا جر الكلام » وقد جلت إليك فيه نفاشی ؛ في یلها يتنافش 
امُنيسون » وليت عليك فيه عرائس » إلى يهن باكر الخاطيون ] ° . 
( ور دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين ] .2 . 


ر ١‏ أي : أن یتیمها فقط ؛ رواه ابن أي شیة في ١‏ الصلّف » ( ۰ ۲۵ ). 
( ۲ ) من حاتمة الإمام ابن القیِم لکتابه « مفتاح دار السعادة » ( ۳ / ۳۸۷ - بتحقيقي ) . 


2 ۱ 
۰ 0 


7 
ع 


0 
یں لضي لئ 


ھک جب ازو نی 


الغلر : فَحْل رف سس ۷۰ 


فهرس الأحاديث المرفوعۃ('' 


« إذا بلغ الماء قلتين » رامسم ESSA‏ 
« إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده 6 Nels aR‏ 
« إذا مات ابن آدم » Enes‏ 
۵ إذا مررتم برياض ام جتة فارتعوا » VTE eA‏ 
و أفضل الأعمال إيان بالله ؛ E EES‏ 
١‏ الهم اغفر لأَبِي سلمة » OE‏ تی نت کت 
« اللهم أنت الصاحب » مام ا خأ ا ا اص ا CON‏ 
« اللهع إِنّي أسألك الثبات ٤‏ ۱ 
« اللهم إني أعوذ بك من الهم ؛ وس سم نا تاس ۱۳۳ 
« الله رب جبريل ومیکائیل ؛ 0-72 ا 
ر اتا آحدهم فاوی إلى الله » 7 000و 
« أن تؤمن باللّه وملائكته » E‏ 
« إن يخرج وأنا فيكم » OVERS‏ 
« إِنَّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الإجال » Es a‏ 
« إِنَّ الله جعل طعام ابن آدم » مع امت کل ھا ا 
و إِنَّ الله ضَرَبَ مثلاً صراطاً مستقیماً » ات 1۱ 
ہ إن الله قال لي : أنفق » 0 مہ صفھفمسریہ ار ا ۲۵3 


١ (‏ ) وما قبله حرف ( ح ) فهو مذكورٌ في الحاشية . 


٦‏ الهلم ؛ له مش 

« إِنَّ الله مستخلفكم في الأرض » جح اا و ل 

« رد الله ممکن لكم في الأرض ؛ ماس اا ا ا Ss‏ 

« إِنَّ اللّه وملائكته وأهل السموات » ass‏ منم نو 6۵ 6 6٩‏ 

« إِنَّ الله برفغ بهذا الكتاب ؛ OARS RS Ea‏ 

د إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً » VAN‏ 

0 0 0 000101 » إن الئاس لكم تبع‎ ١ 

« إل مثل ما بعشني اللّه به » Rea REME‏ 

« ھا الدنيا لأربعة نفر 6 ا اال 

« أوجب طلحة » veo‏ ۵ ۱۲2 
رب ) 

و بدأ الإسلام غریاًء اح رم اک راھدس کرس ھت ای ظا ۱۳۵ 

۱۷ بلغرا عنّي ولو أية » وو ی فرق ڑگ مه هه هه مقلم هه لاق اہی‎ ١ 
) رت‎ 

و تعس عبد الدینار » Ea‏ تب ری ۱ 
رح( 

« حبك إِيَّاها أدخلك الجئّة » مم اما 
رخ( ۱ 

« خصلتان لا يجتمعان في منافق » OST oes‏ ۳۹ 

« خی رکم من تعلّم القرآن » سم مس ی سس سم ۷۸ 
رد) 


الغلم : فَضْطَهُ وِشَرَفُدُ ۲۰۱۷۰ 
( ص ) 

و الصلاة خير موضوع ) ERRORS‏ 
م 

« طلب العلم فريضة ) اه مه 0 ا EA‏ 
رع( 

« عليك بكثرة السجود » TNs‏ 
رف ) 

« فضل العلم خير من نفل » ھا ام مت لامر مش ۲۳۴۸ 

۵ 6 فضل العالم على العابد » ا هه و وم مه هه موه جوم ویو‎ ١ 

« فقيه واحد أَسْدّ على الشيطان » سیا دجما AA SDR‏ 
(ف) 

« قال الله تعالى : من عادي لي ولا 000 

« قتلوه تلهم الله » 0 اه 0 0100 
ہو 

« كيف آصبحت يا حارثة ؟ » 0 + ,1 +٘", 

كان خلقّه القرآن 00002021 0 ا ا جن 

ولأن يهدي بك الله رجلاً واحداً ) OY asics‏ 

ولو تدومون على ال حال » سم نہ جم سس نت اھ ا 


« لییلَّغ الشاهد منكم الغائب » وا ہا کرس الما نات وھ و VE‏ 


۸ 


الغلم ؛ فضْله وَشَرَفَهُ 
۱ ر5 
« ما أنا بقارئ » اس ماس ہی ی ہا 
و ما ضر عثمان ما عمل بعدها » مق EER‏ 
و ما لك يا حنظلة ؟! » Tee‏ لا 
و ما نقصت صدقة من مال ) 0 یُسییی۰ 7/۰ 
وها يجلسكم ؟ » ساس سامضئمصی ار سا 100 
« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن » ل ل ا ل ا ا 
« مثل أمتي مثل المطر » ل ا ارال 
« مرحباً بطالب العلم » وه SE‏ جاسم 23 
« منهومان لا پشبعان » cesses‏ ۱۷۹۷ (ح) ۱۹۲ 
دمن تعلّم علماً ما ييتغى به ) ems e‏ ری 
« من جاءه الموت وهو يطلب العلم ) eres‏ گا 
دمن خرج في طلب العلم » لاقام امورو ولط موف TSS asters‏ 
« من دخل مسجدنا هذا ) VEUT‏ 
و من دعا إلى هدى كان له ؛ اما ع ما مل و ESSE‏ 86 
( من عرف نفسه فقد عرف ربّه » WOE BSS‏ 
« من سك طریقاً بیتغي فيه علماً ؛ OVS‏ 
« من سَلّك طریقاً يلتمس فيه علماً » کر ا شی تا ا ا کن ۱ 
« من يرد الله به خیراً » CN SS RGSS Sse‏ 
رف( 
و نحن معاشر الأنبياء لا نورث » 0ی٣۳‏ 0ب "۶ 


و نر الله امرءاً سمع مقالتي ) 00201 ا ۱۷۸ 


الخلر : فَحْلہٗ وف ۲۹۹ 
۱ ۱ رو 
« واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ا a‏ 
« وما يدريك لعل الله اطلع ؛ Ee aces‏ 
۱ (لا) 
0 لا أعیل بالجھاد شیا 3 از بن ۹۳۷ 
و لا تزال طائفة من أمني ؛ TAREE A‏ 
« لا تغفلنَ فتنسين الرحمة » سئب ھا الم او ا جا See‏ ۷۰ ۱۱ 
ولا حسد إلا في اثنتين » ی OO inf‏ 
و لا هجرة بعد الفتح » CN eee aS cee‏ 
« لا يزال الله يغرس » AT NASE‏ 
( ي ) 
« يأتيكم رجال من قبل المشرق » RO SIS ES‏ 
« يوم القوم آترژهم لکتاب الله » وا مصاع ارو و 0 یت تر کک 


« يحمل هذا العلم من كل خلّن ؛ e‏ 


2 
چ 
ایک لن و 


7 
EF 


جریم 
0207 
جامس دن ازو ی 


وجوه تفضيل العلم ecir‏ 
الوجه الأول : [ شهادةٌ اللّه سبحا لأهل العلم ] 0 0 0 O‏ 
الوجه الثاني : [ الجهل والعلم لا یستویان ] امسا ااال لا مض ۲۴ 
الوجه الثالث : [ الجاهل بمنزلة الأعمى ] مسف ا ا 
الوجه الرابع : [ ظهور ال لأهل العلم ] 00 
الوجه ا خامس : [ أهل الذکر هم أهل العلم ] هه یس ۱ 
الوجه السادس : [ الشهادة له والاستشهاد بهم ] و ی ۱ 
الرجه السابع : [ إيمان أهل العلم ] وه 
الوجه الٹامن : [ الکتاب آیات بیتات في صدور اهل العلم ] 70كکث- ۵ ۲ 
الوجه التاسع  :‏ طلب المزيد من العلم ] 1 ی ۹ 
الوجه العاشر : [ رفعة درجات أهل العلم ] USS‏ 
الوجه الحادي عشر : [ الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة ] ..... ۲۷ 
الوجه الثاني عشر : [ أهل العلم هم أهل الخشية ] ناماو ال 
الوجه الثالث عشر : [ أهل العلم هم المنتفعون بضرب الله الأمثال ۲ Aa‏ 
الوجه الرابع عشر : [ رفعة الدرجة بعلم الحجة ] تا 
الوجه الخامس عشر : [ علم العباد برهم سبحانه ] یا شی ز 


الوجه السادس عشر : [ فرح أهل العلم ] 3 00000000 


۲۲ 


ع 2 و 


الخلر ؛ فضل مِشَرَفُهُ 
الوجه السابع عشر 5 وس سیت Rete‏ 
الوجه الثامن عشر : [ العلم من أجل النعم ] ب 1000000 
الوجه التاسع عشر : [ نعمة العلم واجبة الشكر ] E SS‏ 
الوجه العشرون : [ العلم وِئّة من الله ] aS‏ 
الوجه الحادي والعشرون : [ ذع أهل الجهل ] Fea‏ 
الوجه الثاني والعشرون : [ العلم حياةٌ ونور ] Ee‏ 
الوجه الثالث والعشرون : [ الکلب العلّم أفضل من الجاهل ] ۳ 
الوجه الرابع والعشرون : 1 سفر نبئ طلبًا للعلم ] Ta‏ 
الوجه الخامس والعشرون : [ فضل التفقّه في الڈڈین ] 0 
الوجه السادس والعشرون : [ صلاح القوّتين العلميّة والعمليّة ] N‏ 
الوجه السابع والعشرون : [ العلم بعد الجهل یئ ] اا ل ٤٢۷7‏ 
الوجه الثامن والعشرون : [ أل شور القرآن نزولا تدل على فضل العلم ] ٥٤‏ 
الوجه التاسع والعشرون : [ سلطان العلم ] CTR‏ 
الوجه الثلاثون : [ ا جھل من صفات أهل الثار ۲ SA‏ ال 
الوجه الحادي والثلاثون : [ الفقه في الدين من علامات الخير ] ae‏ 
الوجه الثاني والثلاثون : [ العلم كالغيث ] CRS‏ 
الرجه الثالث والثلائون : [ هداية العلم من أعظم الهداية ] مج 9۳ 
الوجه الرابع والثلاثون : [ الدعوة إلى السنّة ] 1-95 5 ت9 
الرجه الخامس والثلائون : [ الغبطة في العلم ] SER‏ 
الوجه السادس والثلاثون : [ فضل العالم على العابد ] .... یں 66 
الوجه السابع والثلائون : [ رضا الملائكة بطالب العلم ] OVS‏ 
الوجه الثامن والثلائون : [ شدّة الفقيه على الشيطان ] NE‏ 
الوجه التاسع والتلائون : [ العلم يستثني صاحبه من ان ] تی اد 


الوجه الأربعون : [ طلب العلم طريق ا نّة ] OR‏ 


الخلر : فَضْلہُ وشَوَفُهُ ۲۷۳۴ 
الوجه الحادي والأربعون : و أهل العلم دعا لهم النبئ عَم ] a‏ 
الوجه الثاني والأربعون : [ الأمر ابو بتبلیغ العلم ] ES‏ 
الوجه الثالث الأربعون : [ التقديم بالعلم الشرعي ] 9 1 0 ی ۷۵ 
الوجه الرابع والأربعون : [ تعلم القرآن وتعليمُه ] ات رسای الا 
الوجه الخامس والأربعون : [ طلب العلم حتّی المات ] کو رر او ا 
الوجه السادس والأربعون : [ الحكمة هي العلم ] سے سو ۷۸7۷ 
الوجه السابع والأربعون : [ العلم من علامات الإيمان ] الخو ۷ 
الوجه الثامن والأربعون : [ الوصية بطلاب العلم ] ا 
الوجه التاسع والأربعون : [ طلب العلم من أفضل الحسنات ] ea‏ 
الوجه الخمسون : [ مباهاة الملائكة بطلبة العلم ] KES sS‏ 
الوجه ا حادي والخمسون : [ البصيرة والعلم والاتباع ] نس باصن ۸۷ 
الوجه الثاني والخمسون : [ التمیر بالعلم ] ھی 1 می و ک۸ 
الوجه الثالث وا خمسون : [ العلم حاکم على ما سواه ] ی کت 
الوجه الرابع والخمسون : [ الإيمان لا يكون إلا بالعلم ] 5 
الوجه الخامس والخمسون : [ صفات الكمال راجعة إلى العلم ] Ae‏ 
الوجه السادس والخمسون : [ عموم العلم عم بالصفات ۲ E‏ 
الوجه السابع والحمسون : [ العلماء هم ال ] هه 1 000000111 
الوجه الثامن والخمسون : [ حاجة العباد إلى العلم ] سس سی ۹۹ 
| الوجه التاسع وا حمسون : [ العلم قلّة عمل وكثرة أجر ] EEE‏ 
الوجه الستون : [ العلم إمام العمل ] سم سی E‏ 
الوجه الحادي والستون : [ العمل بلا علم » كالسير بلا دليل ] یت یک کشا 
الوجه الثاني والستّون : [ الهداية هي العلم باق ] En‏ 
الوجه الثالث والستّون : [ العلم حياةٌ القلب والرّوح ] 1 
الوجه الرابع والستون : [ شرف العلم تابع لشرف العلوم ] نک ےکسا تی ۷۷ 


۲۷ 


الهلم ؛ فضله رمه 

الوجه ا حامس والستون : [ العلم والتوحيد ] وی مھ یھت۹۹ 
الوجه السادس والستون : [ العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللّذات ] ...... ۹۹ 
الوجه السابع والستون : [ افتقار الوجودات إلى العلم ] [ ز ز [ ز 503000 
الوجه الثامن والستون : [ العلم وفضله وبيان مداركه ] Veena‏ 
الوجه التاسع والستّون : [ تفاوت الدرجات في العلم ] ا ۱۲ 
الوجه السبعون : [ شرف العلم وأهله ] Te‏ 
الوجه الحادي والسبعون : [ أدوات نيل العلم ] اسم ۶۰ 
الوجه الثاني والسبون : [ السعادات كلها في العلم ] ES‏ 
الوجه الثالث والسبعون : [ الكمال ينال بالعلم ] ... Noss‏ 
الوجه الرابع والسبعون : [ العلم دواء الأمراض القلية ] نا 
الوجه الخامس والسبعون : [ العلم سبيل النجاة ] ASS‏ 
الوجه السادس والسبعون : [ العلم ضدٌ الغفلة ] eS‏ 
الوجه السابع والسبعون : [ صفات الدح من ثمرات العلم ] #زه وی 1 
الوجه الثامن والسبعون : [ مجالس العلم رياض ا تّة ] A‏ 
الوجه التاسع والسبعون : [ العالم وفضله ] .... هو ال 
الوجه الثمانون : [ بین العلم والجهاد ] eee‏ 
الوجه الحادي والثمانون : [ بین العلم والعبادة ] Fee RR‏ 
الوجه الثاني والشمانون : [ بین العلم والصيدقة ] صا 4 ۱۳۲ 
الوجه الثالث والثمانون : [ الفقه من أفضل العبادة ] 7 سی ۱۱۳۳۰ 
الوجه الرابع والثمانون : [ العبادة بالفقه ] ..... Ea‏ 
الوجه ا حامس والثمانون : [ العلماء والأنبياء ] 20 ا 
الوجه السادس والثمانون : [ رِفعة العلماء ] ہا الما TEs‏ 
الوجه السابع والثمانون : [ الفقه عبادة ] ESA‏ 

۱۳۰ 


الوجه الثامن والشمانون 8 [ مجالس العلماء ] 8 وی اھ 


لوجه ااسع ا : [ طلب العلم من أفضل الأعمال ] ۳ 
الوجه التسعون : [ العلم حير من التوافل ] ته اواو سا ایی ھی 
الوجه الحادي والتسعون : [ العلم الخشية ] ا SR‏ 
الوجه الثاني والتسعون : [ درجات طالب العلم ] ام و و 
الوجه الثالث والتسعون : [ العلم الحسنة في الدنيا ] ا 
الوجه الرابع والتسعون : [ العلم بالتعلّم ] 7 سس تحت 
الوجه ا خامس والتسعون : [ بین العلم وقیام الیل 1 ده واه 


الوجه السادس والتسعون : [ عطاء الله لعباده أهل العلم ] 
الوجه السابع والتسعون : [ موت العالم وموت العابد ] 
الوجه الثامن والتسعون  :‏ کل يوم بزيادة علم ] ات 
الوجه التاسع والتسعون : [ الإيمان ثمرة العلم ] پا 


یی ہق یں 27 


و ‪‫ "کت و و وم موه 


نرک و وم و رہ 


و و و و موه 


الوجه ا حة : [ العلماء هم التاس ] سب[ 
الوجه الحادي والحة : [ العلم هو أفضل الحظوظ ] E‏ 


الوجه الثاني وا حة : [ العلم حياة القلوب ] که 


الوجه الثالث والحة : [ العلم جهاد ] وو اللو ول لو 
الوجه الرابع وا كة : [ ببين العالم والتعلم ] e‏ 


کک رب 


و پٹ و موه 


لوقو و و و موه 


الوجه الخامس وا حة : [ طالب العلم کا جاہد ] مھ رت ا 


الوجه السادس وا حة : [ إيواء الله سبحانه لطالب العلم ] 


الوجه السابع وا ثة : [ من فضائل العلم وأهله ] شس من 


الوجه الثامن والحة : [ بين العلم والدعوة ] و للقن 


و موم ووم رمه 


الوجه التاسع وا عة : ۱ [ العلم ثمرته اليقين ] ومفففوووة ةرمو ةف ةرو ور ینیم 
الوجه العاشر والمعة : [ العلم فريضة شرعيّة ] مر هه وی وی 


الوجه الحادي عشر بعد الحة : [ العلم كشّاف للحقائق ] 


الوجه الثاني عشر بعد العة : [ العلماء أمناء الشريعة ] .. 


و وه هو و 


۳۷۹ الخلم ؛ فة مشق 
الوجه الثالث عشر بعد المثة : [ العلماء عُدول العلماء ۲ 0 0 0 0 دای یی 
الوجه الرابع عشر بعد العة : [ بقاء العلم بقاء الدين. والدنیا ] ناك 
الوجه الخامس عشر بعد ا حة : 1 العلم رفعة لصاحيه ] CEs‏ 
الوجه السادس عشر بعد ا لثة : [ العلم یڑ صاحيّه ] 98 مت ۳۲ 
الوجه السابع عشر بعد الحة : [ العلم كنرٌ ] الامو هی هام رسای fe‏ 
الوجه الثامن عشر بعد الحة : [ العلم من حسن الجزاء ] مسا وا ۳۳۹ 
الوجه التاسع عشر بعد ا حة : [ العلم حياة القلوب ] ۲٢۷ ROR‏ 
الوجه العشرون بعد ا لحة : [ العلم والسؤال ] Ves‏ 
الوجه الحادي والعشرون بعد ا حة : [ العالم وغيره لا یستویان ] سیف ۲۳٢۲|‏ 
الوجه الثاني والعشرون بعد ا حة : [ العلم سبيل النجاة ] ۷ ۱۳۱۱ 
الوجه الثالث والعشرون بعد الثة : [ العلم شرف لصاحيه ] سس یتر ۲۳۷ 
الوجه الرابع والعشرون بعد ا حة : [ العلم سبيل الكمال ] Tene‏ 
الوجه الخامس والعشرون بعد ا حة : [ العلم طریق البركة ] تیب ۰ ۲۶ 
آلوجه السادس والعشرون بعد ا ثة : [ العلم موروث الجر ] 00 ۲ 
الوجه السابع والعشرون بعد ال مة : [ العلم سبيل العفو ] EF‏ 
الوجه الثامن والعشرون بعد المة : [ الاشتغال بالعلم عبادة ] 00000000 
الوجه التاسع والعشرون بعد المئة : [ العلم سبیل السعادة ] و یت و 
الوجه الثلائون بعد المثة : [ بين العلم والتفكر ] VO‏ 
فهرس الأحاديث 000090 E‏ ۲۰۱۵ 


جر لايع شی 
لی دن رو سی 


یصدز قرییا - إن شاءَ اللهُ - 
من أعمالٍ اغقق » من منشوراتنا : 


# , أحكام الشتاء في السنّة المطهرة ؛ . 


# « مدارج الشّالكين , : للإمام ابن قیم الجوزيّة رحمه الله . 
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